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القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح 


لبس واله ارقن الريغ 


الحمد لله الذي جعل في كل فترة » بقايا من أهل 
العلم » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين . 
وتأويل الجاهلين » يبصرونهم عن العمى » ويصبرون منهم 
غلن الآأذين” 

فهك آلا الخ الا الله وده لاتخرياك المع 'إلد الأول 
والآخرين » أنرل كتأبه المبين »ء هدى ورحمة») وذكرى 
للمؤمنين . 

وأشيه. أنه مدا عبده ورسوله » الصادق الأمين . 
أرسلة الله تتضدرة ووضهة. للعالمين ».«ضك :اله :فلي + زهان" اله 
وأصحابه ؛ والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين » وسلم 
تسليما كثيرا. 

وبعد : فحيث حصل بسبب الاختلاط بأهل الخارج . 
المشابهة في بعض المحظورات » من أنظمة » وتعليم » وترك ‏ 
فرائض © ومشابهة فى المكس . واللباس » وحلق اللحى . 
والتصوير » والتبرج » والملاهي ٠‏ والتنزه » وغير ذلك مما 
حدث في هذا العصر . وهو ما بعد وفاة الشيخ عبد الله بن 
عبد اللظيفة برخم الله نر 16 ين 
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تبغ أنقيم لاابسروةة انهم في روتية طبحة الشبخ 
لا يرون أنهم يمائلون طبقة مجدد الدعوة » وذريته » الذين 
بذلوا مهجهم 34 وأبناءهم 4 وأموالهم ؛ في جهاد من يليهم . 
3 أن خلوهم في الإسلام طوعا 00 ادر 
فلما حدث من ذلك + من المعاول الهدامة لدين 
الإسلام » استعنت بالله جل وعلا» أن أثبت ما وقفت عليه . 
عئ(ال أ 95 : 
ال هن كاه وما لم أقف على شيء منه ء 
أورِدُ قبله ما تيسر بلاغا عن الله » وإقامة لحججه وبيّناته » من 
كتاب الله » وسئة نبيه » على عباده »2 وتوكلا على الله » وأتناعا 
لقوله تعالى : ( يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) 
[ الجائدة : 25 ] وامتغالا لما ثبت عنه َي من قوله : « وأن 
تقول الحق ولا تخاف في الله لومة لاثم ». 
وامبالة تعالى : أن يوفق علماء هذا العصر ء الذين هم 
ما بين قاض ومعلم وغيرهم » بأن يتساعدوا مع ولاة الأمر. 
فلي أن متا قطاة هده الم الشوي. الك لطر كه الفا ا 
قف 0000 2و حر سي فيبئو 


تهدّم مما أطده سلفهم » إلى أن يعود الأمر إلى تنصابه. 
وأبداً بالأمر بالمعروف والتهين عن المذكر 4 حيث أنه 


() وبعض ما وقفت عليه » أضفته إلى مجموع رسائلهم » كل رسالة 
فيما يليق بها من تلك المجلدات. 


- 


إذا استقام قضى على تلك المحظورات ٠.‏ فأقول : 


الباب الأول 


أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

على من قام به » فقال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخين «وبامرزون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون ) 1 ال عمران: ٠١5‏ ] وقال: (والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ) [ التوبة : ١ا]‏ وقال : ( كنتم خخير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ار ) [ ال عقران. : 
1 )]؛ 


وقال النبي ع : امن حراك. نكم .متكا فلبغيرة 5-05 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف . 
الإيمان » وفي رواية : «وليس وراء ذلك حبة خردل من 
إيمان » وقال كيِةٍ : « لتأمرن بالمعروف . ولتنهون عن' 
المنكر » ولتأخذن على يد السفيه » ولتأطرنه على الحق 
أطرا » أو ليعمنكم الله بعقاب من عنده». 


م 
ءِ 
|| 


ويأتى من النصائح ما فيه كماية » وكا بنصيحه الشيخ 
عي انيم محمد بن حميك »© لتصويره الواقع فيهاء فال 
ر حمه أللّه 006 


ل وهالو الرَقمنةالرئيفة 


المسلمين» وفقني الله وإياهم. للعمل بما يرضيهء وجنبنا أسباب 
سخطه ومناهيه. امين » سلام عليكم ورحمة الله وكات 


وبعد : فلا يخفى ما أصيب به الإسلام والمشلمون:: .من 

الشرور والفتن » والدواهي والمحن » وأن الإسلام قد مير 
اق بالوداع , والنفاق قد أشرف » وأقبل باطلاع والإسلام 
بدأ يرتحل من عقر داره » لتقصير أهله » إذ لم يشرحوا للناس 
محاسنه » وفضائله ». وحكمه © وأ سراره » ولم يقوموا بالدعوة 
إليه , بغرس محبته في القلوب . بذكر ما تقدم , فإ الايات 
القرانة » الدالة على الدعوة: أكثر شرم "أنافت الصوم والحج 
اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة. 


والاجتماع المأمور له © ف ى قوله تعالى : ( واعتصموا 
بحيل الله 00 عمران : ٠١+‏ ] تهدذمت مبأنيه» 


)١(‏ نقلت من الطبعة الثالثة فى مؤسسة النور. 
4/ 


والانتلاف: والتغاون “ذهت : وذعيتك معانيه + قلذ حول ول قرة 
إلا بالله . 


نرى الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » الذي هو 
ركن من أركان الإسلام» في قول طائفة » من العلماء. 
ضعف جانبه » وكثر في الناس مجانبه » وتنوعت مقاصد 
الخلق » وتباينت أرافعتي : فالمنكر للمنكر في هذه الأزمنة, 
يقوك- الناس. فيه نما أكثز. فضيو له وها أسفه براي .زتها 
غمزوه بنقص في عقله ؛ ومن سكت وأخلد . قيل: ما أحسن 
عقله » وما أقوى رأيه » في معاشرته للناس » ومخالطته لهم. 

زات قل عل الآمر بالمعروقة والتوى فرك الحكن ع فقا 
من المزمفيق :والوها قووه تاحفن أرضاف. الموستية ٠.‏ المعيررة 
لهم عن غيرهم » هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ورأس الأمر بالمعروف : الدعوة إلى الإسلام . وإرشاد 
الناس إلى ما خلقوا له » وتبصيرهم بما دل عليه كتاب ربهم , 
وسنة نبيهم » وتحذيرهم من مخالفة ذلك . 

قال الإمام الغزالي »ء في قوله تعالى : ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ) [ التوبة : ١ا]‏ وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » والذي هجر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » خارج عن هؤلاء المؤمنين . انتهى ؛ وفي 
قوله تعالى : ( فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن 
السوء) ,[ الاغراتة” 6 ] ما يدل على أن الناجي .» هو 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . هو الأسياضن: 
الأعظم للدين . والمهم الذي بعث الله لأجله البيين » ولو 
أهمل لأضمحلت الديانة » وفشت الضلالة وعم الفساد. 
الاداب والكمالات ». فإذا أهمل أو تسوهل فيه » تجرأ الفساق 
على إظهار الفسوق والفجور . بلا مبالاة ولا خحجل . 

ومتتى صار العامة » يرود المنكرات بأعينهم . ويسمعونها 
باذانهم » زالت وحشتها وقبحها من نفوسهم . ثم يتجراً 
الكثيرون » أو الأكثر على ارتكابها ؟ ولكن يا للأسف : 
استولت على القلوب مداهنة الخلق » وانمحت عنها مراقبة 
معظمه ورسمه » واسترسل الناس في اتباع الأهواء والشهوات. 

ولآ“شثك أن الأآمر: بالمعروف:» والنيى: .عق المكد : 
حفظ للشريعة » وحماية لأحكامها. تدل عليه بعد إجماع 
الأمكه:.وا رقا العقنو ل السليونة اليك الأناف لقم اج 
والكشضافئة الننفنة 2 بقار قولة ال :+ >“( لقم | عتواء شه اها 
5 3 00 حل الى ى و سو وك ا ضركك 
الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون . 
يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهود عن 
عبران 235115 116 ]1 

فدلت الآية الكريمة على عدم صلاحهم بمجرد الإيمان 

١ ه‎ 


بالله واليوم الآخرء حيث : لم يشهد لهم بذلك إلا بعد أن 
أضاف إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد ذم سبحانه وتعالى : من لم يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر ء فقال تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون ) [ المائدة : 8لاء 74 ] وهذا غاية التشديد » ونهاية 
التهديد » فبيّن سبحانه وتعالى : أن السبب للعنهم .» هو : 
ترك التناهي عن المنكر . وبين أن ذلك يكس الفغل.: 

ولا شك: أن من رأى أخاه على منكر» ولم ينهه عنه : 
فقث أعاثة غلية ؛ » بالتخلية بينه وبين ذلك المنكر » وهو عدم 
الجد في إبعاد أخيه عن ارتكابه ؛ قال ابن عباس رضي الله 
دف : لمنزا في "كل لقان الى شولك متريتيى. ل الور اجا مستا 
على عهد داود في الزبور» ولعنوا على عهد عيسى في 
الإنجيل » ولعنوا على عهد نبيكم محمد يَكةِ في القران. 

( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم 
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السحت لبئس ما كانوا يصنعون ) المانذدهة ١١  ,.‏ [1. 
قال القرطبي : وبّخ سبحانه وتعالى » علماءهم في 
تركهم نهيهم » فقال : ( لبئس ما كانوا يصنعون ) [ المائدة : 
يعملون ) الماكنة + ؟ > ] فال ودلت الاية على أ تارك 
لني عزون الكو كير نكن كريد اين 
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فإن الأمة في عهد استقامتها وتمسكها بالسنن ٠‏ لا تطيق 
أن ترى بين أظهرها عاصيا ء ولا معصية 2 ياس 
ذلك ثارت ثورة الأسد 3 ولم تهدأ إلا إذا أذاقت المجرم ما 
يليق بهء وما يستحق . على قدر جريمته » تفعل ذلك غيرة 
على دينها وطن ري 0 006 إذا ا ذللك: ؛ 

فإذأ لم تستقم الامة . ولم تراع سنن ديئها » 
غيرتها » أو انعدمت انعداما كليًا فى نفوسها . إذ لو شاهدت 
ما شاهدت من المعاصي . إما أن يتحرك بعض أفرادها حركة 
وإما أن يتفق الجميع على الإغماض عن ذلك الغاصي ٠‏ فيفعل 
ما يشاء بدون خوف ولا خجل » وإذا يرفع ذوو الإجرام 
رؤوسهم غير هيّابين » ولا خجلين من احد. 

ولقد وصلنا إلى حدّ ماتت فيه الغيرة الدينية عند كل 
احد ») حتى من يرجى ويظن انهم جما الإسلام ع وأبطال 
تلو خ مما جعل العصاة يمرحون شي ميادين شهواتهم ء 
ويفتخرون بعصيانهم » بدون حسيب ولا رقيب » ولو شئت 
أرباب الرذائل » وأصبحت الدولة لهم. 

وأهل الفضيلة . المتمسكون بأهداب ديلهم ٠.‏ عندما 
يتكرون على المجرمين إجرامهم » يكونون كالمضغة في الأفواه 

ا 


البذيئة » ترميهم بكل نقيصة ع وأقل ما يقولون: إنهم 
متأخرون » جامدون في بقايا قرون الهمجية »ء يبتسمون 
ويقهقهون . ويغمزون بالحواجب والعيون » ويخرجون ألسنتهم 
سخرية واستهزاء بهم » ويضحكون من عقولهم . لما راجت 
الرذيلة في هذا العصر هذا الرواج. 

وما درى هؤلاء المرذولون ٠»‏ أنهم في غاية من السقوط 
والهمجية » التي ليست دونها همجية. لفساد عقولهم. 
وبعدهم عن معرفة أوامر دينهم ؛ وناهيك لو قام كل منا بما 
عليه من الدعوة إلى الإسلام » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وإرشاد الناس وعظتهم . وتذكيرهم بما فيه 000 
واستقامتهم . لاستقر الخير والمعروف فينا » وامتئع فشو الشر 
والمنكر 7 ( واتقوا فتنة ل ”تصيين اللرورة ظلموا منكم 
خاصة ) [ الأنفال : © ]. 

وقد صرح العلماء رحمة الله عليهم بأنه: يجب على 
الإمام أن يولي هذا المنصب الجليل , والاأمر الهام » الذي هو 
في الحقيقة مقام الرسل 0 بالمعروف وينهى عن 
المنكر .» ويكون ذا داع وصرامة ٠‏ وفوة في الدمق + 0 
بالمكرات الظاهرة » كما قال تعالى : ( ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئكك هم المفلحون ) [ ال عمران : ا" 

فنلي لاد الكريمة : على أنه يجب على المسلمين . 
أن تقوم منهم طائفة بوظيفة الدعوة إلى الخير »ء وتوجيه 
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الناس » وعظتهم وتذكيرهم إلى ما فيه صلاحهم » واستقامة 
دينهم » وأن يكونوا على المنهج القويم » والصراط المستقيم . 

والمخاطب بهذا كافة المسلمين »ء فهم المكلفون . 
لا سيما الإمام الأعظم » وأن يختاروا طائفة منهم » تقوم بهذه 
الفريضة الهامة » التى هي أحد أركان الإسلام » في قول طائفة 
من العلماء. 


قفا نبك على رسوم علوم الدين والإسلام » الذي بدا 
برتحل. مق اوقد .ولكن .: يا للأسفة على منام القلوب ٠.‏ 
وقيام الألسنة بالقول . والتأويه على الإسلام » بما لا حقيقة 
له » لقد انطمس المعنى وذهب اللبب ء وما بقي إلا قشور 
+ 


واكتمى الكثيرون من الإسلام . بمجرد الانتساتة إليه . 
بدود أن يعملوا به ء» ويقوموا بالدعوة إليه باورا اانا 1 
0 ونهيا » ليا للناسن بدينهم ء يدقن فضله وعظمته ,2 


وإيضاح أسراره وحكمه 2 وعرصٍ العقيدة الحقة شي 0 


ومقذرتة. 

هذا اهيا لاله انعو فق ق. السلمية:: وولاة أمورهم » لما 
فيه صلاحهم »٠‏ وصلاح دينهم. وأن يجمع كلمتهم على 
الحق . إنه ولي ذلك والقادر ليك وهو حسيئا ونيم 
الوكيل . » وصلى اللّه على محمد . وآله وصحبه وسلم تسليما 
إلى يوم الدين. 
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وقال الشيخ : محمد بن إبرأهيم © رحجمه 230 


بس ماللهالرَشعب اليم 


ا 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟ وفعل : فإن الأمو 
والمهم الذي ابتعث الله له الأنبياء والمرسلين »ء فلو طو 
ساطه . وأهمل قلونة وعمله : لي الضلالة وشاعت 
الجهانة و ركيت البلقه م _رستلة. اينات 

قال الله تعالى : ( ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت 
واستيلاء المداهنة على القلوب » وذهاب الغيرة الدينية . 

إن الأمر بالمعروف . والنهي عن المتكن»؟ هو عنوان 
الإيمان 3 ودليل النشسنادة والفلاح + فاك الله تهنا لحتو : 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهود عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 





)١(‏ من مطبوعات الإدارة العامة للإفتاء سنة 5/ا١‏ ه. 


١6 


الا ]. 


وقال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون ) » [ ال عمران : 5 ] وقال تعالى : ( كنتم خخير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون 
بالله ولو امن أهل الكتاب لكان خيرا لهم متهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون ) [ ال عمران : ١١‏ ]. 

وقال تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) . 
الماك اب 15 ظ 

وهذا غاية في التغليظ » إذ علل استحقاقهم اللعنة : 
باستهانتهم بأمر الله » وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
الفيكن. 

وروى أبو داودء والترمذي من حديث عبد الله بن 
مسعود » قال: قال رسول الله يك : « لتأمرن بالمعروف . 
ولمنهون: قن المتكر . ولتاعدن على عد السفيه + ولتاطرنة علي 
الحق أطرا » أو ليضربنّ الله بقلوب بعضكم على بعض » ثم 
يلعنكم كما لعنهم ). 


+ اج مو 5 11 3 
وعن حذيفة ء أن النبى َلِةٌ قال : « و 
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لتأمرن بالمعروف ‏ :ولضهون غن النكر + أو البوشك الله أن 
يبعث عليكم عذابا من عنده . ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ). 


رسول الله كلٌُِ يقول : « إن الناس 1 وأا المنكر فلم يغيروه . 
يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنئذه ) رواه اخرق ماجه 3 


والترمذي وصححه. 


وعن جابر قال قال رسول الله يَكةِ : « أوحى الله إلى 
جبريل عليه السلام » أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها ؛ قال١يا‏ 
رب : إن فيهم عبدك فلان » لم يعصك طرفة عين » قال : 
فقال اقلبها عليه وعليهم ٠‏ فإن وجهه لم يتمعّر فيّ ساعة 
قط ). 


ل 0 عر بكوك بين االمرهي من 


5 الله عد ان روأه ويك وغيره ؛ وفي 006 للحي : 
عن النبي ص : ٠لا‏ تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه » ما 


لم يمال قراؤها أمراءها » وما لم يزْكٌ صلحاؤها فجارها » وما 
لم يهن خيارها أشرارها. 

فإذا هم فعلوا ذلك . رفع الله يده عنهمء ثم ساط 
عليهم جبابرتهم ٠»‏ فيسومونهم سوء العذاب ٠»‏ ثم ضربهم الله 
بالفاقة والفقر)ا. 


وذكر ابن ابي الدنيا عن إبراهيم بن عمر الصنعاني . 


/ا١‏ الدرر السنيّة ج/ 6١/م/‏ ” 


قال : أوحى الله إلى يوشع بن نونء أني مهلك من قومك 
أربعين ألفا من خيارهم ء وستين ألفا من شرارهم . قال يا 
رب : هؤلاء الأشرار . فما بال الأخيار ؟ قال : إنهم لم 
يعصيرا لخدي > وكائرا يوا كترتيكي وماربو ايم 


وذكر الإمام أحمد من حديث برف ور لقره لتامرن 
بالمعروف ولتنهيون: كيف المتكتو 0 ليسلطن الله عليكم 
شراركم » فيسومونكم سوء العذاب » ثم يدعوا خياركم » فلا 
يستجاب لهم » لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أ 
ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم » ولا يوقر كبيركم ». 

وفي الطبراني » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال قال رسول الله عَكِل : « ما طففف قوم مكيلا 2 » ولا بخسوا 
اتات إلا منعهم الله القطر ؛ وما ظهر في قوم القن 6 ا 
ظهر فيهم الموت ؛ وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم 
الجنون. 

ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا » إلا سلط الله 
عليهم عدوهم ؛ ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط . إلا ظهر 
فيهم الخسف ؛ وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» إلا لم ترفع أعمالهم » ولم يسمع دعاؤهم ». 

وفي الصحيح من حديث أبي سعيد, قال قال 
0 ”من رأ منكم كر لوقي بيده » فإن لم 


الإيمان» وفي رواية : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
ردول 2: 


وعن النعمان بن بشير » قال قال رسول الله يق : « مثل 
المدهن في حدود الله والواقع فيها . مثل قوم ل 
فصار بعضهم في أسفلها . وصار بعضهم في أعلاها » فكان 
الذين في أسفلها » يمرون بالماء على الذين في أعلاها. 

فتأذوا به ؛ فأخذ فأسا فجعل ب بنقر أسفل اليفينة نود 
فقالوا : ما لك ؟ قال : تأذيتم بي » ولا بد لي من الماء ؛ 
فإن أخذوا على يديه أنجوه » ونوا أنفسهم » وإن تركوه 
أهلكوه » وأهلكوا أنفسهم » رواه البخاري. 

والأحاديث في الحث غلن الآمر بالمعروفح والنهي عن 
المتكر ع 0050 فاتقوا الله عباد الله . ع ل 
واستيقظوا من غفلتكم . وقوموا بأمر ربكم » ومروا 
بالمعروف ٠‏ وانهوا عن المنكر . وتناصحوا فيما بينكم . 
وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر. 

وكل إنسان مسؤول بحسبه » وعلى قدر طاق: 
واستطاعته 2 ففي الحديث : « ما منكم من أحد إلا وهو على 


الك بود 


الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن ) [ النحل : ١184‏ ] كهنا: أن 
يكره ؛ قال تعالى . حاكيا عن لقمان فى وصيته ده : ( يا 
بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما 

والقائم في هذا الأمر ستكون له العاقبة الطيبة » والذكر 
الجميل » قال تعالى : ( والعاقبة للمتقين ) » [ الأعراف : 
8 ]. 

وعلى الامر بالمعروف والناهي عن المتكر ح أن يقوم 
رضي الله عنها : « إنما أهلك بنو إسرائيل ٠‏ أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا 
عليه الحد ؟ وايم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها ). 


حرم الشفاعة لأهل ارا فطق ان هن رانو ف 


٠ الع‎ ٠ 
ي. اماأا اهم ث5 مامد دوت ك1 م1 ود إلله ع شل م أد أله ه‎ 1 


0 


أمره ا( وف الموطاء: ( إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله 
عنه » أن النبى يَكلِةِ . قال : « لعن الله من اوى محدثا ». 
أعاذنا الله وإياكم من أسباب غضبهء وأليم عقابه . 
وهدانا وإياكم صراطه المستقيم ؛ وصلى الله على نبينا محمد . 
٠‏ 


والةموصعهة شيعي :1 1 1ه يه 1/5 


وقال الشيخ : صالح بن أحمد الخريصي ٠‏ رحمه الله" : 

بعد حمد الله والثناء عليهء والتحذير من حلول 
العقوبات » فيا معشر العلماء » والرؤساء » والأمراء » ومن 
ولأعاالك امقر منط ‏ اسوو اساي 3 ترونو نما ارسي ا 
عليكم » من الأمر والنهي » والدعوة والإرشاد» والتعليم . 
والتحذير » والإنذار » وذودوا الخلق عن المراتع الوخيمة ‏ 
والأعمال السيئة الذميمة » فإنكم مسؤولون أمام الله تبارك 
وقاك. كن للق هن تعدو السو ل حصو زناه و تعر ابن ضير : 
قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله . 


واعلموا : أن الله قد أخذ عليكم الميثاق » وأن عليكم 
من الواجب ما ليس على غيركم » فإنكم قادات الناس » ودعاة 
الناس ورعاتهم » فإن أصيبوا فبسببكم ٠‏ وسبب تفريطكم 
وإهمالكم . والأمر ظاهر لا خفاء فيه ؛ أما علمتم أن الله تبارك 
وتعالى إذا أطيع رضي ٠‏ وإذا رضى بارك ع وليس لبركته 
نهاية ؛ وإذا عصي غضب »؛ وإذا غضب لعن » ولعنته تبلغ 
السابع من الولد. 


فيا عباد الله : أما ظهم و 00 


2 وقد نشرت أكترة مرة ولم تؤرح. 
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ولم يتمعر منها وجهء ولم تنكرها فطرة"'' فأين الغيرة 
الذينية ؟ "تراب الائفة: الالانية ؟ .وآايق الشهامة: العرية 5 وآين 
الغريزة الويمانية؟ 


أما هذه الصلاة تقام» هي أعظم شعائر الإسلام 
وتصلى » وكل على سبيله ؟ أما هذا الأغاني تشاع » وتذاع في 
الإذاعات » والسينمات » من غير نكير ؟ أما هذا السفور من 
بعض النساء قد ظهر وانتشر » ولم يؤمرن بالتحجب والتستر ؟ 

أما تغارون ؟ أما تستحيون ؟ وهو أعظم داعية إلى الخناء 
والفجور ؛ أما هذه بناتكم يلبسن لباس الإفرنجح » ويتزيين 
بزيهم 2 من غير مبالاة ولا مخافة ؟! أما هذا من المنكرات 
والسخافة ؟ لأن من تشبه بقوم فهو منهم؟ أما أمركم الله 
بتأديبهن وصيانتهن وأمرهن ونهيهن ؟ قال تعالى انا 
الديق امنوا كوا سكم وأهليكه ثارا وقوفها النانن والتعييارة ) 
[ التحريم : 5 ]ء أ : مروهم وانهوهم وعلموهم. 

أما هذا احن لحيت يشريه فى كبر وق الشوارع .0 من 
غير استتار ولا خفاء. ولا منكر ولا رادع؟ أما هذه 
المفِييؤوزات المحرمة تصور كاذ + لحتني صمو رهنا 
ومتخذها عتابا ولا إنكاراً ؟ أما هذه اللحى تحلق علانية في 
وسط النهار » مع أن حلقها مثلة ومنقصة وعار » ولا يوجد 
من ينكر ويغار ؟!. 


01 إلا من شاأء أله وم قليلون. 
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وهذه الأشياء وأضعافها » وأضعاف أضعافها ظاهرة فى 
أسواقكم من غير استتار ؛ أتنكرون وتقولون : إنها ليست 
ظاهرة » فليس الخبر كالعيان ؟ أم تقرون وتقولون : لا قدرة 
لنا ؟ كلا والله إن لكم السلطة التامة » والقدرة النافذة » التي 


ولكن احذروا عقوبة الله وتغييره » فإنه لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم د كير لاه كل ميا جزاء 
وفاقا ؟ فتوبوا إلى الله نويه ".أيه -الموسون لعلكم ترحمول » 
وقوموا لله مثنى وفرادى بقوة وثبات ٠‏ وليأخذ بعضكم على يد 
بعض © حتى يرجع الأمر إلى تصابه » ويكون على السداد 
والصواب ». لتفوزوا غِذا بثوابه » وتأمنوا من نقمته وعقابه. 


وعلى سامع هذه الكلمة أن يلقي إليها السمع وهو 
شهيد » وينظر بطرفه إلى الواقع » حتى يتبين له أن ما قلته 
ليس فيه مجازفة » ولا خروج عن الحالة التي نحن عليها ‏ 
وأن الهدف والمطلوب . هو: إصلاح حالتنا الراهنة . 
ومعالجتها مادام العلاج يفيد » قبل أن يحال بيننا وبين 
ما نحاول ونريد. 


والله المسؤول المرجو الإجابة : أن يصلح أتثمتنا 
وعلماءنا وقضاتنا ء» وأن يجعلهم لأهل الخير أئمة وقادة » أن 
يجعل لهم العمل بذلك سجية وعادة » وأن ينصر دين » ويعلى 


00 5 
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فصل 

فيمن يتولى الحسبة » سواء كان متبرعا » أو بعقد من 
ولاة الأمر ؛ فيتعين عليه الأمر والنهي أبلغ ممن سواه » ويتأكد 
العفو عليه او سا ته را ون روه الك بره نل 
كل من رأى منكرا فعليه : نغييره » لقوله يَِِهِ : « من رأى منكم 
كرا افليك ره بي 1 الحديث . 


وقال شيخ الإسلام : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء لا يتم إلا بالعقوبات الشرعيةء. فإن الله يزع 
بالسلطان » مالا يزع بالقران » وإقامة الحدود واجبة على ولاة 
الأفون: 6 وذكن لبن افيه معد ١‏ والتفوق قد يسو د 
الذنب وعظمته . وكثرته وقلته »ء وبحسب حال الشخص » 
فمنهم من تعزيره بالكلام » ومنهم من تعزيره بالحبس . 
أو الضرب ٠‏ أو النفي » وصاحب الحسبة كالشاهد. 


تعالى . وغيرهما : ترط[ في الآمر والناهي » أن 7 01 

فيما يأمر 55007 ةا بقليها فيا اضر ايها 

فيما ينهى عنه , فاروا عق سا نالها ينون لاني وال افيد أكثر 

0 

الدين يامرون ويلهول متطوعة »2 لهم علم وحلمء وصبر » 

وأمر نافذ ؟) وفى هذا العصر: أغدقت عليهم الأرزاق . 
ظ 1 


وضعفوا عمًا تعلق في رقابهم » وإن أمروا أو نهواء فعلى 
الضعيف مع كسل كثيف . 
وأما المترفون وحواشي بعض الرؤساء » وحواشي بعض 
العلماء » فإياهم وإياهم » فلو قيل لأحدهم وهو جار المسجد 
لم تحضر الجماعة» أو ليس من عادتك فعل الصلاة » أو قيل 
لأولياء تلك المتبرجات امنعوهن من ذلك . أو أنكرت بدعة 
وبلغ الأمر إلى رئيس ء. فإاما: الفصل من الوظيفة2. 
أو الحبس ٠‏ أو الإبعاد من البلد ؛ وكثيراً ما يضاف إلى أهل 
الحسبة بوساطات ونحوها » ممن لا ينبغي أن يضاف إليهم. 
وجرت بدع في هذا العصر ؛ وهي : سير بعض أهل 
الحسبة في الأسواق. بطقطقة ماله صوت ». ورفع الصوت 
بالصلاة الصلاة » قبيل الأذان » وبعده الذي هو أعظم شعائر 
الإسلام»ء فيضعفون مكانته في القلوب ٠‏ ويقل أن يجاب 
أو يستجاب له.ء إذهو تعظيم رب العالمين» والشهادة له 
بالود هه" والشهافة الرستر لف بالرسالقةي ,و ادق إلى نراق 
الفريضة » بحى على الصلاة » أي : هلمّوا وأقبلوا إلى عبادة 
نرت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء ثم 
إلا اللهء التي يدخل بها الكافر في الإسلام. 
ويقول المستمع كما يقول المؤذن » ثم يصلى على النبي كلل 


كما ورك. 


ربخم 


َ 
9 3 
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رجعنا إلى : من يسند إليه بعض التعزيرات » وهم بعض 
إأت ١‏ 


م5 


الخصال التي لا بد أن يكون لأهل الحسبة » بل انتفت من 
وجوه ؛ الأول : الرّي الظاهر زيّ الأعاجم في اللباس » الذي 
يكن فى العسلمين 0 

الوجه الثاني : شيرانت أكثرهم التتن ؟ الوجه الثالث : 
أكثرهم يحلق اللحى أو أكثرها»ء ويأتي ذكر تحريمهما ؛ 
الرابع : قد اشتهرت خيانتهم ٠»‏ فهم يأمرون العاصي بإنكار 
ما نسب إليه » وإن كان قد اعترف قبل » وعلم ذلك منه أهل 
الحسبة » ولا يجوز أن يولى على المسلمين الخائن من الشرط 
وغيرهم . ظ 

والخامسن. : يجب على المحخسبين أن يغيروا المنكرات 
على القوى والفتيقي زان ماكر “ميلك أهر. الكفاته. . 
ومن أراد النجاة إذا وقف بين يدي جبار السماوات والأرض » 
فالطريق واضح. 
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وقال الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد 3 رحمه الله : 
لس وهالو الرَفمندالرَفيج 


من عبد الله بن محمد بن حميد . إلى حضرة المكرم 
صاحب السههو ولي العهد , 0 


عيد العزيز ,2 أعزه الله بطاعته .» وأمده بعنايته » امين . 


| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ بعذله : لا يخفى ‏ 
على سموكم الكريم » ماقد حصل في هذه الأوقات الأخيرة . 
من النقص الكبير في الدين » وعدم الاكتراث بأوامره 
الله من النعم الوافرة في الأبدان » وفي الأموال والجاه. 

ومع ذلك لم يعطوا هذه النعم حقها من الشكرء ولم 
لل يا 0 
سر 55 متكرا: آنا الآمريه ال والناهين 
عن المنكر. 


ولا يخفى : أن مثل أولئك . لا تبرأ الذمة بتوليتهم 
اعمال ١المسلمين‏ <. افإذ1: كان .هذا #الشسبة اللمسؤولة 
الدولة » فكيف بمن سواهم . الذين هم من الرعاع . الذين 
يقول في وصفهم أمير المؤمنين على رضي الله عنه : وسائر 
الناس همج رعاع أتباع كل ناعق ؟! 
3 


الذين لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق » فهم أتباع كل ناعق ضد الدين » أتباع كل ناعق ضد 
السياسة » أتباع كل ناعق ضد الأخلاق وحسن السيرة » أتباع 
كل ناعق ضد الأمن والطمأنينة . 

أتباع كل ناعق ضد الملوكية والولايات الشرعية » أتباع 
كل ناعق بالفتن » أتباع كل ناعق بالحرية المزعومة الغربية » 
أتباع كل ناعق بسقوط المروءات » أتباع كل ناعق » وإن 
جهلوا غاية الناعق » ومبدأه ومقاصده » كما يقول المفتون فى 
قبره : نفك الثانن خقو لون قينا شلقه. ْ 


فإذا كانت هذه أحوال البعض من الناس » ثم صار كثير 


2101 


من المسؤولين في الدولة مثلهم » متى تستقيم الأحوال ؟ متى 


5 


تتم الأمور؟ متى تقوم دعائم الدين ؟ متى تتمكن أسس 
الملك ؟ إن الدين والملك أخوان » فمن كان ضد الدين فهو 
ضد ملوك الإسلام وأهله » ومن كان ضد ولاة الأمور فهو ضد 
الدين » وإن تظاهر بالنصرة للإسلام. 

لأن الإسلام ينهاه عن كل ما يمس السياسة الرشيدة ؛ 
والإسلام يقول : من فارق الجماعة قيد شبر فمات ٠»‏ فميتته 
ميتة جاهلية ؛ والإسلام يقول : من أهان إمام المسلمين أهانه 
الله ؟ والإسلام يقول : السلطان ظل الله في أرضه » فمن خرج 
علي ادعام ريد نصرة الإسلام بزعمه » فهو كاذب . ما لم 
يعين ما أخل به الإمام » ويناصحه سرا مراراء ثم يعلن له ذلك 
عند العجز عنها في السر. 
1" 


ولما قال النبي وَلْةٍ : «إنه سيكون عليكم ولاة تعرفون 
منهم وتنكرون اء قال رجل : أفلا تنابذهم يا رسول الله ؟ 
قال : « لاء ما أقاموا فيكم الصلاة »). 


فهذه سياسة الإسلام للشعوب مع ولاة أمورهاء لما 
يترتب. على منازعة الوالي » من دهاب الإسلام » وتسلط 
الأعداء . وإراقة الدماء » والفوضى . وانتهاك الأعراض 
وسلب الأموال » كما هو مشاهد الان فى كثير من الوذه 
ا لاك 
الألوف من الناس » كما هو مشاهد الان في مصر ء والعراق . 
وشيوويا » 'واليمن:: والجرائن + :وغبوهنا تسال الله السلذمة: 


وبما أنه قد علم : أن الدين والملك أخوان » يقوى 
هذا بقوة صاحبه » ويضعف بضعفه » كان من المتعين على 
ملوك الإسلام : التمسك بالدين وحمايته » وصيانته عن كل 
ما يناقضه ٠‏ أو ينقصه . لا سيما مثلكم. 


فإنه لم يبق الآن من ملوك الإسلام ؛ ك6 
النضرة: لللاين, سوق هله الاشيرة” االميفونة + نولا نز ال اهن 
ميحط لظا العالم الإسلامي ) 2 لا وأنتم حماة د 
السجريعيس ؛ وحماة قبلة المسلمين » فى مشارق الأرض 
ومغاربها » وأسلافكم الأفاضل ء» هم كانوا حماة الدين . 
كنار واطلف محا لرفع زآأية التوتحيل . 

فلذا : يجب عليكم امتثال أوامر الدين » وإقامة الحدود 
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الشرعية » والاتباع للسياسة الإسلامية » وتوقير العلماءء 
وإظهار المنزلة العالية لهم بين الناس ٠»‏ وإزالة المنكرات . 
وقمع المفسدينء» لأنكم متى عملتم بهذاء صار العلماء 
ووحال: الدين . الئنة لكم » ودعاة على رؤوس المنابر في 


وعامة الناس يحترمون العلماء » وينظرون ماذا يقولون 
في كل وقت ء وها ال كله الاك ا 0 

من المنحرفين » سفهاء الأحلام : طيّاشة العقول.» يجنحون 
للحريات » ويميلون للفوضى » ويشعلون نار الفتنة ء 
سحن و اي ا ل راس اللاي 
الماجنة » فهؤلاء هم الآن أقليّة مستضعفونء إلا أنهم إن 
تركو [أساودل. عرسم > بوعتم حطسو على الاين اليزاب 


فالواجب قمعهم » وإيقافهم على حدهم . والأخذ على 
أيديهم » في تطبيق الحدود الشرعية عليهم . وإلزامهم 
أوامرها » فإنهم متى كان لهم من الأمر شيء ٠‏ لم يرعووا 
إلى مسسة أو كتات»: 3 يروا حقا لوال من ولاة الأمور » ولم 
يحترموا عالما بعلمه » ولم يكرموا شيخا لكبره » ولم يرحموا 
صغيراً لصغره. ظ 


وإنه لمن واجب العلماء نسحو أتمتهم . مناصحتهم » 
فعله» وما يجب عليهم اجتنابه » وأنه في هذه الأيام قد 


به 


حدثت أمور منكرة » لا يقرها شرع . ولا يرضاها عقل . ولا 

فيجب عليكم الوقوف أمامها . ومنعها ا باتاء 
غيرة لله وحماية ديه وإعلاء لكلمة الحق . فإل هذا هو 
السرم حك الود 0 وبقاء 
[ الحج : 5٠‏ ] 0 تنصروا الله 0 ويشيت أقدامكم ) 
[ حعفينل:: “/ ]. 


ومن أهم ما يجب المبادرة إلى رفعه وإزالته » أو دفعه 
وعدم إقراره »ء هو: وجود هذه السينماات التي انتشرت في 
أكثر الأماكن . وما يعرض فيها من ضور خليعة » وأمراض 
أخلاقية فتاكة , تقتل مافي الإنسان من رجولية » أو مروءة 
أو ديانة » إنها والله فخ نصبه لنا أعداؤناء ليذهبوا ما فينا من 
حماسة أخلاقية . امتاز بها المسلمون ن على غيرهم . وقد 


أذوكوا! ماووبة ومن :كير ين أساء- اللتسامية بها اد 
حول ولا قوة إلا بالله . 


ومنها : وجود التلفزيون ٠‏ وفشوه في كثير من البلاد . 
كما .هو في النقاطعة الشرقية > متها + :وجوه بعض اللمتكر انك 
لق الأسروبع تالاكت. الطري فى بيينها: علا .. وايتماليا: . 
ار وعنها : أصوات النساء. والأغاني .٠‏ منطلقة :من .هذه 
البلاد المقدسة . او الجر الي يجيو اد عبان عن 


هله لاه ور. 


١١ 


بل الواجب : أن تحارب مثل هذه الأشياء » وأن تعمل 
كل مافي وسعها لمحو هذه الأمور المنكرة عن إذاعات 
الوسلمية ؛ فليتها كانت كفافا لا علي ولا ولي ؛) ومنها : عدم 
مراقبة الصحف المحلية » من الناحية الدينية ء» فكل جاهل 
يكتب ويفتى فى مسائل هامة». ويخالف القران والسنة » ويحل 
ويحرم ويكذب على العلماء » وينقل نقولات خاطئة بلا خجل 
ولا حياء » ثم يترك ولا يوقف عند حله . 


بيو ارود الود و واو 0 
0 0 ا لك ل اك ل 
وذلك يرجع لعدة عوامل . 
انهم سلبوا سلطتهم ؛ بكونهم لا يؤتمنون على 
يسند هذا إلى الشرطة ؛ فهل الشرطة أعلم منهم بأحكام 
الشريعة ؟ أو أقرب منهم إلى العدل والإنصاف ؟ أو أشد تحريا 
لآداء الأمانة وبيان الواقع منهم ؟! 
ومنها : أن هذا العمل كسر شوكتهم . وحطم لمعنويتهم 
أمام الجمهور ١‏ حتى أمبجوا كلا شىء أمام الجمهور.. نل 
شيء ولكنه محتقر ؛ ومنها : أنه متى تكلم شخص ضدهم 
وتبين خطوٌه عليهم وكذبه وافتراؤه » لم يحصل أن ردع من 
فل السك 
ا 


وغير خاف على سموكم : أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » هو قوام الذي ون فوام الملك والدولة هو 
التمسك بالدين » فإن الناس متى جهلوا دينهم أضاعوا حق الله 
وحقوق عباده ؛ وجمهور الناس اليوم ‏ ولله الجويل جه في كفة 
أهل العلم. ويحبونهم ويحبول ولاهم: ويوالونهم ويدعول 
لهم ء ا ادن والطمأنينة . إلا أنهم يلومونهم في 
يي 7 تمس الدين » وكذلك يلومون طلبة العلم 


ويفو لون لنا:: أنتتم المقصرون . ولم تتكلموا مع 
الحكومة » ولم تبلغوها الواقع على حقيقته » وقد كثر علينا 
اللوم منهم مشافهة ومكاتبة » ونسبوا كل هذا التحلل إلينا » بل 
يقولون كل هذا التقصير إنما هو من العلماء » أما الحكومة 
ونحن نكتب هذه الكلمة . نصحا لكم حيث أوجب الله 


ذلك عليباة ونصبحاأ للدامة ؛ وخروجأا من معرة الكثمان 2 
ومعذرة إلى الله سبحانه » ثم إلى خلقه. 


والله المسؤول : أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق 
لما يحب ويرضى ٠‏ وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه الذين 
يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه . امين » وصلى الله. على 
فييك اله وصحبه وسلم . والسلام عليكم ورحمة الله 
وتوكاتة: 


1 الدرر السنيّة ج/ ١١/م/ ١‏ 
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الله" “ : 


بس هاللهالرَشن الرَضية 


التحونك لله رب العالمين 4 والصلاة والسلام على الناصح 
الأمين 4 والة و صححيبهة والتابعين . 


وبعد : فقد كثر الخوض في هذه الأيام » حول الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . ونشر ذلك في بعض الصحف 
المحلية » وتجرأ بعض الكتاب وأكثروا من الكلام الذي لم 
يستملا مير كتانت الله وسنة رسوله » ا واراء مجردة 
عن الدليل الشرعي ء فلذا رأينا : أنه من المتعين التنبيه على 
هذا. الموضوع ء وبيان مكانته من الشريعة » على سبيل 
الاختصار » والاكتفاء ببعض الأدلة التى تبين الحق لطالبيه » 
وبي السو عن الجعانة. ١‏ 


0 شك أن الأهو يالت لمعروف والنهي عن المتكر ‏ 


وأوجبها 3 وقد الحقه بعضهم بالأركان التي لو بناء 
الإسلام إلا عليها » وهو من فروض الأعيان عند طائفة من 


)١‏ نشرت فى جريلة البلاد وغيرها سنة ١7/857‏ ه. 
؟ 


شىء معلوم من الكتاب السية وكلام القلهاء 3 حتى إنه كيده 


وإليك شيء من الأدلة » قال الله تعالى : ( ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) 
[ الا عمراة:: 11151 > وقال تعالى > (١‏ كلدم حير آمة أخرنييك 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) [ ال عمران: 
“11 ]+ وقال: تعالى + ( لعن 'الذين كفروا. من بين استرائيل 
على العاة -كارة وكين ان مقريم لكر ينا عضرا ركادر 
يعتدون ٠.‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون ) [ المائدة: 4لاء 4ل ]. 

فأنث: ترئ الآية المذكورة آرلا:؛ ببريضة بالامر 
للمسلمين أن تكون منهم أمة تدعوا الناس إلى الخير » وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر » والأمر متقرر عند الأصوليين : 
أنه يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف . ولم يوجد في هذا 
الأمر ما يصرفه » بل وجد ما يؤكده » فتعين وجوبه. 

والآية 'الثانية أيضا # ؤالة على أن هذه الأمة خير الأمم . 
وهذه الخيرية إنما حصلت لها بهذا الوصف . وهو : الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » كما قال مجاهد : ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس ) كنتم خير الناس للناس » على هذا 
الشرط : أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا 
» وروى البخاري عن أبن هريرة رضي الله عنه( كنتم خير 
مة أخرجت للناس ) » قال : كنتم خخير الناس للناس تجيئون 

56 


- 
خْ 


.| سيدا 


فتأمل : كيف عبر بذكر السلاسل » ومن المعلوم أن 
السلاسل من أقوى مايقاد بها الممتنم عن الدخول في 
الشيء » فنتكون هذه القيادة ء هي السيتت في دخولهم الجنة » 
وسلامتهم من العذاب ٠»‏ وبسببها كانوا هم خخير الناس للناس . 

والآبة الثالثة : دلت على شدة وعيد من ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وأن بني إسرائيل لما تركوا 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :2 لعنوا على ألسنة 
رسلهم 2 واللعن هو الطرد والإبعاد عن الله وعن رحمته ,2 وأي 
عقوبة أعظم من هذه ؟ 


لبان 6 لعدرا على اعهه موس تى ‏ التوراة» “ولخو تان .يد 
داود » فى الزبور ء ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل ؛ 
ب في القران. 

رسول الله عه : «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذاراف ححا 
على الذنب نهاه جيرا : فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى 
أن يكون أكيله وخليطه وشريبه » فلما رأى الله ذلك« هنهم 
داود وعيسى ابن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ). 

1 


تال اانوالاى تنس يد لتأمرن بالمعو وق تهون 
عن لكر 0 ل 
كا الع 

فانظر: كيف حث الناصح الأمين كَكةِ أمته على الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وأكذه بعذة تاكتداك” أكذه 
بون التوكيد الثقيلة » وبين عقوبته وهو: اللعن كما لعن من 


ثم تأمل كيف بيّن يل : صفة النهي عن المنكر 
ودرجاته ؛ ووضح ا بالصيغة ل 0 


فليغيره بيده »ع الم فإن لم يستطع 
فيقلبه »). 


فكيفا مع هذه الصراحة الواضحة يتجاسر أحد ممن 
ينتمي إلى الإسلام» على مصادمتها .وردّها علنا ؛ على صفحات 
الجرائد ؛ امون ها | على القران ؟ الوئن: هذا ا على 
ل ا 0 الفوادي كدالسى هد شق 


لوقع عن أركان: الفريدة فنا الل ونا" ] معدي احعونت. 


ما ا 0 0 ف 
أ 


/ 


فليتهم إذ عجرو" عدهما كفرا ألسنتهم وأقلامهم » ولم 
يقفوا أمام من قاموا بأداء هذا الواجب ؛ ألم يبلغهم حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما : لينقضن الإسلام عروة عروة» حتى 
لا يقال في الأرض الله الله ؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر » أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء 
العذاب » ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» ولتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ء أو ليبعثن الله عليكم من 
لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. 

وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا : ب الناس إن الله 
يقول : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر » قبل أن تدعوني 
فلا أحيبيكم. وتستنصروني عاد ؛ 00 
فلا أعطكم ؛ وفي حديث ابن عباس : وما ترك قوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع 
دعاؤهم. 

كب مع وجود هذه الايات اليتات +.. وهدة الاحادى: 


والحط من قذر من قام نك 3 والنداء بالغاء هله الطائفة َ 
وتخطئتهم » وانتقادهم بأشياء إما غير واقعية وهم فيها 
مصيبون ٠»‏ بل هي من واجباتهم . 

أينكر عليهم الضرت: والتعزير في موضعه المشروع ؟ 
ألمس هذا هو امتثال قول النبي الكريم : عن براق متكي كرا 


0 1 يفعل 


فليغيره ببذه 8 ألم يفعل ذلك لك نبينا يك وأصحابه ؟ ؛ ألم يرجم 


ا 


اللزاضي ا ألم يقطع يد السارق ؟ ؛ ألم يجلد ويغرب 
الزاني ؟ 

ألم يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون » ويستمر عمل 
المسلمين على هذا؟ ؛ ألم يأمر عمر رضي الله عنه بالهجوم 
علق «النيت اللاي اقيل عله إن افيه سميرا 94 أل بيرق البييق 
ويؤدب صاحبه ؟ ؛ ألم يسمه فويسقا ؟ وكان يدعى وا 
ألم يحبس على مجرد تهمة ؟. 


ا 0 مره مر 
32 المنكر 5 ألم 3 العلماء في 0 مذهب باب التعزير : 2 


وهو التأديب في كل معصية لاحد فيها ولا قصاص ؟ !. 
وإليك * شيئاً من كلام الإمام سر القيم رحمه الله , 

المتوفى عام /01// ه في يال يعفين من واجباتهم . قال : 

وأما ولاية الحسبة فخاصتها الآمر بالمعروف 00 

الجبكن. ) فيمأ لعن من خصائص الولاة والقضاة وأهل 
وإنه لمن العجب العجاب : أن يستدل أحد الكتاب ء 

على عدم صلاحية الأمر بالمعروف والنهيى عن المنكر . 

باستدكار رجل أجنبي » رأى أحد أعضاء الهيئة » وهو يأمر 

8 


الناس بالذهاب اع الصلاة » ويوقفهم بكلامه وقرعه بعصاه 
الله أكبر يا للإسلام ويا للعقول الصحيحة . أيدفع بهذا 
الاستكان:: كلام أللّه وكلام رسوله ( وإجماع الآمة ا 


كيف يليق بهذا الكاتب ٠‏ أن يتفوه بمثل هذا الاستدلال 
الاك أبن هلا الكاتب س0 قوله عليه 000 )0 5-5 
أنطلق 0-7 معهم حزم من حطب إلى 7 ا 
الصلاة » فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» الحديث » رواه مسلم 
عن أبي هريرة. 


ب 


ثم إن هؤلاء الكتاب ». ينتقدون هذه الطائفة ‏ أي 
وعدم حلقها » وينتقدونهم بالتسوك ؛ الله أكبر » كيف ينتقدون 
من يعمل بالسنة النبوية ؟! 

ألم تكن هذه صفته كل ؟ ألم يكونوا بهذا العمل 
متمسكين بسنته َل في أمره بذلك ء وفي فعله وفي تقريره ؟' 
كيف أصبح المعروف عند قوم منكرا والمتكر عدون 11 

ويرحم الله العلامة أبو الوفاء بن عقيل المتوفى عام : 
01 هجرية »ء حيث يقول في فنونه : من أعظم منافع 
الإسلام . واكدل قواعد الأديان : الأمر ات 0 عن 
الرسل . ل ا 
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أهل اللذات » ويمقته أهل الخلاعة » وهو إحياء السئن وإماتة 
البدع . 

إن أن قال < "لو .سكس التحفوة. 6 وانطق ٠.‏ الميظلون: 
لتعوذ النشىءع: ها 'شاهدوات وأنكروا ما لم يشاهدوا . فمتى رام 
المتدين إحياء سنة » أنكرها الناس وظنوها بدعة » وقد رأينا 
دللقوة فالقائم بها يعد مبتدعا مبدعا . انتهى كلامه رحمه الله . 
وإخواننا المسلمين » إنه 1 ذلك والقادر عليه » وصلى الله 
عا سحي اله وصححيه . 

وقال انق ».وهيه الله 

إسوالاوالرقئرا لزي ةع 

بالمعروف والنهي عن المنكر ء وغيرهم من إخواننا ٠‏ وفقنا الله 
وإياهم للعمل بما يرضيه ٠6‏ وجئيئا اسياب سخطه ومناهيه » 


وبعد : فإن من المتعيّن علينا وعليكم . التناصح في 
دين الله » والتذكير بنعم الله وأمافة فإن ف :ذلل م 0 
النافعة العامة ع 1 لا يحفيط نيه غلم إل الماك رقن ونا كا 
57 غيرنا من انتقاض عرى الإسلام عروة عروة » وبدو اختفاء 
معالمه. 


١ 


وليه على أكتر الخلق» ين الأفراعى هما بلقن 
له » واشتغالهم بالفاني عن الباقي » وظهور سلطان حب 
الدنيا » واستيلاؤه على القلوب » وفشو المنكرات ٠»‏ وتتابع 
ظهورها » بدون مغير لها ولا منكر » وهذا مما يدل على أن 
الإسلام قد بدأ مرضه في هذه الديار » وأن أوامره ونواهيه 
خف وقعها في النفوس . 

فالواجب على كل مسلم : أن يهتم بهذا الأمر أشد 
الاهتمام » ويبذل كل ما يقدر عليه » في سبيل إصلاح دين 
المسلمية © مم لأسن «بالمعروقة » والفين. خرع. المتكر © نولا 
مقن . ب اعد دون لخن 1 

فإن جميع بني آدم لا تتم مصالحهم في الدنيا ولا في 
الآخرة » إلا بالاجتماع . 0 والنتا مير 00 0 
يلفعحهم ) ودفع ما يضرهم : ؛ وإذا كثر الخبث عم العقا 
الصاح والطالح . في حين أن الآأمر بالمعروف . 0 

لمنكر لم يبق فيه إلا رسوم قليلة ‏ وهو باب عظيم به قوام 
0 


وإذا لم يؤخذ على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقابه 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم ) [ انوي 4 نونف لمن اكنه قواعية «الافيان © 
واعظم منافع الإسلام ء وهو مقام الرسل حيث يثقل صاحبه 
على الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات » ويبغضه أهل 
الشلاعة ٠.‏ وبه تحيا الشية وتموت البدع . فلو امت 
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المحقون +- ونطق: المبطلوك »> لتعود الشىء. ما شاهدواء 
وأنكروا ما لم يشاهدوا. 

فيتبغى لطالب الآخرة » والساعبى فى تحصيل رضى الله 
عو وجل .+ أنا.يعتي. بهذا البقام + 'فإن تفعه-عظيم + لا سيم 
وقد ذهب معظمه . ويخلص لله نيته » ولا يهاب من ينكر عليه 
ارو بعر تش اناق قد تمان + “الف ازتر اتسين اد بد 
ينصره ) [ الحج : 1٠‏ ] ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
ونا اكلم التحيكين )+ [ السكيرت ]1 

وإنما الأجر على قدر النصب . فلا يتركه لصداقته 
ومودته » ومداهنته » وطلب الوجاهة عنده » ودوام المنزلة 
لديه » فإن صداقته ومودته » توجب عليه حرمة وحقا » ومن 
حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته » وينقذه من 
مضارها ؟؛ وصديق الإنسان ومحبه .من سعى في عمارة اخرته 
وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. 


وعدوه من يسعى ف ذهاب أو نقص, اخرته 3 وإن حصل 


وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمع : 34 أولياء 


0 
للمؤمنين » لسعيهم في مصالح أخراهم وهدايتهم إليها. 
والأمر بالمعروف : اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله ع وثقرب إليه » وإحسان إلى الثامن ع وكل ما نذبف 
إليه الشرع وحث عليه ورغب فيه ؛ فإن الآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » فيه صلاح للعباد فى المعاش والمعاد .ع 
م 


ولا يتم ولا يستقيم لهم حال بدونه . وهو 7 أن أمون. النامن 
لا تستقيم » ولا تنتظم أحوالهم في الدنيا » ولا في الاخرة إلا 
بطاعة الله ورسوله . بالامتثال لأوامره » والانتهاء عن زواجره. 

وبالامق بالمعروف والنهي عن المكن : كفيك اده 
الأمة» وارتفعت على غيرها من الأمم : ( كنتم خير أمة 
أخ رجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئول 
بالله ») [ ال عمران : ٠١‏ ] ومراتبه الأيعاتم باليد . واللسان © 
والقلب ٠‏ وثالثها أضعفها إيمانا ؛ فعدم إنكار المنكر بالقلب . 
دلبل على ذهاب: الإيمات: 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : هلك من لم يعرف 
0 البررت لسار لحي ٠‏ فرض ل 
50 هل أخيرة ' حالا مء: 


الم 


قال ابن القيم رحمهالله : ليس الدين بمجرد ترك 
المحرمات بل والقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة لله عز وجل 
كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والجهاد في سبيله . 
والنصرة لله ورسوله وكتابه ودينه » والنصح لعباده ؛ وأقل 
الناس 0 وأمقتهم لله من ترك هذه الواجبات » وإن زهد في 
الدنيا جميعها. 


الزاني والسارق رشاون 
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والداعى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠»‏ تارة طلب 
الثواب من الله والتقرب لله بذلك » وتارة خوف العقاب والإثم 
فى تركه» وتارة الغضب لله إذا انتهكت محارمه » وتارة 
التصيي للمسلنين: ,والرحنة نوم + والشفقة. -علتهي : بورساء 
إنقاذهم مما أوقعوا فيه أنفسهم من التعرض لسخط الله 
وعقوبته » في الدنيا والاخرة. 

وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته » وأنه أهل 
أن يطاع فلا يعصى . ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر, 
واذتينتدى من انعياك بمجارهه :بالتفوسن. و الأموال 1 فية لحف 
ما تقدم . هان عليه ما يلقاه من الأذى في الله عز وجل . كما 
قال بعض السلف : وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله 
ورسوله » ولو قرض لحمى بالمقاريض . 


فالنهي عن المنكر حفاظ الدين. وسياج الاداب 
والفضائل ٠‏ فإذا ترك تجرأ الفساق على إظهار فسقهم 
وفجورهم »2 ومتى صارت الدهماء يرون المنكرات بأعينهم 
ويسمعونها باذانهم تزول وحشتها وقبحها من قلوبهم » ثم 
يتجرأ الكثيرون أو الأكثرون على اقترافها فيعظم البلاء ويشتد 
الخطب . 


و 


وناهيك لو قام كل واحد منا بنصيحة الآاخرء دعوة 
والمعروف بيننا ( واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم 
خاصة ) [ الأنفال : 5؟ ]. 


5:6 


غير أن الناصح الداعي » والامر الناهي » ينبغي أن يوطن 
نفسه على الصبر » ويثق بالثواب من الله عز وجل » ومن وثق 
بالثواب من الله » لم يجد مس الأذى » وهان عليه كل ما 
يلاقيه في سبيل ذلك . ظ 

حبق الى يرد كله إلة وبعة الله بوالدان الانخرة :فزت الله 
يحفظه من بأس الصائلين والمعتدين » وذلك ببركة إخلاصه 
وحسن مقصده وقوة توكله على اللّه. 

فإن من أخلص لله النيّة أثر كلامه في القلوب القاسية 
فليّنها » وفي الألسن الذربة فقيدها » وفي يد السلطة فعقلها , 
ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم. وصلى الله على 
نبينا محمد واله وصحبه وسلمء 1/1 ه2320 , 


وقال الشيخ : صالح بن أحمد الخريصي »2 رحمه الله : 


بس وهالو ارقن رظي 
المعلمين وفقنا الله السفر ياي 006 وإياف أحيات 
| 00 
نايك . 


سعخطةه ومناهية 5 أمين 3 سالام عليكم ورحمة الله ور 
وبعد : تعلمون ما أوجبه الله علينا وعليكم » وعهده إلينا 
نبينا عَللِيد . من التعاون على الع والتفوى » ونصيحة بعضنا 


000 وتقدم له رحمه الله فى الجزء الرابع عشر ما يوافق بعضص هذه في 
عباراتها . 


الله 








البعض ٠»‏ والتواصي بالحق » والتواصي بالصبرء والدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ وبالقيام بهذه الأمور على 
وجهها : تتم سعادتنا بالدنيا والاخرة » قال الله عز وجل . 
وبقوله يهتدي المهتدون : ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 
لجا ضيروا :وكانوا يناناقنا .يرون ). ["السجدة:” 882 :] .ؤنان 
تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) [ ال 
عمران : ١٠١5‏ ]. 


بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئتك سير حمهم الله إن الله 


عزيز حكيم ) [ التوبة : 7١‏ ]. 


وقال تعالى :: ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 
عزيز » الذين إن .مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
وأمروا بسالمعرنوف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) 
الحن :41104 ] بوكال تال + (يا أنه الذين: امنوا إن 
ليوو لله ينصركم ويثبت أقدامكم ) [ محمد : 7 ]. 

قال كله : ١‏ من رأى منكم 1-7 فليغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف 
الإريمان ؛ وفي رواية : « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل 24. ١‏ 
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ولا ينكر المنكر » فلا خير فيه » لكن : هذا الواجب يختلف 
باختلاف درجات أهله ومنازلهم . 


بواجبها ما ليس على غيرهم » فإن الله أخذ عليهم الميثاق 
ليبينئه للناس ولا يكتمونه » وأخذ عليهم أن لا يقولوا عليه إلا 
الحق . 


وعلى أهل الحسبة ‏ وهم الثواب ‏ من الحق الواجب . 
من القيام بما في رقابهم ما ليس على احاد الناس ؟ فإنهم 
مسؤولون أمام الله يوم القيامة »ء عما استرعاهم عليه وأسئد 
إليهم . والعذن .سف + رو البححة 'فاكمة ن. :لآن: «الولارة كمد الله 
مساعدة على حسب الحال. 


وعلى أئمة المساجد والمؤذنين ما ليس على غيرهم . 
من تفقد جماعتهم» وإرشادهم وتعليمهم . والقيام على 
المتخلف منهم » ورفع أمره إلى أهل الحسبة » فإن الإمام 
ضامن » والمؤذن مؤتمن. 

ومن لم يقم بهذه الوظيفة على وجههاء فليتق الله 
عات مين لعن شرية ا ذا يتات على هلم التجالة تدمن 
ظاهر عليه وعلى جماعته » كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب على كل أحد بحسبه » والرجل مسؤول عن أهل 
بيته ومن تحت يذه » ومسؤول عن جاره. 
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وقد قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم 0 وقودها الناس والحجارة ) [ التحريم يا 
ومعنى الاية : مروهم وأنهرهم . وللحرمم وأرشدوهم , 
وخذوا على أيديهم . كما قال يكِيِ : « لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر » ولتأخذن على يد السفيه » ولتأطرنه على 
الحق أطراً » أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض ٠»‏ ث, 
يلعنكم كما لعنهم »). 


وقال في حق الأهل والعيال : « ولا ترفع عنهم عصاك 
أدبا ع وأخفهم فى الله عز وجل »© وقال : « ما نحل والد ولده » 
أي أعطاه عطية )) أفضل من أدب حسن ») وقال 7 لان يؤدبف 
أحدكم ولده خير من أن يتصدق بصاع »2. 


وورد ١‏ أن الجار يتعلق بجاره » ويوقفه بين يدي الله 
عر وجل ؛ ويقول : يا رب سل هذا لما خاننى ؛ فيقول : يا 
رب ما خنته في أهل ولا مال ؛ ويقول : رآني على ذنب كذا 
وكذاء فلم يأمرني ولم ينهني » معناه: راني على فعل 
محظور » أو ترك مأمور. 


وقال ولو : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » ؛ فقال : 
انضرة [ذ1 كات .مظلوما » فكيف» أنضرة إذا كان ظالما ؟ قال : 
«تحجزه وتمنعه من الظلم » فهذا نصره في الحقيقة » فإذا 
مرق وتييقة. و أفيفة امن نص كعد رو 13 دوي القن مو 
مكمه 6 عات تبعته يوم القيامة ؟) وهو كالغريق في 


عو 
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البحر . وقيامك عليه . كإخراجه وإنقاذه من الغرق , 
ومكر كاه عم كن كه اورقا سو اهران 


فاتق الله في أخيك المسلم . وخذ على يده بكل ما تقدر 
عليه 2 من نصحه وإرشاده » وأمره ونهيه »© ولا تذعه يعتر سه 
الشيطان وأتنت: تنظ.. 


فيا معشر العلماء .» ويا أهل الحسبة » ويا معشر الأئمة 
والمؤذنين . يا أعل الخل والعقد .زا “معش "التحسيم: إلى 
الخير : اتقوا الله في أنفسكم . وخذوا على أيدي إخوانكم . 
0 لومة ووم وذودوهم عن مرتع الهلكة ء 
فليس هذا زمن الإحجام والتأخر . بل هذا إزمن الوقدام 
والتقدم . وعدا للم اله جر انا بعر تعر ان ميا . 

( واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا متكم خاصة واعلموا 
أن الله شديد العقاب ) [ الأنفال : 0؟ ] واحذروا ما جرى على 
الأمم الماضية » والقرون الخالية » من العقوبات والمثلات . 
قال تعالى : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن 
أخذه أليم شديد ) [ هود : ٠١7‏ ]. ْ 


ولا يغرنكم : ما بسط عليكم و مالي يحصييا 


عذدد » ولا مقييهنا: امد من صحة الأبدان . وأمن فى 


الأوطان » وبسط في الرزق وخفض في العيش ٠»‏ فإنها إذا لم 
كع عد افلا مس ب د النذفاتة» وشيكة التغير 
والانقللاب. 


عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون ) [ الأنعام : 44 ]. 


فاستجلبوا نعم الله واستديموها بالقيام بما أوجب 


واستدفعت نقمه بمثل ذلك . قال الله تعالى : ( فلما نسوا ما 
ذكرو انيه انين الذوق كيورة اضه النبية )0( الأقرافه 0 11 


وقال تعالى : ( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا 
بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم 
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ) [ هود : 
57 ] وقال تعالى : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ) [ الرعد : ١١‏ ] فإذا غيروا غير عليهم جزاءً وفاقا 
وما ربك بظلام للعبيد. 


وقد ورد في الحديث عنه يَِةِ أنه قال : « والذي نفسي 
بيدهء إن المعروف والمنكر خليقتان تنصبان للناس يوم 
القيامة » فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم الخير »ء وأما 
المنكر فيقول : إليكم إليكم » وما يستطيعون له إلا لزوما» 
رواه أحمد » والبيهقي في شعب الإيمان. 

وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله كَيلِيةِ : « إنه 
سيصيب أمتي في اخر الزمان من سلطانهم شدائد » لا ينجو 
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منها إلا رجل عرف دين الله » فجاهد عليه بلسانه ويده »). 


من أعبد الناس ٠‏ بل لا تنفعه عبادته إلا بقيامه بهذا الواجب 
العظيمء. كما في حديث جابرء أن النبى يِةِ قال : 
« أوحى الله إلى جبريل » أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها . 
فقال : اقلبها عليه وعليهم . فإن وجهه لم يتمعر فى ساعة ). 

وعن عدي بن عدي الكندي . قال حدثنا مولى لنا » أنه 
لا يعذب العامة بعمل الخاصة » ح- يرو المبكر بين 
ظهرانيهم » وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا 
فعلوا ذلك . عذب الله العامة والخاصة » رواه في شرح السنة. 

وذلك أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها » وإذا 


ظهرت ولم تغير ضِرَّتْ العامة والخاصة . وإذا كثر الخبث عم 
العقاب الصالح والطالح . 


ومن 0 ارت ل 3 الأمر به والتحريض 
0 يبال بها 4 6 أن الف مها عقة م اسقئرء 


الجماعة بالثار. 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ولقد رأيتنا وما يتتخلف 


امك 


عنها إلا منافق معلوم النفاق ؛ وقال عمر رضي الله عنه : ما 
بال أقوام يتخلفون عن الصلاة جماعة » فيتخلف بتخلفهم 
اخرون » ليحضرن المسجدء. أو لأبعئنٌ إليهم من يجافي 
رقابهم ؛ ثم قال رضى الله عله : احضروا الصلاة » احضروا 
الصلاة » احضروا الصلاة. 

فاتقوا الله عباد الله » وأمروا بالصلاة جماعة . وانهوا من 


بس وال الرَفيه اريم 


مر بك اللهين سليمان بن حميد » إل ع ذراة ويسمعه 

من إخواننا المسلمين 2 ال ل ع ل 
وجئنب الجميع اكات الشقاوة ٠.‏ افسوة : ؛ السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

ويعد : تعلمون أن من الواجب علينا لكم » النصيحة »: 
والذكرى تنمع الو فنوصيكم بوصية الله لعباده وهي 
والصبر على بلائه » والاستغفار عند مخالفة أمره » فإن هذه 
الأمور إذا رزقها العبد عنوان سعادته. 

والتقوى . هي : فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه . 
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وقوام التقوى : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ قال الله 
تعالى : ( وتعاونوأ على البر والتقوى ) [ المائدة : ” ] وقال 
تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتلهون عن المنكر ) [ ال عمران : ١١١‏ ]. 

وقال وه : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده.. ؛ 
الحديث . وقال : ( يا أيها الناس : مروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم ٠»‏ وتستغفروه فلا 
يغفر لكم ). 

والآبات والأحاديقة الى ذلنك: كدو + :وكلييا: قيال 
بمنطوقها ومفهومها: أنه يتعين على كل مسلم. الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ومساعدة من قام به » كل على 
تين خالة . 

فتارك إنكار المنكرء مع القدرة على إنكاره. 
كمرتكبه ء وهو من الفاسقين » الداخلين في الوعيد ؛ 
وبالتعاون على إنكار المنكر» يقوم الدين . 5-5 الخير . 
وتستقر النعم »ء وتبقى الاداب والأخلاق الفاضلة ؛ وبتركه 
ومداهنة أهله. ينتشر الفساد.ء ويظهر الفجور»؛ فتعم 
العقوبة » والعياذ بالله من غضبه. 

ومما يحب الاهتمام به على الجميع : معرفة دين 
الإسلاوع «فاصل. كل جاده مورشافه. هو  <‏ اللجيل. الايد 
والإعراض عن تعلمه » وأكثر الناس وإن تكلموا بالشهادتين 
فضا لقن عدي ا وخا مدت . 
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فيجب على الناصح لنفسه أن يتعلم ما يعرف به ربه . 
ودينه »ء ونبيه محمدا ولد » ويؤدي به عبادته » ويصحح به 
معاملته » وهذا أمر واجببا. لا عذر لأحد بجهله ٠»‏ والله 
يفو ل ( مره كان فن هذه أعمن فهو فن الاخرة أعمى. وأضل 
سنا )1 لاسرع +307 ]: ْ 

ومما يحب الاهتمام به : الصلاة » فهى عمود الإسلام . 
واكد أركانه بعد الشهادتين » ومن “تركها فقد كفرء ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع . وهي : آخخر ما يفقد من الدين . 
ولا عذر لأحد في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا 


من عذر الله . 


لقوله َي : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد »ء 


. 


وجار المسجدء هو: الذي يسمع النداء » وقد هحّ كل 
بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار ء ولم 
يرخص في ترك الجماعة » ولا لأعمى بعيد الدّار » وليس له 
قائد » وبيئه وبين المسجد واد كثير السباع والهوام. 

وقد شرعت صلاة الجماعة مع الخوف . وحضور العدو 
وقالد .رومن النامن ..تقيتاوثوت .سل الشماعة 4 بول بتالرق 
بحضورها مع فراغهم وصحتهم2ء مد وعدم رغبة في 
الخير » فيجب الإنكار على هؤلاء » وتأديبهم إذا لم تنفع فيهم 
النسيحة: 

ومما يجب في الصلاة : إتمام الركوع والسجود . 
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والطماية في جميع أركانها . وعدم مسابقة المأموم لإمامه . 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . وهي : أم القران ؛ 
وكير تن «الأقمة.. والماموسة. الا عدون ترا النافعة: 
ويحرفونها » ومن حرف معانيها بطلت صلاته » فتنبهوا لهذا , 
وتعلموا ما يجب عليكم في صلاتكم » فمن قبلت صلاته قبل 
سائر عمله ٠.‏ ومن ديك صلاته رد سائر عمله . وصلى الله 
على محمد واله وصحبه وسلم. 


فصل 

ومن تعاون المسؤولين مع أهل | عيبي 

ما جاء في خطاب رئيس مجلس الوزراء في 
4ه المبلغ بخطاب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 
7857/1١/0‏ ه إلى وزير الإعلام وهذا نصه: 

بهو لانن ارطخ 

صاحب المعالي وزير الاعلام : 
بملاحظات 2 حول ما يكتب فى الصحف . ويذاع في 
الإذاعة » وأنه في حاجة إلى الإصلاح » طبق ما يساير نهضتنا 
الأسلامية ؟: بوأشارو ا الى ودود دون للتسماء 4 وآت .الثافين 
أقبلوا عليها » رغم أن بعض ما يعرض فيها سموم قاتلة ؛ 
وكتير فق :الكت الذاعية إلى الاناضية والالحاة هم «المكساف. 


01 


وقد أقبل الشباب عليها بصورة مرعبة. 


1 أن بعض المدرسين يتكاسلون عن أداء الصلاة » 
والأسواق مليئة بالبائعين في أوقات الصلاة ؛) وأشاروا إلى 
وجود تبرج في الأسواق » وأن ذلك دعوة جريئة » وتحريض 
على التأمر والتقليد » ولأن ذلك إن صح وقوعه فإنه يستدعي 
النظر. 


لذلك نرى : أن على كل جهة أن تقوم بواجبها فيما 
يخصها » وملاحظة منع السفور والتبرج » مع أخذ تعهد على 
كل شخص يتم التعاقد معه. باحترام أنظمة البلاد, 
وتقاليدها » كما يجب تدعيم الرقابة على الكتب بمفتشين » من 


أما السينماء : فلا يسمح لذويها بعرضها في أماكن عامة 

ا ومن يقبضص عليه يجازى بمصادرة الآلة والأفلام » 

والسجن والجلد » وقد زودت جميع الوزارات والإدارات 

بصورة من هذا التنبيه على الموظفين » بأداء الصلاة في أوقاتها 
جماعة . انتهى. 

فيصل بن عبد العزيز 

رئيس مجلس الوزراء 


/ا0 


الباب الثاني 


7 التشنٍ بأنواعه وغيره ؛ و كدرل استعماله في هذا 

1 الخارج ٠‏ فعسى الله أن . يمنع أهل الإسلام من هذه 
الرذيلة المضرة بالدين والبدن وغيرهما »ءه ويوفق علماء 
المسلمين مع ولاة الأمر على منعه من الخارج » وأن لا يزرع 
في المفلكة : فهم سَرّاة الإسلام 1 وحماته « وإليك نصائحهم 
فى ذلك. 

قال الشيخ : محمد بن إبراهيم ال الشيخ ٠»‏ رحمه الله0" : 

سوال الزن الرؤيج 

الحوين له وحذه ) والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده ؛ وبعد : فقد سكلت عن حكم التنباك الذي أولع بشر به 
كثير من الجهال والسفهاء » مما يعلم كل أحد تحريمنا إياه . 
نحن ومشائخنا ومشائخ مشائخنا ومشائخهم » وكافة |أ لممسحقفير:” 
من أئمة الدعوة النجدية » وسائر المحققين سواهم من العلماء 
في عامة الأمضان”ة من لدن وخرده بعل الألف بعشرة أعوام أو 
نحوها حتى يومنا هذاء استنادا على الأصول الشرعية والقواعد 


المرعية . 


200 وقد طبعت مفردة » وانتشرت وللّه الحمد » وهي مو جودة وغيرها 
اه 


وكنت رأيت عدم إجابة السائل لذلك ٠‏ لكن نظرا إلى أن 
للشائن كفا © وإلن انقو عماطى هذا اقيق ينا لابيغطر عن 
البال. اترف الجرات علن ذلك 


فأقول : لاريب في خبث الدخان ونتنه » وإسكاره 


اعينانا وتمتيره ؛ وتحريمه بالنقل الصحيح ( والعقل الصريح . 


أما النقل الصحيح فقول الله تعالى : ( الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) [ الأعراف : ١9!‏ ]. 


وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن 
ابي وَةْ قال : « كل مسكر خمرء وكل خمر حرام) 
ولمسلم : «وكل مسكر حرام ؛ وروى أبو داود والترمذي 
وحسنه » عن عائشة مرفوعا: ١‏ كل مسكر حرام وما أسكر 
الفرق منه » فملء الكف منه حرام »2. 

وكل من الأية الكريمة » والأحاديث الصحيحة » دال 
على تحريمه » فإنه خبيث ٠.‏ مسكر تارة ومفتر أخرى .2 
لا يماري في ذلك إلا مكابر للحس والواقع. 

ولا .ويست. أيقما : فى إفادتها تحريم ما عداه من 
المسكرات والمفترات ؛ وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أم 
سلمة رضي الله عنها » قالت : نهى رسول الله عَلِدٍ عن كن 
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مسكر ومفترء» قال الحافظ الزين العراقي : إسناده صحيح . 
وصححمحه السيوطي في الجامع الصغير. 

وفيه من إضاعة-المال . واعياقاة المبالغ الطائلة المسببة 
لضلع الدين . الحاما على بع اكير ع فبرووياك الحياة في 
هذا السبيل» ما لايسع أحدا إنكاره » وفي الصحيحين عن 
النبي وه أنه قال : : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات » ووأد 


اليناف + ومنعا وهات 3 وكره لكم فيل وقال وكثرة السؤال 3 
وإضاعة المال ». 


يوضحه ما سنذكره من كلام العلماء » من أرباب 
المذاهب 0 تمدن كر 0 اد 0 الحنفية + 
أربعة ار 


أحدها : كونه 0 للصحة » بإخبار الأطباء المعتوونة ؟ 
وكل ما كان كذلك بره استعماله اتفاقا. 


ثانيها : كونه من المخدرات المتفق عليها 00 
العو عق ااتسعماليا شرفا» الحدية احمد.عن ام له 

نهى رسول الله يو عن كل مسكر ومفتر ؟؛ وهو مفتر باتفاق 
الأطاطه اولاني حيعة فى الل و أكالها زا قاف النشياء ميان 
اي 


تاليا كوت بواضعه. الكريية” توذى. الناني “الذي ال 
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يستعملونه » وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها » بل 


و ردي الشيخان 0 ٠‏ عن جابر مرفوعا : 
م ومعلوم : أن رائحة لمعي د ل ير 
رائحة الثوم والبصل . 


وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه : أن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 0 وفي_ الحديث عنه عليه 
الصلاة والسادم. أله فال من اذى مسلما فقد أذاني » شرن 
اذاتق فق "آذى :اش © .روا 0 فن “الا وشط 6 ضون اس 
وخ الل قاد بالا 5 


وايها 2 كرئة ميرنا + 1 لين قاد تفع قاع ال تعر 
الفتوى دين قله القدرو المستع ...بغار أأدل امسر فوته 
الي البضرق.: المحتن .قال عاد ضيه 0 ا لاقان اقل 
الصحيحة ٠‏ والدلائل العقلية الصريحة » تعلن بتحريم الدخان. 


وكان حدوثه في حدود الألف . وأول خروجه بأرض 
البهوة والتصارى :والموجوسن © :وأتئن به رجل يهودي 2 يزعم أنه 
سكم ري :إلى أرقي المقرموي ٠‏ وذهاء لاض لجنا و رو رن لطر 
جلبه إلى البر الرومى : رجل اسمه « الانكلين » من النصارى ؛ . 
وأول من أخرجه ببلاد السودان المجوس ٠»‏ ثم جلب إلى مصر 
والحجاز » وسائر الأقطار. 
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وقد نهى الله عن كل مسكر » وإن قيل إنه لا يسكر . 
فهو يخدز -ويفتر أعضاء. ششاربه + الباطنة- والظاهرة + :والمراد 
بالإسكار : مطلق تغطية العقل.؛ وإن لم تكن معه الشدة 
المطربة ؛ ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة » وإن لم 
يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر. 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود » عن أم يلية :: .أن 
يوك 41ل نهى عر كل مك وملير لقال 'المرسافه الطاتر 
ما يورث الفتور والخدور في الأطراف » وحسبك بهذا الحديث 
دليلا على تحريمه » وأنه يضر بالبدن والروح» ويفسد القلب . 
ويضعف القوى ». ويغير اللون بالصفرة. 


والأطباء مجمعون على أنه مضر ٠»‏ ويضر بالبدن والمروءة 
والعرضض والمال ٠‏ لآن فيه التشبه بالفسقة ». لأنه. لا يشريه غانا 
إلا الفساق ء والأنذال » ورائحة فم شاربه خبيثة . 


ومن فقهاء الحنابلة : الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . قدس الله أرواحهم » قال : في أثناء جوابه على 
التدياك + ما نضة : نما د كزنا من كلام رسول الله عَلللَدِ , وكلام 
اهل العلن ».شين للق تخرريي 7 القن »: الذى. كدز قن بهذا 
الزمان" اهما لنة, 


وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره فى بعض 

الأوقات اخضوها إذا: اكت هيه 4 أو “ترك .يرما آء يومين 

لا يشربه ثم شربه ٠‏ فإنه يسكر ويزيل العقل » حتى إن صاحبه 
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يحدث عند الناس . ولا يشعر بذلك . نعوذ بالله من الخزي 
وسوء البأس . 

فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر : أن يلتفت إلى 
قول أحد من الناس ء إذا تبين له كلام الله » وكلام رسوله . 
فى اوثلة :مخ المضائل 4 وذلك. لآن. :الشتينادة:. ثبأنة ,وسو ل :الله 
تقتضي طاعته فيما أمر » والانتهاء عما عنه نهى وزجرء 
وتصديقه فيما أخبر. 

وأجاب الشيخ : عبد الله أبا بطين رحمه الله . عن 
التنباك » بقوله : الذي نرى فيه التحريم لعلتين ؟ إحداهما : 
حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربهء وإن لم 
يحصل إسكار » حصل تخدير وتفتير » وروى الإمام أحمد 

يث مرفوعا أنه يل نهى عن كل مسكر ومفتر. 

والعلة الثانية : أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده ء 
واحتج العلماء بقوله : ( ويحرم عليهم الخبائث ) [ الأعراف : 
] وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه كالجعل لا يستخبث 
العذرة. 

ومن فقهاء الشافعية : الشيخ الشهير بالنجم الغزى 
الشافعى ء قال ما نصه : والتوتون الذى حدث » وكان حدوثه 
بدمشق نين" ككريين. عشرة :يعد الألف ء يذعن. اكناوية آنه 
الايسكرء وإن سلم له فإنه مفتر ء وهو حرام » لحديث أحمد 
بسنده عن أم سلمة » قالت : نهى رسول الله كَل عن كل مسكر 
ومفتر . 

ان 


قال::- :وليين. :من الكبائر تتاوله المرة أو المرتين م .بل 
الإصرار عليه يكون كبيرة كسائر الكبائر. 

وقد ذكر بعض العلماء : أن الصغيرة تعطى حكم الكبيرة 
بواحد من خمسة أشياء ؛ أحدها : الإصرار عليها ؛ والثانية : 
التهاون بهاء. وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بفعلها؟ 
الناس ؛ والخامسة : صدورها من عالم 2 أو ممن يقتدى به. 

وأجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء المالكية بقوله : 
لا تجوز إمامة من يشرب التنباك » ولا يجوز الاتجار به ولا بما 


يسكر. 


وممن حرم الدخان » ونهى عنه من علماء مصر » الشيخ 
أحمد السنهوري الحنبلي ؛ وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني ؛ 
ومن علماء المغرب : أبو الغيث القشاش المالكى ؟؛ ومن 
علماء اليق :إتراهيه بن بجيعادنه «وتلم ده ابو كن مدل 


ومن علماء الحرمين المحقق عد الميلك العصامى, 
وتلميذه محمد بن علان شارح رياض الصالحين ؛ والسيد عمر 
البصري: 8 

وفي الديار الرومية الشيخ : محمد خواجه » وعيسى 
الشهادي الحنفي ؛ ومكى بن فروخ ؛ والشتك.. سعد البلخي 
المدني . ومحمد البرزنجي المدني الشافعي » وقال : رأيت 
من يتعاطاه عند النزع ء يقولون له : قل لا إله إلا الله 
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فيقول : هذا تتن حار. كل شؤلاء من علماء الأمة وأكابر 
الآئمة أفتوا بتحريمه » ونهوا عنه وعن تعاطيه. 

وأما العقل الصريح : فلما علم بالتواتر والتجربة 
والمشاهدة .» ما يترتب على شاربه غالبا » من الضرر في 
صحته وجسمه وعقله » وقد شوهد موت وغشى وأمراض 
عسرة كالسعال المؤدي إلى مرض السل الرئوي » ومرض 
القلب والموت بالسكتة القلبية » وتقلص الأوعية الدموية 
بالأطراف وغير ذلك . مما يحصل به القطع العقلي أن تعاطيه 
حرام . 

فإن العقل الصريح يقضي ولا بد بتعاطي أسباب الصحة 
والحصول على المنافع » كما يقضي حتما بالامتناع من أسباب 
المضار والمهالك » والمبالغة فى مباعدتها 0 فون “ذلك 
دق الب اليج 1 ْ 


رح عيرة. هبن كردت الشيقة والشهوة 4 على أآداة 
عقله » فاستبعدته وأولعته بالأوهام والخيالات » حىن, قي 
اي لهواه لحان أسناتت رشده وهدأه. 

وأما كلام الأطباء » فإن الحكماء الأقدمين مجمعون على 
التحذير من ثلاثة أشياء » ومتفقون على ضررها. 
ناميه وأنواعها ؛ الثاني : الغبار ؛ الثالث : الدخان , 


58 الدرر السنيّة ج/ ١١/م/ه‏ 


وأما المتأخرون منهم. الذين أدركوا هذه الشجرة 
الخبيثة » فنلخص ما ذكروه من أضراره » وما اشتمل عليه من 
الأجزاء » والعناصر التي نشأت عنها أضراره الفتاكة . 

وهذا ملخص ما ذكروه: 

قالوا : هو نبات حشيشي مخدر. مر الطعم . ور 
التحقيق والتجربة . ظهر أن التبغ بنوعيه : التوتون. 
والتنباك » من الفصيلة الباذنجانية » التي تشتمل على أشر 
الثناناف السامة » كالبلادونا » والبوشن والبنج . وهما مركبان 
فق 'أملاض البوتاسن + :والتوشادن 6 .ومته عادة ضنمفية 4 وماذة 
حريفة تسمى ١‏ نيكوتين 2 قالوا : وهي من أشد السموم 

وله اموا لات ارده اتتعمالة :فيه بالفم » وهو 
أقبح استعمالاته وأشدها 0 وهو من المخدرات القوية ءِ 
فتسرى موادذه السامة في الأمعاء سو برعا وتحدث ين قونيا 
في الأعصاب العلاسسة 

والثانية : استعماله استنشاقاً مسحوقاً مع أجزاء منبهة وهو 
مقن أرضنا لأنكو ف علق بموات اننا 

والغالك: + : “امتعماله. تعن من طريق السيجارة وهي 
أعظم أدوات التدخين . لأن الدخان يصل إلى الفم حاراً ؛ 
ومن طريق النارجيلة » والقصبة المعروفة بالغليون. 

وقد أثست ثبت الأطباء له مضاراً عظيمة » وقالوا إنها تكمن 

في الجسم أواتي ثم تظهر فيه نويا ؛ وذكروا أن الدنخان 
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الذي يتصاعد عن أوراق 0 المحترقة » يحتوي على كمية 
وافرة من المادة السامة » هي « النيكوتين » فإذا دخل الفم 
والرئتين » أثر فيهما تأثيراً موضعيا وعموميا. 

لأنه عند دخوله الفم » تؤثر المادة الحريفة السامة التي 
فيه » في الغشاء المخاطي ٠.‏ فتهيجه تهييجا قويا » وتسيل منه 
كمية 1 من اللساكيا: اتثير تركيبه الكيماوي بعض التغير » 
بحيث تقلل فعله في هضم الطعام .» وكذلك تفعل في مفرز 
المعدة » كما فعلت في مفرز الفم فيحصل حنيئذ عسر الهضم . 
وعند وصول الدخان إلى الرئتين » على طريق الحنجرة .2 
تؤثر فيهما المادة الحريفة » فتزيد مفرزهما» وتحدث فيهما 
التهاياً و 050 : فتهيح السعال. حتيئذ لوخراج ذلك المفرز 
الغزير» الذي هو : البلغم. ويتسبب عن ذلك تعطيل 
الشرايين الصدرية » وعروض أمراض صدرية يتعذر البرء منها 

وما يجتمع على باطن القصبة من آثار التدخين » الكريهة 
الزاكيحة > ممع ٠»‏ كله على "القلية + قرشيخط: على اتقمداته: 
بعك عند اليوي :تمففال سيل عن الدين + : 
المعدة » ويقل هضم الطعام . ويحصل عند المباشر له الذي 
لم يعتده دوارء وغثيان» وقيءء» وصدع . وارتخاء 
العضلات ‏ وهي الأعصاب ‏ ثم سبات » وهي : كناية عن 
حالة التخدير » الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليه » وذلك 
لمأ يحويه من المادة السامة. 

ومن اعتاده : حصل عنده من فساد الذوق ٠.‏ وعسر 
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ا » وقلة القابلية للطعام . ما لا يخفى ء والإكثار منه 

فض الوم الهلاك . إما تدريجاء وإلا في الحال . ٠‏ كما وقع 
0 تراهنا على امسا يدخن 5-3 من الأحن : فمات 
أحدهما قبل السيجارة السابعة عشرة » ومات الاخر قبل أن يتم 3 
الثامنة عشرة. 


ومن مضاره : تخريب كريات الدم » وتأثيره على القلب 
وين انتظام ضرباته » ومعارضته القوية لشهية الطعام . 
والحطاط القوة العصبية عامة »ع ويظهر هذا بالخدور . 

ويحكي الأستاذ مصطفى الحمامي عن نقشسه مرة ا 
قال : كنت أمشي يوما مع أحد طلبة العلم » فعرج على بائع 
دخان . اشترى مله سيجارتين » أشعل إحداهما » وأقسم علي 
وميا قدظ و أن ادها نه واستعواناء 


قال : فتناولت السيجارة أجذب فى دخانها وأنفخه من 
في درن أن يتجاون الت للداخل.وددرأى بهل ذلك .تقال : 
ابتلع ما تجذبه » فإن قسمى على هذا. 

لم أمانع وفعلت ما قال نفسا واحداً » والله ما زدت 
غلية به زة ذاريقه الازقين ضعواى افورقات "نشي قورف الم نه 
باذرات» إلى 'الخلوس على الأرضن. .ونفهه يقسي الى 
انتهيت » وظننت بصاحبي الظنون » وبكل تعب وصلت إلى 
بق وأناادو اكبيوهد وهل معى ,تحاف عل بوبعك ذلك كدت 
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إل اخو. النوم التالى #قريا ». .سح أكسبيت. ييحن ”كيك 
اجذده. 

نشكيي: هذا الكت عن الناس 6 الدكقفب نا كان فيه 
لي في السيجارة » فأخبروني : أن الدخان يعمل هذا العمل . 
في كل من لم يعتده » فقلت إذا كان نفسا واحدا فعل بي كل 
هذا » فماذا تفعله الأنفاس التي لا تعدء كل يوم يجتذبها 
معتاد الدخان » خصوصا المكثر منه ؟ اه 


وملها : احنات الجنون المعروف بالتوتونى » وهو أن 
من يتركه بعد استعماله » يختل نظام سيره في أعماله وأشغاله 
حتى يدخنه » فإذا دخنه سكن حاله. 


0 7 جح م - العلماء » 00 الأطباء 4 أن 
0 0 27 ا الضعف م6 الجالب للهلاك والدمار 4 
وخصوصا ضعيف البنية 6 و كبير السن الذي 2-00 عئذه فوة 
لمكافحة الأمراض » وأصحاب المزاج البلغمي . 


لل 2 مدقن هقر يوك ١‏ الناف . عد . قن 4 عه 3 
لت د لق 5ل امون ظرة ا امش تن الودخت ضرة) ود يان 


وكراهية لرائحته 2 وقد يعلقون طلاق نسائهم على العود إليه . 
ريون يذلك تركه 0 فإذا حمل إليهم وقت الحاجة إليه ء 
لم يستطيعوا الإعراض عنه أبداً » بل يقبلون عليه بكلياتهم كل 
الإقبال » ولو طلقت نساؤهم. 


م 


كل .سلفان عظيم على عاشقيه » وتأثير على العقل ع 
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وذلك : أن شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدر. 
فيتسلى ويذهل العقل بعض الذهول ٠»‏ فيخف حزنه » والله 
أعلي». ..وضاى الله على كيده بووسولة مين .وعلن ١‏ اله 
وصحبه وسلم. قال ذلك وأملاه رحمه الله في 1/15 سنة 
387 ها. 


وسئل الشيخ : عبد الدرحمن سق تتاضفون السعدي 
رحمه الله » عن حكم شرب الدخان والاتجار به ؟. 

فأجاب : أما الدخان » شربه » والاتجار به » والاعانة 
على ذلك » فهو حرام 2 لا يحل لمسلم تعاطيه شريا . 
واستعمالاً » واتجارا» وعلى من كان يتعاطاه : أن يتوب 
إلى الله توبة نصوحاء كما يجب عليه أن يتوب من جميع 

وذلك : أنه داخل في عموم النصوص . الدالة على 
التحريم . داخل و لفظها العام , وفى معناها ؛ وذلك 
لمضاره الدينية » والبدنية » والمالية » التى يكفى بعضها فى 

أما مضاره الدينية . ودلالة التصوص على منعه 
وتحريمه »© فمن وجوه كثيرة. 

منها : قوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ) » [ الأعراف : ١91‏ ] وقوله : ( ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة ) » [ البقرة: ١95‏ ] وقوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم 


وا 


إن الله كات يكم برجيما ) +1 الفيناء 5 :]يذه الآيات» زم 
أشبهها : حرم الله بها كل خبيث . أو ضار » فكل ما يستخبث 
أو يضر فإنه لا يحل » والخبث والضرر يعرف باثاره » وما 
يترتب عليه من المفاسد. 

فهذا الدخان له مفاسد . وأضرار كثيرة محسوسة .» كل 
أحد يعرفها » وأهله من أعرف الناس بهاء» ولكن إراداتهم 
ضعيفة » ونفوسهم تغلبهم » مع شعورهم بالضرر » وقد قال 
العلماء : يحرم كل طعام أو شراب فيه مضرة. 

ومن .منارة: الديدية > أنه +ققل على : العيك. العباذات + 
والقيام المانورات :+ خصوضا الصيام » وما كرّه العبد للخير 
فإنه شر ؛ وكذلك يدعو إلى مخالطة الأراذل » ويزهد فى 
مجالس الأخيار كما هو مشاهد » وهذا من أعظم النقائص : 
أن يكورة العد عوالنا للأغرار» مقاعدا عن الأحيان. 


ويترتب على ذلكء: العداوة لأهل الخير والبغض لهم 3 
والقدح فيهم » والزهد في طريقهم » ومتى ابتلى به الصغار 
والكياتت سقطوا بالمرة , ودخلوا 58 مداخل فبيحة ٠‏ وكالن 
ذلك عنوانا على سقوط أخلاقهم ؛ فهو باب 00 كثيرة 6 
فضلاً عن ضرره الذاتي . 

وآماة ‏ امراف البذنية- اتكقيوة: معدا قإئه حوره : القرة 
ويضعفها »ء ويضعف البصر ء» وله سريان ونفوذ فى البدن 
ومتى اجتمع الأمران اشتد الخطر وعظم البلاء. 
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ومنها : إضعاف القلب » واضطراب الأعصاب . وفقد 
شهية الطعام ؛ ومنها : السعال » والخ الات الشديدة 6 العون 
ربما أدت إلى الاختناق » وضيق التنفس . فكم له من قتيل أو 
المعتبرين : أن لشرب الدخان الأثر الأكبر في الأمراض 
الصدرية . وهئى. : السل وتوابعه . وله اسن معحسوس في مرضص 
السرطان » وهذه من أخطر الأمراض وأصعبها. 


على شربه » مع مشاهدة هذه الأضرار أو بعضها ؟ ! فكم تلف 
بسببه خلق كثير؟ ! وكم تعرض منهم لاكثر من ذلك ؟ ! وكم 
فريك بسنية | لم افق البسيطة حتى عظمت . وعز على الأطباء 
دواؤها ؟ ! وكم أسرع بصاحبه إلى الانحطاط السريع من قوته 

ومن العخب + أن كيرا من الناسن + يتقندون” بإرشتاداك 
الأطباء 3 52 الأمور القن هين دول ذلك يكثيير ‏ فيكف 
يتهاونون بهذا الأمر الخطير ؟ ! ذلك لغلبة الهوى ٠»‏ واستيلاء 
النفسسن على إرادة الإنسان 5 وضعف إرادته عن مقاومتها 3 
وتقديم العادات على ما تعلم مضرته. 


ولآ تسسغرت كاله كفي عمق الأطباف هه الدع ولستو نه 
وهم يعترفون بلسان حالهم ٠»‏ أو لسان مقالهم بمضرته الطبية . 
فإن العادات تسيطر على عقل صاحبها » وعلى إرادته » ويشعر 
كرا 4 أن اعزانا بالجظيرة «-رهو يقت على مايصيره: 
/١‏ 


وهذه المضار التي أشرنا إليها إشارة » مع ما فيه من 
تسويد الفم » والشفتين » والأسنان » وسرعة بلائها وتحطمها 
وتاكلها بالسوس ٠»‏ وانهيار الهم والبلعوم » ومداخل الطعام 
والشراب » حتى يجعلها كاللحم المنهار المحترق » تتألم مما 

وكثير من أمراض الالتهابات ناشئة عنه » ومن تتبع 
مضاره » وجدها أكثر مما ذكرنا. 

وأما مضاره المالية :: فقد صح عن النبي كلةِ أنه نهى عن 
إضاعة المال » وأي إضاعة أبلغ من حرقه في هذا الدخان , 
الذي لا يسمن ولاايغني من جوع . ولا نفع فيه بوجه من 
الوتحوه جد جتن إن اكثيرا حمق المتهمكين. نه 0 يروك ند 
الأموال الكثيرة » وربما تركوا ما يجب عليهم من النفقات 
الواجبة » وهذا انحراف عظيم » وضرر جسيم ؛ فصرف المال 
في الأمور التي لا نفع فيها منهي عنه » فكيف بصرفه بشيء 
محقق ضرره ؟ !. 

ولجا كان المسانائية» النتاتة مقن بالفون 4 بالق 8 
والمال » كانت التجارة فيه محرمة ٠.‏ وتجارته بائرة غير 
رابحة ؛ وقد شاهد الناس : أن كل متجر فيه » وإن استدرج 
ونما له المال في وقت ماء فإنه يبتلى بالقلة فى اخر أمره , 
وكوة عوافة وحمة: ْ 

ثم إن النجديين ‏ ولله الحمد # جميع علمائهم متفقون 
على تحريمه ومنعه . والعوام تبع للعلماء ؛ فلا يسوغ ولا يحل 
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للعوام : أن يتبعوا الهوى . ويتأولوا » ويتعللوا : أنه يوجد من 
قلماء الأفضان 0 من يحلله ولا يحرمه ؛ فإن هذا التأويل من 
العوام لايحل باتفاق العلماء ؟؛ فإن العوام تبع لعلمائهم . 
ليسوا مستقلين . 


وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال علماتهم » وهذا واجبهم . 

كب قال عالق 5لا تفلو أهن الذكن إن فهر لآ تعلمون )0 
[ النحل : 57 ] وما نظير هذا التأويل الفاسد » الجاري على ألسنة 
بعض العوام ‏ اتباعا للهوى » لا اتباعا للحق والهدى إلا كما لو 
قال بعضهم : يوجد بعض علماء الأمصار » لا يوجبون الطمأنينة 
في الصلاة » فلا تنكروا علينا إذا اتبعناهم ؛ أو يوجد من يبيح ربا 
الفضل ٠»‏ فلنا أن نتبعهم ؛ أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات 
المخالب من الطير » فلنا أن نتبعهم . 


ولو فتح هذا الباب » فتح على الناس شر كبير »ء وصار 
سببا لانحلال العوام عن دينهم ؛ وكل أحد يعرف : أن تتبع 
مثل هذه الأقوال » المخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية . 
ولما عليه أهل العلم . من الأمور التي لا تحل ولا تجوز. 
والميزان الحقيقي . هو : ما دلت عليه أصول الشرع 
وقواعله ؛ وقد دلت على تحريم الدخان. ؛ ' لما بترتت علية هخ 
المفاسد والمضار المتنوعة ؛ وكل أمر فيه ضرر على العبد في 
دينه أو بدنه أو ماله » من غير نفع ٠‏ فهر محرم » فكيف إذا 
تنوعت المفاسد » وتجمعت 1 المى عن المقعو للبرها وفقاة 
وطبَاً » تركه راكد ماني روشوة ا رن بدا لمعا 


/ 


ل ل ل ل ال 
وقيمة . أن يتوسه :إلى الله عن ..شرية: : ويعزم عزما جازماء 
مقرونا بالاستعانة بالله » لا تردد فيه ولا ضعف عزيمة » فإن 
من فعل ذلك أعانه الله على تركه » وهون عليه ذلك . 

همسا يهحون.غلينه الآمن.» :أن يعرف <: أن .من كرك 
الس ست ا ري ل ام 
اعطي يما فنع ايدان فكذلك ثواب توك المعصية إذا شق 
عليه الأمر وصعباء أعظم أجراء وأعظم ثواباً . 0 
وفقه الله وأعانه علن درك الدخان . فإنه يجد المشقة في أو 
الأمرء اواك ساو ةا ما حتى يتم الله “عليه 
نعمته » فيغتبط بفضل الله عليه » وحفظه وإعانته » وينصح 
إخوانه بما ينصح به نفسه ١‏ والتوفيق بيد الله. 

ومن علم الله من قلبه صدق النية » في طلب ما عنده . 
بفعل المأمورات ٠.‏ وترك المحظورات » يسره لليسرى » وجنبه 
العسرى . وسهل له طرق الخير كلها. 

فتسأل الله الذي يله أزمة” الأمون :أن :يأحد بتواصينا + 
ونواصيى إخواننا إلى الخيرء وأن يحفظنا وإياهم من الشر. 
إنه جواد كريم » رؤوف رحيم. 


وصلى أده على ميحمل واله وصححبه وسلم . 
كتدفا رحمه الله ا ه وقد طبعت مفردة 
واالششيوت والحمد لنّه . 
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وقال الشيخ : إبراهيم بن عبد الباقي'") 
خطران يهددان الأمم الإسلامية 


ليس شيء أدعى إلى الشجن . وأحق بالأسف . من تلك 
الموجات العاتية » التي انحدرت من الغرب إلى الشرق » من 
انحلال في الأخلاق 1 وولوغ في الفساد »ه وجحود ما كان 
لأمتنا من مجد تليد » وشرف رفيع » وحياة كلها حشمة 
ووقار » وعمة وإباء. 


فلقد دخل الأجانب بلادنا ضيوفا » فاستعمروها باسم 
الإصلاح » ونشروا المجون والفسوق باسم الحريات ٠‏ وشيدوا 
المراقص والملاهي . باسم الترفيه عن الأجسام » وأحلوا الربا 
باسم الاقتصاد » حتى انحلت أخلاق الآمة » وعم الفساد في 
الأسرة » وانتشر الوباء في المجتمع » فتبدلت سعادتها شقاءً . 
وزخخحاؤها تعاسة. 

ولم يكفهم هذا كله. بل جلبوا إلينا الخمور 
والمخدرات ٠‏ التي قضت على الشباب والكهول والشيوخ . 
وريتوها لهمء ا اي ا الت د 
وأصبحوا لا غنى لهم عنها في مجالسهم ومحافلهم » فأضرت 
بصحتهم 2 وأضعفت عزيمتهم 2 وأوهنت فوتهم » وأسقطت 
كرامتهم 
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وبددت ثروتهم » إلى جيوب تجار المواد السامة » غنيمة 
باردة » ولقمة سائغة ؛ فكم من أسرة كانت ناعمة البال ع 
قريرة العين » رغيدة العيش ٠‏ متقلبة في أعطاف النعيم . 
اعت في ذل وشقاء. وفقر وإملاق » من جراء هذا 


الؤياةة! 


ولو كن ممن ينتفع بالذكرياتبج ود يستفيد من العظات » 
لخدن تر نا 6 امنا مكرهم » وظفرنا بما لهم من علوم . 
وما استفادوا من حضارة » وضع اساهي ‏ ورفع قواعدها . 
الإسلام في الأندلس . 


ولكتنااب نويا" لاسر اننا" الطي. مس بقن التهرة 
الغابرة »ء وعمينا عن قول الله تعالى : (يا أيها الذين امنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودُوا ما عنتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم كين 2 ال 
عمران : ١١8‏ ] فوقعنا في محنة لا زلنا نتجرع غصصها.ء 
ونتذوق مرارتها. 

أليسوا هم الذين أبادوا دولة الإسلام في الأندلس ؟ 
ومحوا صحيفة أمة عاشت ثمانية قرون في قلب أوروبا؟ 
ولا تزال ذكراها حية في صدر كل مسلم غيور ؟! 

أليسوا هم الذين أضعفوا روح التعليم بين أفراد الشعب . 
حتى انتشر الفقر والمرض والجهل فينا ؟ أليسوا هم الذين 
ظاهروا اليهود على أهل فلسطين ؟ فشردوهم ؛ ليسا هم : 

// 


الذين غلوا أيدينا . عن الانتفاع بمعادن أرضنا ؟ فحظروا علينا 
أن نستخرج معادنها » ونستخدمها في شؤون بلادنا. 

يا قومنا : لا تبددوا جهودكم في التجارب ٠‏ ولا تفسدوا 
أموركم بالتردد »ء ولا تختلفوا بينكم فتذهب ريحكم . 
تحسنوا ظنكم بعدو دينكم ؛ واعلموا : أن العدو واقف لكم 
بالمرصاد » يترقب الشتات والفرقة » فيفسد عليكم أمركم . 
ويلبس عليكم دينكم . 

ولقد صدق الله : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم 
عق ديك .إن اسعظاعوا )" 1[ البقره ١‏ 1]:317 ( رزقل: 'اغملوا 
فيبسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) [ التوبة : ٠١١‏ ] حتى 
يقيكم من الأعداء , وينقذكم فز :أن الاستفهار. 

والخطر الثاني : وهو التبغ ؛ أي الدخان . 
والمخدرات . 

قبل أن نتحدث عن الدخان » أوثر أن أبدى كلمة قصيرة 

الحشيش ٠»‏ لأنه أعظم جره 4 رانين كك بالجسم . 
وأعظم حرمة 2 لأني وجدت الدروس العملية فيه » أكثر مني 
بيانا » وأفصح لسانا . 

إذ أن متعاطيه لا يكاد يصل إلى درجة التيسحو ا بعان 
تتبدل صحته سقما . وقوته فيعنا + ونضرته نول + وأعصابه 
اضطراباً » وكثيراً منهم يموت بالسكتة القلبية . 

وكذنك: الأفون نهو أختن شيورا ققد و ]د أن ود 
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يصاب بفقر في دمه . وإمساك معوي حاد. واضطراب في 
الأعصاب .» وضعف فى الذاكرة ؛ وكذلك باقى المخدرات 
الأخرى . ْ ْ 

ومثل ذلك الدخان ؛ فالدخان : نبات خشبي ٠‏ تابع 
لفصيلة الباذنجان : مخدر . مر الطعم » كريه الرائحة » يبلغ 
ارتفاع شجرته مترآ كوه و وز انه اتن راق القلقاس . 

واستعماله على أنواع خمسة ؛ الأول : يدخن بواسطة ما 
يعتمونة 2 :3 الشيئية ١‏ وما يماثلها؛ والثاني : يستعمل تدخينا 
بو النطة وو ةفيق عدا ؛ 

والاليه ٠‏ ستعبل معو “لل "الالتة ع يعد أن بودن 
فاقينا + ويوضع عليه جزء من أملاح النطرون ٠‏ وقد يوضع 
عليه أجزاء أخرى تكسبه رائحة زكية ؟ والرابع ستعفا :مضنا 
بأن يوضع مع جزء صغير من النطرون في الفم. 

والخامس : ما يستعمل بواسطة « جوزة » بعد أن يضاف 
إليه جزء من العسل ؛ وهو في جميع استعمالاته حرام . 
وترجع حرمته إلى الأضرار التي تنجم عنه » وتلك الأضرار . 
اقتصادية واجتماعية وجسمانية . 

أما الاقتصادية فلا مرية فيها » وقد أطبقت شرائع الله على 
حرمة ضياع المال ؛ وأما الاجتماعية فلأن مدمنه يغتصب 
حقوق أسرته ليشبع شهوته منه » سيما إذا كان فقيرا. 

أما أضراره الجسمانية » فحسبي فيها ما قرره الأطباء . 
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ونشروه في المجلات »2 وأذاعوه في المجتمعات . وها هي ذي 
أقوالهم بالنفي ٠»‏ حينما سئلوا عن المكيفات النافع منها 
والضار ؛ وعن تعليل إقبال الناس على المكيفات ؛ وهل يمكن 
المكيفاتة: ١‏ 

() كلا بل كلها ضارة وضررها شديد» ويختلف 
ضررها حسب نوعها ودرجة تعاطيها ؛ والمكيفات الثقيلة . 
شل 4 الكو كتاية ».واللعشيشن: :: والآنيوان + أضنين .تيقال 
الشخص النفسية والحسية. 

(ب) ويدخل في إقبال الناس على المكيفات التقليد 
الأعمى والمحاكاة » وتأثير البيئة ء وضعف إرادة الشخص . 
وقوة إرادة من يؤثر عليه. 
يتذوقوا في حياتهم شيئا منها ؛ كما أنني أعرف كثيرا ممن 
يتعاطونها » ثم أقلعوا عنها ؛ وإرشادات طبية ء ومنها ما 
يحتاج إلى العلاج بالمصحات بواسطة الأطباء . 
سعود سابقا : 

)"لأ اععقنن أن مشاك مكفات 'تاففة نذا + حتى 
الدخان. 


دم 


(ب) إني أرجعه إلى استهتار متعاطي المكيفات بالقيم 
الأخلاقية » التي عليها معول الأمم » ثم إلى البيئة » وعدم 
مراقبة الآباء لأبنائهم » ولا سيما في دور المراهقة. 


( ج) يمكن الاستغناء عن جميع المكيفات » وإن كنت 
أعتقد أن الدخان يحتاج إلى إرادة غير عادية من جانب 


( د) قوة إرادة » كفيلة بتخليصه من جميع المكيفات . 
وإنه ليحزنني أن أرى حكومتنا تسمح بوضع إعلانات مضاءة 
عن الخمر . إن في هذا تحريضا لا تستقيم معه دعوة محاربة 
الهو 

ولنا في حكومتنا الرشيدة أمل كبير » في منع الإعلانات 
عنها » والضرب على أيدي المتجرين بها وشاربيها » كما 
ضربت على أيدي العابثين بحقوقها. 

وقال:. «غيزة 2 :نقدل.. "النامى.. علن, المكقاس: :+ لآسيانت 
افينها: :> التقليد: :«وكثررة المعاشوة لقرداعء السوريف ضيفت إزادة 
الشبخطن :بولا اعتقد. أن هناك عادة يحضي إبطالها والاستعناء 
عنها . 

ولا شك : فإن ذوي العزيمة الصادقة » يستغنون عن 
جميع المكفات : آم المدميون فيفضل علاجهم في مصحات 
خاصة ؛ وكذا أجمع المحقون من العلماء على تحريم 
المكيفات ٠»‏ ومنها : الدخان. 


١م‏ الدرر السنيّة ج/ ١١/م/>‏ 


وقال الدكتور : إسماعيل رشدي » مفتش صحة الغربية . 

أدب المحلى : «التنباك » والدخان »4 هو نبات سمته 
العرب الطباق ٠‏ وبتحليله : اتضح أنه يحتوي على مادة 
سامة » إذا وضع منها نقطتان في فم الكلب . مات في 
الحال » وخمس نقط تكفي منها لقتل جمل 

والأمم المتوحشة تمضغه . وهذه الطريقة أكبر الطرق 
ضررا » لدخوله في المعدة مع الريق » وقد انتشر استعمال 
الطباق بين الأمم » على ما به من الضرر. 

وقد أثبت الأطباء : أن الطباق يؤثر على القلب فيحدث 
فيه خمقانا . وفي ارين فيحدث سعال + وفى المْعدة فينشىء 
ل لأكلر» رقي المبين. يديت ارهد 

أسباب 57 والمخدرات 

مما لاشك فيه أن تعاطي : التبغ والدخان » وسائر 
المخدرات ٠‏ بادىء بدء » لا تكون إلا بالتكلف واحتمال 
المكروه والألم . لأنها مكروهة بالطبع . كما اخ المجربون. 

راتما بت لفون لما لاذه قوف بك لاك يهنا اننا نت 
غيره »© ثم يصير المؤلم بالتعود ملائما بإزالته للألم المتو لك منه 
إزالة مؤقتة » ذلك بأن هذه الأشياء سموم مكروهة في نفسها. 

زومت أثر :شعها فى الاعقات: «بالنفية «النااقل. .وصيرة 
أعقب ذلك ضده من الفتور والآلم 4 وهما يطاردان بالعودة إلى 


للها 


القيرات > “كما قال أحة المدهنين. فن.: السك : <داونن. عالق 
كانت هى الداء .» اه من المنار. 


هذا وقد أثبت العلم الحديث : أن النيكوتين 
اشتمل عليه التبغ » مادّة سامّة » أشد فتكا من المورفين » 
والأستركنين » والكوكايين » لهذا لم يستطع الطب أن يستخدمه 
لصالح البشر . كدواء . كما استخدم غيره من السموم » ولو 
أن العلم استخدمه في قتل الحشرات » والأوبئة التي تصيب 
بعض الأشجار . 

وقال الدكتور « دمرداش أحمد 2: 
ولمأرفي معو لاف عدا كنقص القادرين على التمام 


لا أظن الجنس البشري منذ الخليقة » ضعف واستكان 
أمام عدو من أعدائه » كما فعل أمام تدخين التبغ » كما أسرته 
هذه العادة .و أوثقعه» :واذلتة كتزياءة: 

من أقواتهم وأقوات عيالهم 34 وكبار الأطباء والفلاسفة 
المنكوبين 3 لديو ضاءت عبقرياتهم 3 وكشهوا هذه الأفاة 
البعيدة » في مختلف العلوم والفنون. 

وقد كان السائد المعروف: أن التدخين باعتدال» قليل 
ل ل ا ا ل لا 
المتصلة في السنوات الأخيرة » أثبتت : أن الضرر الذي يحدثه 
التدخين »: لريعطر أئذا على وال تكن 

م 


وإليك الحقائق التى أثبتتها هذه البحوث: 

قال الأستاذ : « ريموند بالمير» يتتبع عشرين ألف 
حالة . منهم مسرفولن ومعتدلون وممتلعول » أنشاأ لكل منهم 
ا ل ا ك0 
بصحتهم وأمراضهم وعوائدهم . 

نذا أبحاثه نه ١9158‏ م وانتهت سئة ١85٠‏ 
بالنتيجة الك : يؤئر تدخين ن التبغ على حياة الاتميان ا يالك > 


فتقصر هذه الحياة قصرأ بينا » سم ات اليد 
والمشفرة: أطول أعهارا يمن التحد لبرع + و المد لين ألو لت 
المشيرف:::؟ أاه. 


كثير من الناس . وربما كانوا متعلمين » يبيحون 
التدخين .» وتعاطي الحشيش ٠‏ ويتعلق بالأول الأحكام 
الخمسة » وهذا جهل بدين الإسلام » لم يحرم شيئاً إلا إذا 
كان فيه ضرر » أو يؤدي إلى الضرر. 

مثال المودي إلى الضرر : النهي عن الأخلاط » والخمر 
القليل الذي لا يسكر . كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد 
موك عرو اف نكن ور لشفا ع ار 
حديث لرسو ل الله وِةِ : « لا ضرر ولا ضرار » وكذلك 
الحديث + ١‏ تهى ,رول الل لق عن: كل مسكر بومفتر 6 

ودليل ذلك من القران الكريم . من سورة الأعراف : 
( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 

:م 


والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [ الأعراف : "7" ]. 

فالإثم في الاية الشريفة كما جاء في كتب اللغة » هو : 
الضرر ؛ وأي ضرر أكبر من إتلاف الصحة » وإحراق المال . 
وهضم حق الزوحة لحن كان 'ل«زوبحة > :وحق الآولاد. لخ كان 
له أولاة : وذلك:: لأآن. المال: الذئ بيده ليس خاضا يه ع يل 
لزوجته وأولاده فيه حقوق. 

يتبين من هذا : أن أضراره أربعة: جسماني . 
واقتصادي »2 واجتماعي . وتبلين اه والله تعالى يقول : ( إن 
الميدوية كاترا إخوان القناطق :وكان: الشيطان لوه كفورا )+ 

رأي علماء الفقه » في تحريم الدخان 

الدخان من أربعة أوجه. 

الأول كونه فقي ا: ضبان الأطياء ن نوف انيت 
الذي رواه ابن حبان فى صحيحه » عن سعيد بن جبير عن ابن 


عباس ٠»‏ قال قال رسول الله يَكقِ : « لا ضرر ولا ضرار ). 


والثاني : كونه من المفترات » وقد نهى رسول الله علد 
عن كل مسكر ومفتر ». رواه الإمام أحمد في مسنده عن أم 
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سعلهة , 
والثالث : كون رائحته كريهة . تؤذي من ل ومسا : 
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ولا سيما في مجامع الصلاة وغيرهاء بل تؤذي الملائكة ؛ 
وعن جابر : أن النبي يَلِهِ . قال : « من أكل الثوم أو البصل 
أو الكراث فلا يقربن مسجدنا . فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه بنو أدم ) أخرجه الشيخان. 

ومعلوم أن رائحة الدخان ليست أقل خبئاً من رائحة 
الثوم والبصلى ٠»‏ وعن نس أن البي كَل ٠‏ قال : « من اذى 
مسلما فقد اذانيى » ومن اذانى فقد اذى الله تعالى ») أخرجه 
الطبراني في الأوسط . ْ 

وقال الله تعالى : الذي يتبعون الرسول النبي | 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ) [ الأعراف : ١57‏ ] قال بعض المتشرعين : 
إن الدخان من الخبائث . 

والرابع : كونه إسرافا إذ لا نفع فيه بل 0 محقق ؛ 
وكذلك: أف. + ابن عابدين في الدر المختار » وفي شرح 


الوهابية للشرنبلالي بحسم الدخان وشريه 4 وغيرهم من الآئمة ( 
الذين وجدت هذه الشيجرة ىف زمانهم 5 لأنها وجدت بعد 


الهجرة النبوية بالفلاسينة تقوييا © والله أعلم . 
وقال الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد : مما حدث 
في هذا الزمان من البدع الشنيعة والعادات الخبيئة : شرب 
الدخان » المعروف بالتتن والتنباك » على اختلاف أجناسه 
وصفات استعماله » قد تكلم العلماء الأعلام فى تحريمه 
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وبالغوا د فى الزجر عله © ود كرو! الآدلة القاطعة من الكتاب 
والسئة والإجماع والطب والعقل. 


وقلافية بهاذ قار اا مدي تولك مالو 7.1 دين رعو 
الرسول. النبي الأمي. الذي يجدونه مكتوبا. عندهم في. التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) [ الأعراف : ١5!‏ ] فهذه 
الاية دلت بمنطوقها على تحريم كل خبيث » والدخان خبيث . 

وسئكل الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد عن القات ؟ 
فأجاب بقوله : 


تأقول: سينا ,نالل سالك + إن لقانت المع ررق قل جاده 
الجهات ٠‏ المستعمل في كثير من نواحيها . ٠‏ هو بلية من البلوى 
ومصيبة من المصائب ٠.‏ لآنه لا يعود على مستعمله بفائدة » لا 
في دينه » ولا في بدنه. 

بل اتلمرسيهل بباليذة.والديع والذقاء: بكقت شاهدنا كتير 
من مستعمليه مبتلى بنحالة الجسم » وأمراض الباسور » ومخل 
بالصحة ٠‏ ومحطم للأضراس ٠‏ ودائما اكله في سلس البول 
لاايظوو نع ابد به هذا ملا مليع هه مضا ره اليد ت: 

أما مضرته بالمال فشىء محسوس للصغير والكبير : 
تبلغ قيمة قبضة اليد منه عشرة رياللات إلى خمسة عشر ء 
ويضطر متعاطيه إلى ترك قوت عياله الضروري » ويشتري ما 
يسد به شدقه منه بالغا ما بلغ » وعياله يتضاغون جوعا » الأمر 


لالم 





الذي لا يرتضيه دين »؛ ولا خلق . ولا إتبانية: 


وأما مضرته من جهة الخلق والدين » فإن بعض أهل 
المهلة نيعون عل . من تمق 'المان إلى غرو: الشمين.: 
وبعضهم يجلس إلى نصف الليل » عكوفا على أكله . مشتغلين 
بالقيل والقال » والخوض بالباطل » والغيبة والنميمة » والكلام 
الذي لا فائدة فيه. 


دتمل نتم مضلةة الظمن .والعصير ,والمقوب *- لا يلوي 
جماعة » والمشهور منهم بالتقى يصليها قضاء » فأصبح الناس 
أشارف لهذه المادة الخبيثة » ولا يستطيع متعاطيه يتعاطى أي 
عمل خلال أكلها » وقد استحكمت عليهم هذه الشهوة . فهذا 
بعض مما تحتوي عليه شجرة القات. 


أما حكمه في الحل والحرمة . فالنزاع بين المتأخرين فيه 
كثير »2 والقول بتحريمه هو الصواب . لما اشتمل عليه من 
المضار الدينية والدنيوية » ولما ثبت من أنه مخدر ومفتر ء 
وقد يسكر في بعض الأحيان. 

ولحعيم ما فيل ن. االحسيسن ن الخصال المذمومة 3 فهي 
موجودة 5 اق 0 زيادة 0 عليه » وبذل امال 
الكثير فيه » وكل مضر بالإنسان فى بدنه » أو عقله أو ماله ع 
فهو حرام. < 

دفي الحديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وفي 
اللحريت أب «البر ما اطمأنت إليه النفس وانشرح له 
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العددة © والوثم ما حاك في ضدرك::وترددت عنه الدمين. 6 وإن 
أفماك: الناس نو امكو لكام 

وبناء على ما تقرر فالذي نراه تبرتة للذمة . ومكافحة 
للضرر ء الناشىء من هذه الشجرة » أن يمنع ورودها منعا باتآ 
من البلاد المجاورة » وعدم السماح لمن يريد زراعتها من 
الأهالي . وبذلك ترفع المفسدة » وتحصل المصلحة ؛ 37 
المستعان » وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم في 
0ه 3358/5 ها. 


وقال الشيخ : عبد الرحمن بن فريان”'' : 
لبس وهالو ارش الركية 

اليه والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وبعدل : فإن 
من نصح لشخص قله ول وأمره بالخير فل أيه 
ومن لم ينصح لشخص . أو دله وسهل له طريق الشرء فقد 
أبغضه وغشه وخجملعه . 

وأن الواجب الديني » يأمر بإسداء النصيحة للمسلم ء 
ويأمر بالتعأون على الخير »2 ويلهى عن التعأون على ضذده ؟ 
يقول تعالى . وهو الحكيم العليم . وبقوله يهتدي الجمتدون: : 


( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) 
[ الماتدة : " ] ويقول نبيه كليْةٌ : « الدين النصيحة » ثلاثاء 
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قبل لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم » ويقول كله : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه »). 

قف يا أخى : وتأمل هذه النصوص الشرعية والمنشورات 
السماوية » هدانا الله وإياك طريق الخير » وجنبنا جميعاً طرق 
الضلال والهلاك. 


إن من الواجب عليك أيها المسلم : أن تأخذ بيدي إلى 
طريق الحق والهدى ء وأن اخذ بيدك إذا تأخرت» 
وتكاسلت » إلى طريق الحق والهدى » وأن نكون 556 
متعاونين على البر والتقوى . دعاة إلى ربنا عز وجل نلتمس 
رضاه » ونلتمس جتنته » نخشى من غضبه وعذابه » ونحب من 
أحت ع وتعادى همرة عاد 

لأنه لذلك خلقنا » وبه أمرنا » لم نخلق لتأكل ولشواضينا 
ونتكح فقطاء لأن هذه صفة بهيمية » إذا بقى الإنسان لا يهمه 
”إلا الأكد الس مير القتووات: + “نقد سيقي ينه انعد 
البهيمية » ولم يلتفت إلى ما خلق له » وهي : عبادة الله » كما 
قال تعالى : ( وما لقت الجن والإنس إلا ليغبدون ) 


[ الذاريات : 55 ] فهذه هى الحكمة فى خخلقنا وإيجادنا. 





وربنا سبحانه وبحمده » من رحمته لعباده : أن أرسل 

البهنم وسوله 2 وأنزل عليهم كتابه . ليخرجهم من الظلمات 

الع التووء .كن الكتايه واليندة هها المدى. :والتون + جو القناء 

النافع لمن تمسك بهما » ويا خيبة وخسارة من أعرض عنهما. 
4 


قال عالق( قل :فى للذين. امنوا :عذى. وشتفاء. .والذرد 
لا يؤمتوة في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ) [ فصلت : 6: ] 
وقال تعالى : ( وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
وكوروك الظا لهي :لايد 1[ الا | 

ومن رحمته سبحانه بعباده : أن أحل لهم الطيبات » من 
المأكولات » والمشروبات » والملبوسات » وغير ذلك » قال 
تغالىة :( ها انها" الديكد انرا كلوا مق «طبيات .ما نر تنكم 
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) [ البقرة ١17:‏ ] وقال 
تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) 
[ الأعراف : م 


وقال في وصف نبيه يْةِ : ( يحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ) [ الأعراف : لا5١‏ ]. 

وإنه لتمودنا كقتر ا نومسيو كل سانيم 
على بعض المسلمين من النقص في أمر دينهم خاصة . 
وتهاونهم به » وما تبلورت به أفهامهم » من ضعف نظرهم فيما 
يصلحهم » وإغضائهم » بل ومحبتهم فيما لا ينفعهم » بل : 
يضرهم في أمر دينهم . 

فإن ثمرة حياة الإنسان هى : ما اكتسب من الأعمال 
الصالحة ٠‏ التي ترضي زيذاء انمث ما جمع من درهم 
ودينار » ورئاسة وجاه وغير ذلك ٠‏ فإني أنصح كل مسلم عن 
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تعاطى هذه الشجرة الخبيثة ألا وهى ٠.‏ « الدخان » التدن 
وأفسد أخلاقهم » هو وغيره من الرذائل. 
فلقد والله فتح علينا أعداؤنا باب كل رذيلة .» قل لي بالله 
واصدق أيها المسلم : أي خير في هذا الدخان بجميع أنواعه ؟ 
أي نفع يرجع لصاحبه منه ؟ وأنصف إذا قلت . ولا تنخدع 
بمرركىئ بضائعهم » الذين دلسنو] وكذبوا على الناس . وأبرزوا 
دعايات كاذية . تدل على سخافتهم وغشهم للمسلمين ؛ فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 
مع العلم بأن الشرع ع المطهر 4 نهى عن الغش ٠‏ والخيانة ؛ 
قال يلل : اله اعدينا ا منا » وهذا الدخان لاا يشك عاقل 
نهد هر البخيانك 
عر وجل 1 صعة عبده 00 محمد علو : 0 


[الاعرات + : بان ١‏ آ. 


فلله الحمد والمنة على بعثة هذا النبي الكريم » فإنها 
أكبر النعم » وقد نهى الرسول كَل عن كل مخدر ومفتر » كما 
في سنن أبي داود ؛ والنهي يقتضي التحريم كما نص على ذلك 
العلماء » رحمهم الله أخذا بقوله تعالى : ( وما اتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [ الحشر : “ 
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وقد ثبت تخديره وتفتيره لديهم » وذلك محقق إذا أبطأ 
عنه صاحبه ثم شربه » أو أكثر منه » أنه يسكر ويغيب عقله7© 
وقد حرم الله علينا كل مسكر ؛ وفي الحديث الاخر : ما 
أسكر كثيره فقليله حرام ». 


بيعه وشراؤه » حرام توريده وتدخيله » حرام زرعه وصناعته 2 
لأنه من التعاون على الإثم والعدوان » وقد نهى الرب سبحانه 
عن التعاون على الإثم والعدوان » والنهي يفيد التحريم » ولا 

والخمر تسمى أم الخبائث ٠»‏ ويجلد صاحبها 3 وقد كان 
كما يقام الحد على شارب الخمر بثمانين جلدة لاج ثنونت 
إسكاره عندهم. 

والحدود كما يعلم : كفارات لأهل الذنوب ٠2‏ وفي 
إقامتها فضل كبير » الي ( حذ من حدود الله . 
يقام في أرض الله ع خير من أن يمطروا أربعين فبانها ا( 
لقا مني ا د يي التهاون بها خطر عظيم . 


الشافع والمشفع ( وفيه أيضا : ( من حالت تفاعته دول ع 


وفي 
دا 


ع 


تبع في ذلك بعض علماء أهل الدرعية كما هو مثبت في رسائلهم. 
3 


من حدود الله »ء فقد ضادٌ الله فى أمره» وفى لفظ « فقد 
ضاذ الله في أرضه ». ْ ْ 

أيها المسلم : إن هذه الشريعة المطهرة » جاءت ‏ ولله 
الحمد ‏ بتحصيل المصالح . ودرء المفاسد. وإحلال 
الطيبات » لما فيها من المنافع » وتحريم الخبائث » لما فيها 
من المضار. 

كما نمت اللورعة غم كان بقبورا أكلقان لقن ليك | نكا 
عما كان ضرره أكبر من نفعه » كما قال تعالى في الخمر : 
( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما ) [البقرة: 5١9‏ ] وهذا فى أول 
الإسلام ثم توق (ضتهنا تدريجيا ‏ وهذا سن كمة هده الشريعة 
لتعلق قلوب الحديث عهدهم بكفر بالخمر. 

ل اله عله نهيا. باتا كما اق سيور بالماتقاي “مال 
تعالى : ( يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 
[ المائدة : 9٠‏ ] وحرمت الخمر لما فيها من الضرر الكبير » 
ولأنها أم الخبائث . 

والقكد اتتق: الأطياء المتصفعون :و الكمينا تير ن 
المحققون » على خبث هذا الدخان ومضرته » ولا يزالون 
يحذرون منه» ويبينون أضراره » ولا تغتر أيها العاقل بمن 
يتعاطاه منهم . فإن حب الشيء يعمي ويصم. بل قد يرى 
المكزوة نحيينا + كما قال تغالك: ( أفة ذية- له “شوم بعمله 
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تراد كينا )» [اشاطن 85( روقال الشاع. ؟ 
يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 

وهكذا الإنسان إذا لم نكن عنده وازع إيماني » حال 
ازكانه المعفيية + اثاله: شعليا: لقيو أن اقيية أو اهما طعا + 
وأذكر لك بعض كلام الأطباء في الدخناق ...ل لامبعدل على 
حكمه . فإن الشرع كاف شاف لمن تمسك به » ولكن أذكره 
تنزلاً مع الخصم ء الذي ابتلي بتقليد من يراه من أهل العلم 
الجديد والحضارة. 

قال الدكتور : «دمرداش أحمد » لا أظن الجنس البشري 
منذ بدء الخليقة ضعف أمام عدو من أعدائه » كما فعل أمام 
تدخين التبغ » كما أسرته هذه العادة وأوثقته وأذلت كبرياءه . 
استوى في ذلك : صغار الكادحين . وكيار الأطباءء 
والفلاسفة المفكرين : الذين أضاءت الكون عبقرياتهم . 
وكتفراء هذه الآفاق العيدة : في مختلف العلوم والفنون ؛ إلى 
أن ال «واليقوك: الغلية-اتقف: أن الضرر الذي يحدثه 
الدخان . لم يخطر على بال مدخن . 

وقال الدكتور : « إسماعيل رشدي »© مفتش صحة الغربية 
فى أدب المحلى : لكك والدخان » نبات سمّته العرب : 
ااطاق ... بويتحدلة :اتعس "آله يحتري. .عن طاذة نامة ا ذأ 
وضع منها نقطتان في فم كلب مات في الحال » وخمس نقاط 
منها تكفي لقتل جمل ٠‏ والأمم المتوحشة تمضغه . وهذه أكثر 
الطرق ضررا. لدخوله في المعدة مع الريق » وقد نشأ 
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استعمال الطباق بين الآمم على ما فيه من ضرر. 

وقد أثبت الأطباء : أن الطباق يؤثر فى القلب . فيحدث 
الخفقان . وفي الرئتين فيحدث سعالا ) وفي المعدة فينشىء 
فيها ضعما في شهوة الأكل وفي المجموع العصبي فتورا ؟؛ 


أه. 


وقال أحمد على التيحخايت. :لالد ين منرم الأفنواق 


الاقتصادية .» والصحية » مأ يستحق الدراسة وعمق البيحث:. 

وقد تكلم غير هؤلاء من الأطباء » في أضرار الدخان 
والنهي عنه ٠‏ بما يطول ذكره ؛ فتبين بهذا : أنه ضار على 
الإنشان الذي يتعاطاه 4 فى دينله 3 وفى صححته © وكين ماله . 
السكتة 6< ٠‏ محورة. إداء السرطان » ميحدث للسعال ٠»‏ محرق 
للرئة ع مسود للشفتين والأضراس . ونفاد أنفيا للمال 52 
مضرة الدين والندن: 
الضرر علينا » مع أن النبي كلل نهى عن إضاعة المال » ونهى 
الرب سبحانه وتعالى عن أكل المال بالباطل .» فلو أن هذا 
اسان بوذا البهاه 4 شن عق هال كل نووالق اد 
نحوها » قدر مأ ينلفق فى هذأ الضار عليه . ف فيعطيهأ الْفقير 
والمسكين » لكان أنفع له عند ربه. 

أين أنتم : يا عباد الله » يا معشر المسلمين » يا معشر 
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إخوانا » واخندروا ضحية الأكشرار.» فإن صحبتهم عارء 
ودمار. 


وفي الحديث : « المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم 
من يخالل » أيها الناس : خذوا على أيدي سفهاتكم » يبارك 
لكم في أعمالكم . وجهوا شبيبتكم إلى الخير ولا تهملوهم . 
فيتولاهم أعداؤكم » فيفسدوا أخلاقهم » ويصرفوا وجهتهم , 
ويغيروا فطرتهم فتخسروهم. 

وفى الحديث عن النبى كَل قال : « ما من مولود إلا 
ريو لك على الفطرة ؟ فأبواه يهودانه. أو ينصرانه 4 أو 
0000005 


يا عباد الله : ما هو المسوغ لكم السكوت عن هذه 
المتكرات 6“ الى :فد٠“ظهرت‏ والنتشرت» مو ترك :ضبلاة الجماغة 2 
وظهور الأغاني » وشرب الدخان في الأسواق » والمقاهي . 


والدوائر . وغير ذلك ؟ وسفور التسلج ووجود الصور » 
فيز :ذلك مذ المتكزات:؟ 1 

أليس إذا ظهر المنكر ولم يغيرء يخشى أن تعم 
العقوبة ؟ كما فى الحديث لما قيل له يك : أنهلك وفينا 
الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبث »© وقال : « إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه . أوشك أن يعمهم الله بعقابه ا 


عباد الله : لا تتخلوا عن إنكار المنكرات » ساعدوا 


5 الذرر السنية ج/ /١١‏ م/ 7* 


الهنغانت 6 :و لو +تإنكاوه 00 على قدر الاستطاعة ٠.‏ فلو أن 
صاحب المنكر يصاح عليه من كل جانب كما يصاح باللص أو 
بالممخالف لنظام المرورء لا نفشل صاحب المنكر وقلت 
المذنكرات . 

ولكن مع الأسف الشدية :كل .يعوضن. .يسك الآمن' إل 
غيره» ويقول : الواجب على النواب » وهذا في الحقيقة 
لا يجوزء لقوله يكدِ : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان ») وفيى لفظ : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل ). ْ ظ 

أيها” الناين. " تنبهوا” واعملوا” :رامن ربكم »ء ونصوص 
نبيكم يَكِةِ ٠‏ واغتنموا حياتكم . واذكروا الموت هاذم اللذات 
وما بعده . ولا بد أن يأتيكم ( كل نفس ذائقة الموت ) [ ال 
عمران : ١86‏ ]. 

حاولوا منع الرذائل » وما يفسد الأخلاق . 00 
الدخان » عن دخوله بلدانكم صر فيها! يكم 
تغتروا بالباطل لكثرة أهله » ولا تزهدوا ذ بر 0 
ولا تأخذكم في الله لومة لائم . 

وادعوا لأتمتكم بالخير والصلاح ٠‏ والهداية والتوفيق » 
فإن هذا شيء أمر به ربكم عز وجل : ( وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم ) [ غافر : ١‏ ] ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم ) [ محمد : 7 ]. 
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ونرجو الله : أن ينصر دينه »© ويعلى كلمتة ع ويجعلنا 
وإياكم من أنصاره » وأن يصلح قلوب الجميع » وأن يوفق 
إمام المسلمين وولى عهده . لما فيه الخير والصلاح ء» والله 
أعلم » وصلى الله على نبينا محمد . واله وصححيه و 

تفيدل 

ذرة » أو غيرها » وإن كان تحريمه أغلظ فق |الققن :4 «قانهنا 
قدلمنأه لكثرة انتشاره في هذا العصر ع ونحريم الخمر بنص 
الكتاب والسنة وقد أوضحه العلماء في مؤلفاتهم من الحديث 
والنقة. 

قال الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد . رحمه الله : 
الأحوال » ولا أباحه » ولا أجازه لهضم الطعام , ولا رضيه 


لتقوية الشهوة عليه » ولا ان دم في جسم ء ولا لغير 
ذلك 


بل عمم التحريم ء فقال تعالى : (يا أيها الذين امنوا 


)١(‏ وفي //١‏ سنة ١4054‏ ه جاء تعميم من ديوان رئاسة مجلس 
الوزراء » لمنع التدخين في مكاتب الوزارات » والمصالح 
الحكومية » والمؤسسات العامة » وفروعها» وكافة الوحدات 
التابعة لها» ووضع لوحات تحمل عبارات المنع » ومتابعة تنفيذه 


بذقة . 


1 


إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) [ المائدة : 4١‏ ]. 


فقال : إنا نصنعها للدواء ؟ فقال : « لا . ولكنها داء » فأخبر 
النبي ود : بأنه لا دواء فيها » وأثبت ضررها بما فيها من 
الداء . 


أطباء الإفرنج وغيرهم . 


فقد قال : بنتام الإنجليزي »ء من محاسن الشريعة 
الإسلامية : تحريم الخمر ء فإن من شربها من أبناء افريقيا » 
يؤول أمر نسله إلى الجنون » ومن استدامها من أهل أورويا', 
زاغ عقله . » فليحرم شربها على الوفريقيين . ويعاقب 007 
ارا الأوروبيون » وليكن العقاب مقيدا بمقدار الضرر. 


وقال هنري لفرت نسي فى كتابه : « خواطر وسواع في 
الإسلام » : إن اد سلاح مستاضل. نه اشر بون > و أمضى 


ءلم ع رما فك ات الع 7 .1 5 اعد # . م 1اأ خر1 5 


يفتل به المسلمول » هو : الخمر » وإدخالها عليهم ء 
ولقد جردنا هذا السلاح على أهل الجزائر » حين دخلناها . 
فأبت شريعتهم الإسلامية أن يتجرعوه ٠»‏ فتضاعف نسلهم ,2 
وكثر عددهم. ولو أنهم استقبلونا » كما استقبلنا قوم من 
لجسي ب ل ال ا د 
لنا » كتلك القبيلة التي تشرب خمرنا » وتحملت إذلالنا. 





ه ه ١‏ 


إذ بان له : أن ضررها في الجسم عند التداوي » أكثر من 
نفعها بالشفاء المؤقت . لما تفعل بالأمعاء وباقي الأحشاء من 
الضرر. 

وقال أيضا: لما فشت الخمر في بلادنا » أغرم بها 
قوم » حتى أخربت البيوت » وأذهبت العقول » ونحن نرقب 
والروس » وغيرهم ( في الخمر ومضاره 4 وما يترتب عليه من 
الأدواء » أكثر من أن يحصر. 


ولكن هجمت على المسلمين المدنية الزائفة بخيلها 
ورجلها ٠‏ وشاركتهم في الأموال والأولاد» وبهجومها لم يبق 
للدين في النفوس أثره . ولا في القلوب سطوته » فانحسر عن 
المدن إلى القرى » ثم انحاز إلى أطراف البلاد » وهي تطارد 
الذي : 


وتحكيم المدينة : بلا علم ضلال ٠»‏ والعلم الناقص عنئاء 
ووبال » واليلاهة ‏ كما قال بعضهم س خير من الفطانة ء 
والجهلاء أفضل من الأذكياء المغرورين ؛ فإما الدين كله ء 
وإما العلم كله . 
المتدينون » وفاتنا من الفرنجة العلماء العاملون ؛ فويل ثم ويل 
1 


لخن 'لاذيق اله ولا علي أولئك ( الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ») [ الكهف : 
5 ]. 

ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء » فيلعب ببوله 
وعذرته » حتى روي بعضهم يمسح وجهه ببوله ٠»‏ ويقول: 
اللهم اجعلني من التوابين إليك واجعلني من المتطهرين ؛ 
ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه. وهو يقول : 
أكرمك الله ؛ فانظر إلى مطابقة ما قاله الغربيون » كما أخبر به 
النبى كله : أن الخمر ضرر ومفاسد بقوله : « إنها داء » والله 
الواديه ين سيراء الحسال ارز من اله لق سد وق يد 
هذا المقال في جريدة اليمامة في 7١/9/ه/ا١‏ ه. 


الباب الثالث 


كثرة الملاهي في هذا العصر ؛ ومن أعظم أسبابها : 
غبك الله تن عبد اللطيف وطبقته . ولا فى هذه الدعوة 
المباركة , ولا فى رهن النبوة والخلفاء ء وأئمة الدين المققدي 
بهم . 

قال أبن القيم رحمه الله : والذي شاهدناه نحن وغيرنا . 
وعرفناه بالتجارب ٠‏ أنه : ما ظهرت المعازف والات اللهو فى 
قوم . وفشت فيهم 2 واشتغلوا بها . إلا سلط عليهم العدو . 
وابتلوا بالقحط والجدب . وولاة السوء . 


١5 


لبس هالو الرَ يرو الرَطيةٍ 
الحمد لله وحذه 6 والصلاة والسلام على من لا نبي 


بعذه. 


وبعل : فنظرا لما حدث موخرا “تن هده اليلق من 
الأموو التو تورجب غضب الرب . قاد المجتمع 3 والتحلل 
من الأخلاق الفاضلة . ولما أوجبه الله على أهل العلم . من 
النصح لولاة الأمور . وبيان حكم كل حادثة. 

وما أوجبه الله على ولاة الأمورء. من حماية الدين 
وبعزيزه » والقضاء على الفساد . وسيل أبوايه وطرقه . وحسم 
مواده » والوسائل المفضية إليه » رأينا تعزيز الكتب السابقة 
بهذا الكتاب . مو ضصحين أدلة ما طلينا من سموكم منعه 

تنظاهرت أدلة : الكتاب والسنة على تحريمه فى الجملة » 
وحكى غير واحد من العلماء .» إجماع العلماء على تحريمه »© 
كني الترطى فى سي المشهون. 

وقد برط ام القيم رحمه الله أده المنع فس كتانه. : 
إغاثة اللهفان» ونقل الأدلّة من الكتاب والسئّة » وكلام أهل 
العلم ؛ فى ذمه وتحريمه ء وبيان ما يترتب عليه من المفاسد 

١٠١7 


الكقيوة بو العرا فتن <الرعينة د .عد كله 1خ كا وفنا سود مد 
الات" المدفه والطرب: 
فأما إذا اقترن به شيء من ذلك » صار التحريم أشد . 
والوثئم أ والمفاسد ا وقد حكى الم ابن 
شبىء من الأعيق اللهو د ثنقله عنه العلامة اس ا 
وغيره. 
ويتعخذها 0 ا لهم 5 ل 5 ير 
غير واحد من المفسرين عن أكثر العلماء » تفسير اللهو هنا 
بالغناء » وبذلك فسره عبد الله بن مسعود وان عباس وابن 
وهؤلاء الكلذايةغ من خخيرة أصحاب رسول الله ع 
وعلمائهم . ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة » وهم أعلم 
لاقن تسبير كاب 1ج رلك يعي نان الك كر اداه 
0 ابن جرير ء رحمه الله , في تفسيره » وجماعة من 
العلماء إن الآية الكريمة شاملة للغئاء وغيره من للك 
اللهو ء لعا اقرف وغير ذلك مما يصد عن ذكر اللّه. 
والابة الكوينة:: غدل قلح "أن "الأتفان علين الحديف:: 
يفضى بأهله إلى الضلال عن سبيل الله »ء واتخاذ ايات الله 
١١ :‏ 


شنو .روكت دلت قبع وقداعة بودن ب للقبا وما لقند 
من الات اللهو والطرب . 

ومن ذلك قوله : ( واستفزز مز اولض منهم بضوتك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ) [ الإسراء : 14 ] فسر كثير 
من السلففب الصوت بالغناء ء والاات الطرب ء وكل صوتكت 
يدعو إلى باطل . 


ومن ذلك قوله سبحانه : ( والذين لا يشهدون الزور وإذا 
مروا باللغو مروا كراما ) [الفرقان : ”11 فسر كثير من 
العلماء : الزور » بالغناء والاات اللهو . حت ل" داخل في 
ذلك » والزور يشمله وغيره من أنواع الباطل . 


وهذه الايات الكريمات : تدل دلالة واضحة 3 على ذم 
الغناء ع والتحذير منه 4 سواء كان المغني رجاة أو امرأة ؛ 17 
قلف أن الغداء اذا كاند هين الا كانة» الفعنةهة أعظم . 
والفساد الناتج منه أكثر . 


وقد دل القران الكريم »ء على تحريم خضوع المرأة 
بالقول » فى قوله سبحانه : ( يا نساء النبي تكن <كاخل .فد 


حا 


و 


النساء إن اتقيتنَ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه 
رضم بوقك قر لا جيعرونا 1[ الأحواني 1117 

وإذا كانت أمهات المؤمنين » ينهين عن الخضوع في 
القول » مع طهارتهن وتقواهن » فكيف بغيرهن من النساء 
اللاتي لا تسبة ينين وبين أمهات المؤمنين ١‏ في كمال التقوى 


٠ 


والطهارة ؟ فكيف بنساء العصر الفاتنات المفتونات » إلا ما 
شاء الله منهن ؟! 


وإذأ كان الله ينهى عن الخضوع في القول » فالغتاء من 
بخفى على كل من له أدنى بصيرة » ما في صوت المرأة 
بالغناء » وممخاطبتها الناس فى الإذاعة ونحوها » من الفتنة 
وإثارة الغرائز. 

!ا نيديا مع نر خيم الصوت وتحسيئه » وعلاوة على 
ذللق4ك 5 نا يترتب » على ذللك + من اختلاطها بالرجال » 
وخلوتهم بها ء والتساهل بالحجاب » أو تركة بالكلبة ©: كما 
معلوم من الدين بالضرووة: 
[ الأحزاب : 57 ]. 

وقوله عرز وجل : ( وقل للمؤمنات يعضضن من أيصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن 
الملابس الظاهرة . قاله أبن مسعود وغيره » ومن فسره بالوجه 
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والكفين » فمراده مع أمن الفتنة » والمحافظة على العفة . 
وستر ما سوى ذلك . 

والواقع من نساء العصر خلاف ذلك ٠‏ لضعف إيمانهنّ : 
وقلة حيائهن ؛ ومعلوم : أن سد الذرائع المفضية للمحرمات »2 

من أهم أبواب الشريعة الكاملة ؛ وقال تعالى : ( والقواعد من 
التساء. اللاتى رعو كاه فليس عليهن جناح أن يضعف 
تابون 1 0 بزيلة وأن يستعففن خير 5 الاية 
[ النور : 16 

نإذاء كاف التواع ةس «ورهة: العجاررت. لعن مين بويد 
الثياب عن محاسنهن » كالوجه والكفين » ونحو ذلك » فكيف 
بالشابات الجميلات الفاتنات ؟ وإذا كانت العجائز يمنعن من 
التبرج بالزيئة » فهو في الشابات أشد منعا » والفتنة بسببهن 
0 

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله : الغناء وما ورد فيه عن 
ابن عباس وغيره من الذمء وأنه من الباطل الذي 
لا يرضاه الله » قال ما نصه : 

فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما » عن غناء 
الأعرات.»: الذى. اللبى فيه مدخ الس 6 بو الدنات. بواللوائك: * 
والتشبيحية ال احتياة » وأصوات المعازفاء والالات 
المطربة ؟ فإن غناء القوم ل لم يكن فيه شيء من ذللنة ولي 
سمعوا هذا الغناء » لقالوا فيه أعظم قول . فإن مضرته وفتنته 
فوق مضرة شرب الخمر بكثير » وأعظم منه فتنة ؛ فمن أبطل 

١١ 


الباطل : أن تأتي الشريعة بإباحته . 


فمن قاس هذا على غناء القوم » فقياسه من جنس قياس 
الربا على البيع » والميتة على المذكاة » والتحليل الملعون 
فاعله » على النكاح الذي هو سنة رسول الله كةٍ. 

وإذا كان هذا كلام ابن القيم في غناء أهل عصرهء 
فكيف بغناء هذا العصر الذي يذاع » ويسمع الرجال والنساء . 
والخاص والعام فيما شاء الله من البلاد ؟! فتعم مضرته . 
وتنتشر الفتنة به ؛ ولا شك أن هذا أشد إثما وأعظم مضرة. 

وأما الأحاديث : فمنها . ما رواه الترمذي وحسنه » عن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » أن النبي كله قال : « إنما 
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين » صوت عند نغمة لهو 
ولعب . ومزامير شيطان ؛ وصوت عند مصيبة » خمش 
وجوه » وشق جيوب » ورنة 2. 

قال ابن القيم رحمه الله » بعد هذا الحديث : فانظر إلى 
هذا النهي المؤكد . بتسمية صوت الغناء صوتا أحمق ء» ولم 
يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ٠.‏ ولم يقتصر على 
ذلك » حتى سماه من مزامير الشيطان. 

وقد أقر النبي كَل أبا بكر على تسميته الغناء » مزمور 
الشيطان » في الحديث الصحيح ؛ فإن لم يستفد التحريم من 
هذا + لب التعفدة من تهى أبذا . 


ثم قال : فكيفف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه 
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رسو الله يَلِ . وسماه صوتاً. أحمق فاجراً » ومزمور 
الشيطان ؛ وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين » وأخرج 
النهي عنهما مخرجا واحدا » ووصفهما بالحمق والفجور . 
نا اكلا 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : الغناء ينبت النفاق فى 
القلي .كبا نيف ءالبن : ١‏ 

وفي صحيح البخاري » عن أبي مالك الأشعري ». 
رضي الله عنه » أنه سمع النبي يك يقول : « ليكون من أمتي 
أقوام » يستحلون الحر والحرير » والخمر والمعازف » ولينزلنَ 
أقوام إلى جنب علم . يروح عليهم بسارحة لهم » يأتيهم 
لحاجة » فيقولوا : ارجع إلينا غداً ٠‏ فيبيتهم الله ويضع العَلم . 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير ٠‏ إلى يوم القيامة . 

وأخرج ابن ماجه عن أبعي مالك الأشعري » قال : قال 
رسول الله يَكْةِ : « ليشربن ناس من أمتي الخمر » يسمونها بغير 
اسه » رف عا رؤوسهم بالمعازف » والمغنيات . 
يخسف الله بهم الأرض ٠»‏ ويجعل منهم قردة وخنازير. 

قال اين القيم رحمه الله » في هذا الحديث : إسناده 

4 قال ف نوق توفة ملي المعارت يده يان 
مكنيب الله يهم الأرى + ويمسخهم قردة وتجادين ‏ "قال 
والمعازف » هي : الات اللهو كلها . لا خلاف بين أهل اللغة 
فى :الك :5 ولو كانضد هاذلا + النيا دمي علين 
الحعلة لهات زتها فون ا معدن اكير + عد 

)ُ 


ولقد وقع مصداق ما أخبر به النبي كَكِِةِ . من استحلال 
بعض أمته المعازف . وصوت المغنيات ؛ ولا شك أن هذا من 
تزيين السيظطان © وخداعه للشامن ع 3 حتى يفعلوا هذه 
المعاصى . ولا يتوبون منها » لاستحلالهم لها. 


وفيما ذكرناه : من الايات . والأحاديث » وكلام أهل 
العلم , الدلالة الصريحة » والبرهان القاطع على تحريم 
الأغاتى :+ والات الملاقن + فتن . الرجال والسباء: + لها كردي 
على ذلك من المفاسد العظيمة » التي تقدم بيان بعضها. 


ومما يؤكد تحريم ذلك . ويوجب مضاعفة الإثم : كون 
الله يلقن :فى ببهيظ الوبعى ن. ومطاع. النمتى «الربنالةي الها 
يترتب على ذلك » من إضلال الناس وفتنتهم » ولبس الأمور 
عليهم » حتى يعتقدوا ذلك من الحق » لكونه صدر من مهبط 
الوحى » وحماة الحرمين الشريفين » الذين هما محط أنظار 
العالى رامل "السوامين: 

ومما يزيد الإثم ا ويضاعف الفتنة : أن يشارك في 
ذلك- اللنشاء 4 _بأضواتهن. الفاتثة + المثيرة للغراتة ؟ .وقد 
قال يَكِيهِ : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » 
رواه البخاري . 


فياك 5 اها ايت من ناقصات عقل ودين ع أذهب للب 
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الشرعية » فكيف بحال نساتنا اليوم ؟2'01. 
وقال الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد ٠»‏ رحمه الله : 

لبسو اله ارقن الرشية 

( تعقيب وجواب ) 


نشرت مجلة الرائدء في عددها 57 وتأريخ 
8/5خ3”8 ها قل للأستاذ أبي ترات الظاهري » قال فيه 
بإباحة الغناء 2 وآللات اللهو , من المزامير والمعازف . 


وأن الكتاب والسنة لم يحرما ذلك ء» كما نشرت أيضآا 
جريدة عكاظ ٠.‏ في عددها 500 , وتأريخ 117 كلمة 
للامتاد المقنع , أورد فيها أحاديث في الغناء ء ويطلب 
الجواب عنها » وإني أشكر الأخ الأستاذ المقنع » على اجتهاده 
وتطلبه للحق. 

لا شك : أن الغناء حرام » دل عليه الكتاب والسنة » 
لها فيه من الضرر اليغ والفساد العريض . فإنه يلهب 
النفوس ٠‏ ويوقدها فيقيمها ويقعدها » لأنه وضع ليفعل أقصى 
ها وتضون دمن التائيز .غلى. السافغين والشاقعات: 


860 ويأتي إن شاأء أله بافي هذه النصيحة 3 في البابت الحاميم 4 لمناسيجة 
هناك ؟ وقد قذمها رحمه الله الف المسؤولين » عله ٠»‏ وعن مجموعة 
000 


١١١ 


لا يمكن أن تحمل سماعه شاب أو شابة » دون أن يعمل 
فيهما عمله . لا سيما ما يخرج من تلك النغمات الرخيمة » 
لما فيه من التألم والاشتياق » والتلهف على اللقاء ؛ إن مثل 
هذا ليذهب الغيرة الدينية » ويثير من القلوب كامنها ٠‏ ويحرك 
ساكتها. 


وإن « الراديو » الذي لم يبق بلد » ولا بيت ٠»‏ ولا قطر . 
إلا وقد وصل إليه » تجلس المغنية أمام الالات المبلغة غ 
فترفع صوتها الرخيم المهيجح للنفوس . الباعث للوجد 
والتوجع » تشكو وتهيج » وتستعطف © فتؤثر على النفوس 
أعظم تأثير . 


فهل هؤلاء الصحابة والتابعون رضي الله عنهم . مثل : 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن جعفر » وسعيد بن المسيب . 
ومالك بن أنس » وغيرهم» ممن نقل الأستاذ أبو تراب 
عنهم : أنهم يسمعون الغناء ؛) هل يسمعون مثل هذا الذي 
يذيعه « الراديو)؟ كغناء أم كلثوم. وفريد الأطرش 2 
وأمثالهما ؟ !. 


فلو تفضل الأستاذ بنقل مسموعهم ٠‏ من الغناء 
المزعوم . أهو كهذا الغناء , الذي نحن بصدده ؟ ! هذأ لم 
يكم ولأيكرة أنذا إن شاعاك: 


ثم هؤلاء المغنون من الرجال ؛ يجلس الواحد . منهم أمام . 
الآلة المؤدية للصوت »2 يمعل بصوته ل مما 
١١‏ 


يجعل الواحدة منهن » تكاد تهيم على وجهها » باحثة منقبة 
عمن يبادلها الاهات والانات » والمغازلات » وما وراء ذلك ع 
والعياذ نالل 

أقرل هذا ولم تسمع أذني غنَاءٌ قط والحمد لله . 
كفى الله العباد والبلاد شر هذا الغناء ‏ وأعوذ بالله أن يقول 
مسلم بإباحة ما يحرض على الزنا ويدعو إليه ؛ وأعتقد أن 
سماع صوت المغنيات » الباعث إلى هذا الفحش ء لا يجرأ 
مسلم على أي مذهب ٠‏ بأن يقول بإباحته . 

فلا يجوز لمن يتولى الحكم على أفعال المكلفين : 
بالإباحة والحرمة . إلا أن ينظر في ذلك ». نظر تأني وحكمة . 
لينفذ بثاقب فكره إلى الأعماق منها . بتأمل الآدلة الشرعية » 
المفيدة حكم التحريم والإباحة » ثم بعد ذلك يحكم. 

أَمَا ما أورده أبو تراب من الأحاديث » الدالة على منع 
الغناء » وطعنه في أسانيدها » وأنها غير صالحة للاحتجاج 
بها ؛ فقد سلك في هذا مسلك ابن حزم » ورد عليه أئمة هذا 
الشأن وخطؤوه. 


كقوله فيما روأه الإمام البخاري فى صحيحه »٠‏ حيث 
قال : قال هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد » وساق 
بسنده إلى أبي عامر .» وأبي مالك رضي الله عنهما .» أن 
رسول الله يَكِدِ » قال : ١‏ ليكونن أقوام من أمتى » يستحلون 
الحرء الحو والتخيي 2 الما ولت د ران جا بجيف 
منقطع , لا يصح الاحتجاج به . 


8/م/١© الدرر السنيّة ج/‎ ١١17 


وغلط الأستاذ فى هذاء فإن البخاري علقه جازماً به ؛ 
وقلتاقرن عند الحقاظ + نه الذي دراتى. بد المقارف. من التعاليق 
كلها ء بصيغة الجزم » يكون صحيحاً إلى من علق عنه . 
لا سيما في مقام الاحتجاج ٠»‏ كهذا الحديث. 


والبخاري قد لقى هشام بن عمار ؛ وقد أخرج أبو داود 
ثبت هذا الحديث من طرق كثيرة » لم يكن لقائل معها مقال. 


والأحاديث الأخرى ف “النزالة على تحريم الغناء » 
والمعازف »2 كثيرة جدا» روى بعضها لجيه وأبو داود » 
والترمذي ٠.‏ وابن ماجه » والحاكم » وأبو داود الطيالسي . 
والطيراقين 6 تابن :ابن :شيية 6 :ابن أبن الدنيا » وغيرهم ممن 
لا يحصى كثرة . فإنها وإن كان بعضها فيه مقال » فهى صالحة 

وهؤلاء حمأة الإسلام . والاكمة الأعلام ٠‏ ينلهول عن 
الغناء , والمعازف ». ويبيلول مضارها ومفاسلها » بما 2" 


2 5 1 04 3 ء 9 
عليه 4 مستد لين بهذه الااحاديث وغيرها. 


الغناء » لأنه من اللهو واللعب المذموم » لما اشتمل عليه من 
وصف محاسن الصبيان والنساء.. 

أمّا ما نقل أبو تراب عن الإمام أبي حنيفة : أن من سرق 
100 


507 أو وداه قطعت يذه »© ومن كسرهما ضمئهما ؛ 
فالمنصوص في كتب أصحابه » الذين هم أعرف الناس 
بمذهبه » وأعرفهم بأقواله » بأنه : لا قطع ولا ضمان » على 
من أتلف الات اللهو ؛ وهو المفتى به عندهم» وعند 
غيرهم » رحمة الله عليهم ؛ وحكاه بعض الحنفية إجماعا. 

وقول الأستاذ أبي تراب » في تفسير قوله تعالى : ( ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث ) [ لقمان : ” ] بأنه الغناء . 
فلا يصح عن رسول الله عد , ولاثبيت عن أحد من الصحابة » 
وإنما هو قول من لا تقوم به الحجة. 

فل "قف الأميعاة:» وي قيماا تقول 9 ين القن اتيت 
الحديث . هو : الغناء » قال به أكثر المفسرين » وصح عن 


هع أن المعروف فى هذا ما روآه افق ذاوذ : وابن ماجه 3 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنه » أنه سمع مزمار راع . 
فجعل أصبعيه فى أذنيه » وعدل راحلته عن الطريق ٠»‏ فقالٌ : 


هل تسمع يا نافع ؟ فيقول نعم » فمضى حتى قال نافع : 
١1‏ 


لا أسمع شيئا » فرفع أصبعيه عن أذنيه » وقال : هكذا رأيت 
رسول الله يليه . فعل مثل الذي فعلت . أو كما قال رضى الله 
عية . 

لعل الأستاذ يريد هذاء فيما أشار إليه بقوله : صح أن 
رسول الله كله ؛) وهذا ضعيف عند الحفاظ » بل قال أبو داود 
هو منكر لا تقوم به حجة . ونافع صغير » لم يبلغ على تقدير 
ثبوته . 

وهذه أقوال الأئمة الأربعة فى ذلك : 

أمَا أبو حنيفة » فمذهبه أشد المذاهب ٠»‏ وقوله فيه أغلظ 
الأقوال » فقد نقل أئمة مذهبه : بأن استماعه فسق ء» والتلذذ 

ومالك رحمه الله » سئل عن الغناء ؟ فقال : إنما يفعله 
عندنا الفساق ؛ وفي كتب أصحابه : إذا اشترى جارية » وتبين 
أنها مغنية » فلمشتريها ردها بالعيب. 

والومام أجونك ‏ - :فقن ماله ابنه عبد الله عنه » فقال : يا 
بنى الغناء ينبت النفاق م القلب ؛ ثم ذى 
يفعله عندنا الفساق. 

والشافعى رحمه الله . فقد قال فى كتابه : « أدب 
القضاء » إن الغناء لهو مكروه يسيه الباطل ؟ وقال لأضحخابه 
بمصر : خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة » يسمى ١‏ التغبير ») 
يصدون به الناس عن القران. 


١1١5 


فإذا كان قوله هذا في التغبير » الذي هو عبارة عن شعر 
مزهد في الدئيا  .+‏ إذا عنى المغني به 4 ضرب الحاضرون 
بقضيب على نطع » أو مخدة . ضربا موافقا للأوزان الشعرية. 

فليت شعري هاذا يقول في هذا الغناء الماجن » الذي 
تنقله الإذاعات إلى كل مكان ؟ فمن قال بإباحة هذا النوع . 
فقد أحدث في دين الله ما ليس منه. 


أما ما نشرت جريدة عكاظ . من الأحاديث التى يطلب 
الأستاذ المقنع إيضاح معناها » كخبر الجاريتين اللتين كانتا 
تغنيان عند عائشة يوم العيد ؛) وحديث محمد بن حاطب : 
« فصل ما بين الحلال والحرام » الف . والصوت ٠»‏ في 
التكاح » . وخبر: « أتيناكم أتيناكم » فحيانا وحياكم) 
وحديث الربيُع بنت معّذ» وأمثال هذه الأحاديث. 


لبن يكن افق بهذا ما بيال علق [باحة العناء المالحق.© الذي 
بصدده » فهل في غناء جاريتين صغيرتين ٠»‏ عير 
مكلفتين » عند صبية » تغنيان يوم عيدء بما تقاولته الأنصار 
يوم بعاث من وصف الحرب والشجاعة والبطولة ؛» مأ يدل 
على إباحة غناء تلك المغنيات المستهترات ؟ الذي تنقله 


والأحاديث الأخرى ». هى : 82 النكاح . وأمثاله » 1 
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أوقات مخصوصة » بمثل هذا الغناء , القى الى يشدمن .عاد 


١١ / 


الناس استعماله » لمحاولة عمل ٠‏ وحمل ثقيل وقطع مفاوز 
سفر .6 وسرور بعرس » ونحوه . ترويحا للنفوس وتنشيطا لها. 


كحداء الأعراب بإبلهم » وغناء النساء فى بيوتهن لتسكين 
المغني من فحش . وذكر محظور . فهو المباح . وهو الذي 
جاء ذكره في الأحاديث . التى أشار إلى بعضها الأستاذ 


المقنع . 


أما ما انتحله الكثيرون . من المغتّين والمغنيات. 
العارفين بصنعة الغناء » مما يحرك الساكن » ويهيج الكامن , 
والمشتمل على أوصاف محاسن الصبيان والنساء » من ذكر 
الجمال » والهجرء والوصال ٠‏ والصبابة ء» والمعانقة » وما 
أشبه ذلك ء فهو الممنوع. 


واعتقة. 'أئة لا يقول مسلم. بإباحة مثل هذا الغناء 
الفاتن ؛ وقى الله العباد والبلاد شر هذا الغناء » ووفقهم جميعا 
إلى ما فيه رضاه » ومن عليهم باتباع كتاب ربهم » والتمسك 
بهدى نبيهم » في أمورهم كلها » والله الموفق » والهادي إلى 
سواء السبيل: 


١١4 


وقال الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » وفقه الله : 

لقن القت ماين نيه .عقي الصيحله الوعل . عرق 
حفن القتانه ‏ دمت الدفوة” إلى رويك [الأذافة المعرف. 
بالأغاني ؛ والمطربين المشهورين » والمطربات المشهورات . 
تأسيا باليهود , وأشباههم في ذلك . ورغبة في جذب أسماع 
المشغوفين بالغناء » والراغبين في سماعه » من الإذاعات 
الأخرف.. ال سماعة مني الاذاعة السعووية ‏ 

وقرأت أيضاً : ما كتبه » فضيلة الشيخ عبد الملك بن 
إبراهيم . والشيخ حسن بن عبد الله » وكاتب آخر لم يفصح 
باسمه » من الرد على هذه الدعوة الحمقى » والفكرة النكراء , 
والرغبة المنحرفة » إلى أسباب الردى ٠»‏ فجزى الله أنصار الحق 
كل خير » وهدى الله من حاد عنه إلى رشده. وكفى 


العسلمين شره وفتلته . 


أيها القارىء الكريم : إن الإذاعة في حد ذاتها . أداة 
ذات: جدرة. .إن يتك اتحمالها فى لل وان أساة 
استعمالها ‏ فهي عليك ؛ رانك 1ه الراجية عن ننس 
الأمر»ء شرعا وعقلا : إما أن تكون هذه الأداة » أداة تعمير 
وتوجيه وإرشاد » إلى ما ينفع الآمة في الذدون واللناك وا 
يجوز بوجه من الوجوة * - آن: 'تكون ‏ أذاة: تخريية ‏ وإساد ‏ 


200 وقد نشر هذأ المقال فون مجلة رأية الإسلام ء في ربيع الثانى سنة 
أ ها. 


151505 


وإشغال للأمة بما يضرهم ولا يتقعهم. 
ولا ريسب أيضاً : عند ذوي العقول الصحيحة ( والفطر 
السليمة : أن تزويد الإذاعة بالأغانى » والمطربين والمطربات . 


ويا لعف شؤلاء الدين 0 ل الاي باليهود اشام 
ولكن وياللأسف : انحطت أخلاق هؤلاء . وَقَوَلت 
حيهم ؛ حتى دعوا إلي التأسي بأعداء الله , وَأغذاء رسوله . 


راكنا المسلمين عموما ؛ والعرت دوا في خصلة دنيئة 


بن “مق الامزافن الميخدوة الشعويية :والشالة الحرقنا 
وأفكارها. والصارفة لها عن معالي الأمورء ومكارم 
الأخلاق » عن النشاط في ميادين الإصلاح إلى ضد ذلك . 

ومن أراد أن يعرف مثالاً لسقوط الهمم. 
التفكير » وانحطاط الأخلاق » فهذا مثاله : دعوة من بلاد 
إسلامية » إلى خلق من أحط الأخلاق ٠»‏ بتأس فيه بأمة من 
أحط الأمم . وأشدها عداوة للإسلام والعرب » وقد غضب الله 
عليها » ولعنها . فالمتأسي بها له نصيب من ذلك . 


ولا شك أن هذا من آياث اش التي ميل بها نين 
عباده . وجعلهم أصنافا متباينين : هذا همته فوق الثريا » ينشد 
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الإصلاح أينما كان » ويدعو إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن 
الأعمال » ويدعو إلى الأعمال المثمرة » والمصانع النافعة 
للآمة » في دينها ودنياها » في عصر العلم المادي . والجموح 
الفكري . والتيارات الجارفة المتنوعة. 


والتنن. فى .قن اللحطلك: .يقد إلى اللوق ... يندعو إن 
سفاسف الأمور وخبيث الأخلاق » يدعو إلى ما يضعف الأمة : 
ويشغلها عن طرق الإصلاح . وكسب القوة , وعمارة البلاد, 
. يدهو إل «التأسى. والامة” العاملة. “ن ‏ الخسس' لاقن 
الحسن + وفن. ‏ الفسادة. لا فى الإضلاح 6 ؤفى.. الختر لا في 
هذه والله العبر التي لا يزال الله سبحانه يوجدها بين عباده 
( ليهلك من هلك عن بيئة » ويحيا من حيّ عن بيئة ) 
[ الأنفال: ؟5 ] ء» سبحان الله » ما أعظم شأنه » وسبحان الله 
أيها القارىء الكريم : إن تزويد الإذاعة بالأغاني 
والطرب » والاات الملاهى . فساد وحرام . بإجماع من يعتد به 
من أهل العلم » وإن لم يصحب الغناء الة اللهو » فهو : حرام 
وقد علم بالأدلة المتكاثرة: أن سماع الأغاني2ء 
والعكوف عليها 4 ولا سيما بالاات اللهو.ء. كالعود. 
1,1 


والموسيقى ونحوهما : من أعظم مكائد التيطان ومصائده 3 
التي صاد بها قلوب الجاهلين . وصدهم بها عن سماع 
القران » وحبب إليهم العكوف على الفسوق والعصيان. 

والغناء هو قران الشيطان » ومزماره » ورقية الزنا 
واللواط » والجالب لأنواع الشر والفساد. 


وقد حكى : أبو بكر الطرطوشي ٠‏ وغير واحد من أهل 
العلم . عن كد الإسلام : ذم الغناء » والانت الملاهي . 
والتحذير من ذلك ؟ ل الحافظ العلامة : الو وو ف 
الصلاح » عن جميع العلماء : تحريم الغناء » المشتمل على 
لبواءع يع الات الملاهي . كالعود ونحوه. 

وما ذلك إلا لما ف الغناء , واللات الطرافب 6 هن 
إمراض القلوب ٠.‏ وإفساد الأخلاق : والصد عن ذكر الله ء 
وعن الصلاة. 


زلا كك د أن التادى ام اليو «الدى قد الله وعانة + 
وهو مما ينبت النفاق في القلب ٠»‏ كما ينبت الماء البقل » ولا 
سيما إذا كان من مطربين » ومطربات ء قد اشتهروا بذلك : 
فإن ضرره يكون أعظم ٠»‏ وتأثيره في إفساد القلوب أشد. 

قال الله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب 
مهين ١‏ وإذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن 
في أذنيه وقرا فبشره بعذاب ألبم.) [ لقمان: 5 ملا ! قال 


5 


الو اتلس بوضييوة © أكقر «المفيسلابية عاني أذ الجيرادة لمق 
الحديث : الغناء ؟ انتهى . 

وكان ابن مسعود رضى الله عنه ‏ وهو اك كمال 
الضحابة وعلمائهم ‏ يحلف بالله الذي لا إله إلا هو : أن لهو 
الحديث . هو الغناء ؛ وقال رضى الله عنه : الغناء ينبت النفاق 
فى القلجيدي كما بكيةة :الماء ارم 


وقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين 00 كثيرة 
بذم الغناء » والات الاقم والتحذير من ذلك ؛ وصح عن 
النبي كَل أنه قال : « ليكوننن من أمتي أقوام » يستحلون 
الحر » والحرير .» والخمر.ء والمعازف » رواه البخاري . 
و«الحر ) هو : الفرج الحرام ؛ والمراد بذلك : الرنا. 


كالموسيقى » والطبل » والعود . والربابى » والأوتار » وغير 
ذلك . 
3 العلامة ابن القيم 4 0 4 شي كتاب الإغاثة : 


كلها . 


وخرج الترمذي . عن عمران بن حصين »© رضي الله 

عئه »© قال: فال رسول الله عَكِخٍ : ( يكون فسن و قذف 

وخسف وستي ان افقال وسحل. من. ‏ المسلفيو :. متى. :ذلك 
1 


الخمور ). ظ 


وخرج أحمد في مسئده بإسناد جيد » عن ابن عباس . 
رضي الله عنهما : أن النبي ككليِ قال : « إن الله حرّم الخمر 
والعسر © والكوبة , وكل يبك + والكوبة » هى : الطبل . 


قاله سفيان : أحنك: رزواة: الحديف: 


وقد روي في ذم الغناء والملاهي . احاقيق.: واقاق 
كثيرة » لا تجتمل هذه الكلمة ذكرهاء وفيما ذكر كفاية . 
ومقنع لطالب الحق. 

ولا شك : أن الذاعين إلى تزويد الإذاعة ». بالأغانى , 
وآللات الملاهي : قد أصييوا في تفكيرهم . حتى اليا 
القبيح » واستقبحوا الحسن . ودعوا إلى مايضرهم ٠‏ ويضر 


غيرهم ٠‏ ولم ينتيهوا للأضرار ع والمفاسد ». والشرور الناتجة 
عن ذلك. 

ِ وما أحسن قول الله تعالى : ( أفمن زيّن له سوء عمله 
فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب 
لاك هانيع سراف" إن الله عليه ينما بستحن 0د [قاكار: 
14 وإصد ل اللتاعر ححيت لزلا 

يقضى على المرء في أيام حتى يرى ل نخسن 


هو 
يو 


وقد دلت الأحاديث الصحيحة » على أن من دعا إلى 
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ضلالة , ٠‏ فعليه إثمها » ومثل اثام من تبعه » لا ينقص ذلك من 
اثامهيع شيعا . 


ومن ذلك : ما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة » قال : قال رسول الله كَكقِةِ : « من دعا إلى هدى ». كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه . ل اينتقض: ذلك من أجورهم 
شيعا : ومن دعا إلى ضلالة » كان عليه من الوثم ٠»‏ مثل اثام 
من تبعه 2ع لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا ». 


فيا له من خطر عظيم . ووعيد شديد . لمن حبذ الباطل 
ودعا إليه ؛ وإن نصيحتى لهؤلاء . الداعين إلى الغناء 
والملاهى » أن يتوبوا إلى الله من معصيتهم » وأن يراجعوا 


| 2 


الحق » ويدعوا الله » فهو خير لهم من التمادي في الباطل. 


عصى » ويملى ولا يغفل ؛ نسأل الله لنا ولهم ولسائر 
المسلمين الهداية 3 والعافية من نزغات الشتطان:. 

ومما تقدم من الأدلة . والاثار ء وكلام أهل العلم : 
تعلدد كار هه لذ أذ » أن تطهير الإذاعات مما 
عه ده هرد ف “تصصير 5 ماهير بعد صر 
الأمم » واجب متحتم . لايسوغ الإخلال به » سواء كانت 
الإذاعداف تبر دينة ع أو عتريفة ع.: اذا كاه اسيم زليه 
النور »ء ومحل القبلة التي يوجه المسلمون إليها وجوههم أينما 


١0 


لا شك أنها أولى وأحق بالتطهير والصيانة » من كل ما 

يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم . ٠‏ ولا ريب أن تزويدها 
بالأغاني » والاات الملاهي . مما يضر بالمسلمين ورا 
طاف ١‏ . في دينهم ودنياهم . 

فوجب أن تصان إذاعتنا من, ذلك » وأن تكون إذاعة 
كت تنشر الحق . وتدعو إليه » وتحذر من 
الباطل وتنهر منه )© تزود الناس ما ينفعهم » ويرضى الله اي 


في الدنيا والاخرة 34 وتكون تبراسا يهتدي به المسلمون أينما 
انوا 


إسلامية محضة . 


فتارة تزودهم و العلوم النافعة » والتوجيهات السديدة » 
وتلاوة القران الكريم ٠»‏ وتفسيره بما جاء عن الرسول كلل . 
والسلف الصالح » ونشر محاسن الإسلام » وبيانه لهم » سليماً 
ةكاتف الشرك والبدع . 


وطورا تسمعهم أحاديث طيبة » وأحاديث زراعية ‏ 

وتوجيهات تجارية » وتعليمات تربوية » وإرشادات منزلية , 

إلى غير ذلك من أوجه النفع »ء وطرق الإصلاح الدينى 

المسؤولين » أن يوجهوها » ويطهروها مما لا يليق بها » وإنهم 

والله مسؤولون عن ذلك يوم القيامة » أمام العزيز الجبار » يوم 
١5١5‏ 


وإني أتوجه بهذه الكلمة : بالأصالة عن نفسي ٠‏ وبالنيابة 
عن جميع العلماء » وعن جميع المسلمين . الذين يغارون لله . 
ويغضبون إذا انتهكت محارمه ؛ أتوجه بذلك : إلى إمامنا 
وولي أمرنا جلالة الملك: سعود بن عبد العزيز ء وققه الله . 


أول مسؤول. وأعظم مسؤول عن هذه الإذاعة » وما فيها 
من البرامج الهدامة : أن يصونها .» ويطهرها من كل ما يضر 
المسلمين » وأن لايولى على شؤونها إلا من يخاف الله 
ويه . وذلك: مهنا ارح ابد عليه » وهو الراعي الأول لهذه 
البلاد »ء وكل راع مسؤول عن رعيته ؛ وقد بذل الكثير من 
الإصلاح والتسهيلات للمسلمين» فنرجو أن يوفق لإصلاح هذه 
الإذاعة .» كما وفق لإصلاحات كثيرة. 


والله المسؤول : بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى : أن 
يوفقه لكل خيرء. وأن ينصر به الحق . وأن يصون به 
الشريعة » ويحمى به حماها » عن جميع البدع والمنكرات . 
وأن يصلح له البطانة . ويمنحه التوفيق في كل ما يأتي ويذر. 


وأن يوفق مو الصيسة و لنة. في حكومته 2 المي ان 


ل حا ع ري 


بالشرع ٠»‏ والتعظيم 506 الجر نض اله . إنه علق 
كل شيء قدير ٠‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة 
ألا بالله العلي العظيم صلق أله وسلم على عبده ورسوله 


معحمل »2 وعلى أله وصحبه وسلم. 


كتابه « الشهب المرمية » : بعد حمد الله » والثناء عليه » وذكر 
بعتب محمد عَيِلَة . وتحر يحمت الشيطان وفسشو المعازف . 
واستحلال الكثير لها ... إلخ”"'. 

وبلغ الشيطان منهم أميتيثة وأعلةت واستفزهم بصوته 
0-8 وأجلب عليهم برجله وخخيله ؟؛ و فين صدورهم 
1-0 وأَزّهم عه ضرب الأرض بالأقدام 1 

ورا يجعلهم كالحمير حول الفداق © وتارة كالنيات 
ترقص وَسَيْط الديار » فيا رحمتا للسقوف والأرض » من دك 
تلك الأقدام » ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام. 

ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواصٍ 
ا قضوا 0 لْذَة وطربا . ل د 1 06 

لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى اخره : لما حرك له 
كن : ولا أزعج له قاطناً . .ولا أثار فيه وجدا » ولا قدح فيه 
من , لواعج الشوق إلى ز الله نذا : 


تلى عليهم قران الشيطان » وولج مزموره 
سمعه » تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت . 
وعلى أقدامه فرقصت ٠‏ وعلى يديه فصفقت ٠.‏ وعلى سائر 


4 آي مما قاله أو نقله أو استدل به إلخ » كما سيأتي. 


١18 


أفقناقة فاهتدت وطاية: »6 وعلى أ لشائئدة فتصاعدت ٠»‏ وعلى 


القائل. : 

تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
ران القعا ها يناه 
دذومزمارونغمةشادن 
ثقل الكتاب عليهم لمارأوا 
ممخ اووس اورقا لجرت 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 
الو برا 


أين المساعد للهوى من قاط 


إن لم يكن خمر الجسوم فإنه 
فانظر إلى النشوان عند شربه 
وانظر إلى تخريق ذا أثوابه 


لكنه إطراق ساأه لاهي 
واللهومارقص والأً جا الله 
فبعئ رايت عيناةة سب لاسي 
تقييده بأوامرونواهي 
زجرأوتخويفابفعل مناهي 
شهواتهاياذبحهاالمتناهي 


فلأجلذاك غداعظيم الجاه 


اناده عند الجهول الساهى 


من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 
بالتحريم والتأثيم عند الله 


وذكر ما فى المجلات والصحف . وأنها داخلة فى جملة 


الملاهي : 


لححريمة . 


ومنها : 


دخوله تحت قوله تعالى : 


( ومن الناس من 


يشعزئ: لهو الحديث اليضل. .عن تنبيل الله بغير علم ) الآية 


اعفان : 


5 ] وقد فسر لهو الحديث كثير من السلف » من 
١65‏ 


الدرر السنيّة ج/ ١/م/؟‏ 


الصحابة والتابعين » بالغناء والمزامير ؟؛ وفسره بعضهم 
بالأساطير والقصص ء من أخبار ملوك الأعاجم والروم ؛ 
وبعضهم فسر لهو الحديث بكل باطل يلهي ٠»‏ ويشغل عن 
السر. 

وقريب من ذلك ٠».‏ قول الومام : محمد بن إسماعيل 
البخاري » رحمه الله » في صحيحه : باضه كل لهو باطل إذا 
شغله عن طاعة الله عز وجل ) وإمتدد هذه الآ فإن فسّرت 
الاية بالغناء والمزامير » فهو وأمن الملاهي كلها » من الغناء 
والمزامير لمن قصدهاء. ووسيلة موصلة إليها لمن لم 
يقصدها » بل قصد غيرها » والوسائل لها حكم المقاصد. 

وإن فسرت: سالاساطيي .والقضيهن.. .والأضاحيك 
المهزولة » فهي غاية أخباره » وكثير من محاضراته .» التى 
يتعلل المفتونون به » باتخاذه لها » وإن فسرت بما يجمع ذلك 
من كل باطل يلهى » ويشغل عن الخيرء فهو فوق ذلك 
الوصف . يعرف ذلك من عرفه. 

قال : وهكذا الراديو . إن أحب صاحبه أن يفتحه على 
الأخبار فعل » وإن أحب أن يفتحه على القراءة فعل » وإن 
أحب أن يفتحه على اللهو والطرب فعل ؛ ومنها : أنه أعظم 
ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولو لم يفتح على المعازف. 

وقال ء ومنها: أن إذاعته لا تخلو من هذه الأصوات 
الموسيقية المطربة » التي يؤتى بها للانتفال من فن إلى آخر 
لآلة النشرء كالتي يسمونها : موسيقى الجيش » وغيرها من 

)ا 


الأصوات المطربة »ء وهي من المزامير التي هي صوت 
الشيطان » بل هي أعظمها وأدعاها إلى الطرب. 

بال انمز روسل ١:‏ وابتهيرة فين طلسم مني 
بصوتك ) [ الإسراء : 55 ] فسره مجاهد بالغناء والمزامير ء 
وقد روى الإمام أحمد عن أ أمامة رضي الله عله » عن 
النبي كَيٌِ . قال : إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين ء 
وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات » يعني البرابط , 
والمعازف ». والآوثان التي كانت تعبد في الجاهلية . 

وقال : فإذا عرفت ما ذكرنا من الأحاديث »2 عرفت أنها 
محرمة » لايجوز الاستماع إليها » كما نص على ذلك 
العَلمَاة:: من أتباع أ حك ع والشافعي » ومالك . وأبي حنيفة . 

وقال أيضاً : وقال ابن حجر الهيتمي في « الزواجر» 
وحرّم العراقيون من أتباع الشافعي : المزامير كلها من غير 

وقد أطنب الإمام الزولقي في دليل تحريمها » وقال : 
العجب كل العجب ممن هو من أهل العلم » يزعم أن الشبابة 
حلال » ويحكيه بوجه لا مستند له » وينسبه إلى مذهب 
الشافعي » ومعاذ الله أن يكون ذلك مذهبا له . أو لأحد من 
أصحابه » الذين يقع عليهم التعويل في علم مذهبه والانتماء إليه . 

وقد علم من غير شك : أن الشافعي رضي الله عنه ‏ 
حرّم سائر أنواع الزمر. والشبابة من جملة الزمرء وأحد 

عن 


أنواعه ؛ وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابها . بل : لما 
فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة .» ومفارقة التقوق ح 

وقال الإمام. أبو العباس القطبي : أما المزامير 
والأوتار »ء والكوبة . فلا يختلف في تحريم استماعها . ولم 
من يبيح فلك :كفت لا يحرم وهو شعار أهل الخمور » 
والفسوق . ومن يبيح الشهوات . والفساد . والمجون ؟! وما 
5 
مق أشيك ‏ المذاهسة©: وقول :فيه أخلظ الأقوال ؛ وقد صرح 
أصحابه بتحريم سماع الملاهى كلهاء» كالمزمار . والدف . 
حتى الضرب بالقضيب . وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق .2 
وترد به الشهادة ؛ انتهى . 

وقال: ا ومنها : فشو المعازف . واستحلالها في 
كيو البالاة الإسلامية ء وقد ورد الوعيذ الشويك لمشخذها 
ومستحلها » م استحلال الخمر والزنا والحرير ع وغير ذلك 
مين المحدرفات: ع بالخسف والمسخ . وعير ذلك من 
العقوبات ٠‏ كما أخبر النبي كَكةِ بوقوع ذلك فى اخر الزمان. 


١ 


وبالجملة : فقد جمعت هذه الآلة لأهل الفسوق » من 
الات المعازف » ما كان 57 وقربت لهم فر 0 
والمجون ما كان متباعداً . فأصبحوا في غنية عن كل ما سواه 
من الالات ء ومن المغنين والمغنيات »2 وتغيوك: نه الأحوال.ح 
والأخلاق » في أقصر الأوقات. 


فقد كانت أحوال الناس في دينهم » من نحو عشر 
سنين » على الاستقامة » يجتمعون لدرس العلوم الدينية » التي 
هي مجالس الذكر في المساجد ؛ وبعد طلوع الشمس » وبين 
العشائين في البيوت » لكل واحد من أهل الدين والصلاح . 
نوبة تخصهء ويقرأ عليهم بعض طلبة العلم » في بعض الكتب 
الدينية :د كفده المتعدنك 6 .والسيه 6 :وصفيس :تلك 
المجالس الجم الغفير من الناس » من قاصي البلد ودانيه . 
فانعكست الحال » وتغيرت » فصار الفساق ) يجتمعون في بيت 
واحد منهم . للاستماع إلى هذا الملهى » ضد ما كان ل 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومن المحت::: أن كيرا افو المتقلة ناد ياحده .فلن القند 
والطرب ء» بحضرة بناته » وزوجاته » وغيرهن من محارمه ؛ 
وبعضهم يخصص زوجته . أو بنته بواحد » تفتحه متى شاءت 
على ما شاءت . 

وهل هذه إلا نوع من الدياثة ؟ عياذاً بالله ؛ لأنها إذا 
اعتادت سماع الغناء » وأصوات الملاهي » قل حياؤها » وربما 
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انتزع منها جلباب الحياء بالكلية » فكان الفساد أسرع من 
السيل إلنك ملحدره. 


قال ابن القيم . » رحمه الله في : 7 إغاثة اللهفان » ولا 
ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء ٠‏ كما يجنبهنَ 
أسباب الريب ؛ ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا » فهو 


على الرجل . اد يا فحينئذ تعطي 
الليان ( وهذا 2 العراة سريعة الانفعال للأصوات 08 6 فإذا 
كان الصوت بالغناء 43 صار انفعالها من وجهين »> من جهة 
الصوت » ومن جهة معناه. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية »ء الدف والشبابة , 
والرقص بالتخنث والتكسّر » قلو حبلت المرأة من غناء لحبلت 
من هذا الغناء ؟ فلعمر الله : كم من حرة صارت بالغناء من 
البغايا ؟ ! وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا ؟! وكم 
من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا ؟! 

وقال يزيد بن الوليد يا بني أمية » إياكم والغناء » فإنه 
ينقص الحياء ويزيد في الشهوة » ويهدم المروءة ؛ وإنه لينوب 
عن الخمر . ويفعل ما يفعل السكر ؛ فإن كنتم لا بد فاعلين » 
فجنبوه النساء » فإن الغناء داعية الزنا. 

وقال شي الوذ على المفتي بحل اقتناء الراديو لغير 

١١ 


الغناء » وبيان ذلك : أن صاحبها إذا فتحها قرب وقت صلاة 
من الصلوات ٠‏ لا تزال نفسه تترقب من كل إذاعة ما فيها من 
أخبار » وقرءات » ومحاضرات ٠»‏ وغيرهاء فلا تزال به نفسه 
وشيطانه » حتى تفوته الصلاة مع الجماعة . وهذا يشهد له 
الواقع » ويعترف به كل منصف . 

وقد منع بعض القضاة ء القائلين بالإباحة . تقليداً لهذا 
المفتي » من فتح الراديو مطلقا » وقت التراويح ء» وقيام 
رمضان . وتوعد فاعل ذلك بالعقوبة ؛ وهذا القاضي قد أتى 
في صنيعه بالعجب العجاب . 

فإذا كان يرى إباحته » فما المسوغ لمنع مباح تفوت 
بسببه سنة لا يعاقب تاركها ؟ وما ذلك إلا أنه يرى أنه من أكبر 
العوامل فى الصد عن 'ذكر الله وعن الصلاةء» وما كان هذا 
سيل اقول يشلك اعد :فى تنخرييه ؟"النقناركنه االحمن »و العيبير 
في جزء علة التحريم. 

ولهذا : فل آن الجدد'مقتونا ب الأ وده من الكبل. عن 
غطيوق: الغنلاة فى ماع جنا البيى اقم اشيره + وكتضوس] حك 
المقامى. بوتاكة” السدر بوهدعين اناق .و زلف 2 اناسنا 
بيخ 'العقائين .وفنا يفرغ: .فيه الناس تمق “أغسالهم. الدنيوية ؛ 
فيجتمع بعضهم ببعض . كل بخليله وشكله ». وإذا كان 
اجتماعهم في بيت فيه هذه الالة » لا يزالون يستمعون من كل 
إذاعة ما فيها. 

فيستمعون القرءات الملحنة المطربة » التي تستلذها 

١ 


النفوس ٠‏ لا تدينا وتفهماً لكتاب الله عز وجل » بل لما فيها من 
التلحيناة: الأنيقة :+ والنغمات الرقيقة » التي تهيج الطباع . 
وتلهى عن التدين » الذي هو المقصود بالاستماع ء وقد افتتن 
باستماع هذه التلحينات خلق كثير ء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وبعضهم يفتحها لاستماع المعازف والمجون والفسوق . 
فيفوتهم بسبب ذلك صلاة العشاء مع الجماعة. 

وأما صلاة الفجرء فإن كثيراً من متخذيه يسمرون عئده 
بعد العشاء الآخرة » فلا يزالون يستمعون من كل إذاعة » ما 
فيها من أخبار وغيرها.ء على اختلافها من محرم ومكروه 
وفباح + فلا ريزال ذلك نداب الأكتزون متهيو إلى شطر .اللي > 
فيغلبهم النوم عن القيام لصلاة الفجر » كما يشهد بذلك الواقع 
من حال الأكثرين منهم ٠»‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد جاء فى المتفق عليه عن أبى برزة رضى الله عنه ع 
أن النبي كك كان 0 النوم قل المكياة »و الويف يعدا 

وذكر قول ابن القيم رحمه الله : إذا تدبرت الشريعة 
وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات ؛ والشارع : حرم 
الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم » لإفضائها إليه » فكيف إذا 
قصد بها المحرم نفسه ؟! 

قال : ومن قواعد الشرع العظيمة » قاعدة سد الذرائعم ؟ 
قال : والمحرمات قسمان ؛ مفاسد ء وذرائع موصلة إليها . 
مطلوبة الإعدام » كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 


١75 


يحدث بأحاديث مفتعلة » ليضحك الناس » أو لغرض اخر ء 
فهو عاص لله ولرسوله يل . مستحق للعقوبة التي تردعه . 

وتاك أيغا + .قال ويسمهالنه > وما كان نالعا شو غير 
حال القراءة » مثل المزاح الذي جاءت به الآثار ؛ وهو : أن 
بمزح ولا يقول إلا صدقاء لا يكون في مزاحه كذب ولا 
عدوان ٠.‏ فهذا لا يفعل حال قراءة القران . بل ينزه عنه مجلس 
القران. 


لس" كل :ما ماع ني جا كين الفراءة بيات كينا + كد 
أن ليس كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها , كما ا 
يشغل القارىء والمستمع عن التدبر والتفهم . مثل كونه يخايل 
ويضحك » فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعفال 
أ لمشركين » كما قال تعالى : 


لوقا الذوة.” قنور لز تسيعوا 12|" القرات والكو اه 
لعلكم تغلبون ) [ فصلت : 7١‏ ] وقال تعالى : ( وإذا علم من 
آباتنا اشينا اتخدها هزوا ) [ الحائة +2 ]“وفال شان (١‏ إنفره 
هذ الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم شنا دون »2 
[ النجم : 5١‏ ] ووصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال 
القراءة ؛ فمن كان يضحك حال القراءة » فقد تشبه بالمشركين 
لآ بالمؤمنين . 


وقال رحمه الله : لم فاك الشريعة إلا بالمصلحة 


ِ 
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الخالصة » أو الراجحة ». أمّا ما غلبت مفسدته » فلم تأت به 
وقال أبضاً ٠‏ فى الشهب المرمية : ولما كان الراديو ؛ 
والآلة الفونوغرافية0) أعظم وسيلة وذريعة إلى المعازف 
والملاهي والطرب » بل إن أكثر المفتونين بهما يتخذهما 
افده - الحينا: أن اتدكى عق بها حوره عن النيى. الألكك: 
والوعيد الشديد ٠‏ في اتخاذ المعازف والملاهي 5 


قال الله سبحانه وتعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) الاية [ لقمان : 5 ] 
قال صذيق حسن رحمه الله , في تفسيره على هذه الاية : 
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) قال : وهو كل باطل 
يلهى » ويشغل عن الخيرء من الغناءء» والملاهى . 
واللأحافييث المكدورة بن :و الأعناهيك:.- :و السضر. الاساطين 'الين 
لاض الها اعد :وز الكو فانعب ع . ١و‏ اليد ليلقت والمعازت 
والمزامير » وكل ما هو منكر ؛ والإضافة بيانية » أي : اللهو 
العديك ا أذ اللوى كوت جعوارنا يوه 0 قون . كنوى 


نا فد مطاءع 3 2111 أذ 


» وهذا أبلغ من حذف المضاف . 

وقيل المراد : شراء القيدات المشتيات والمعنين ؛ ‏ فيكون 
التقدين © .عق يخترى اهل لهو اديت .قال الجسم ...لهو 
الحديث : المعازف والغناء ؟؛) وروى عنه أنه قال : الكفر 


ا 


(9:- المعروفة بالطعدوق وزهى الآلة:ذات: الاضيطوانات: 
١‏ 


والشرك؟ وفيه بعل ؟ والمعنى : يختارون حديث الباطل على 
حديث الحق . 

قال القرطبى : إن أولى ما قيل فى هذا الباب » هو : 
تفسير لهو الحديث +الغناء + قال > وهز. قول.. الضحابة 
والتابعين ؟ قال ابن عباس : لهو الحديث باطله. 


وقال الرمام ابن القيم رحمه الله : لا تعارض بين تمسير 
لهو الحديث بالغناء » وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكها. 
وملوك الروم » ونحو ذلك . 

وقال أيضاً » في الشهب المرمية : حرمة الغناء قطعية » 
قد قدّمنا من الأحاديث الكثيرة التي فيها التصر 
الغناء » والاية » ما فيه كفاية.. الخ . 


ع بحرم 


وذكر رواية الإمام أحوند ؟: .سؤال: إمففاق © مالكايخ 
أنس » عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال إنما 
بفعلة كلا الفسافق: 
المرأة الأجنبية » أو الأمرد » فمن أعظم المحرمات » وأشدها 
شيناة! لللنة:: 

وقال افيا + قال ار رجب رحمه الله : وقول الشافعى 
رحمه الله » إن الزنادقة وضعت التغبير تصد به الناس عن 
القران » يدل على أن الإصرار على سماع الشعر الملحن » مع 


الفعامني قضيب ولححوه » يفتضى شغف النفوس بذلل 2 


احنا 


وتعلقها به ونفرتها عن سماع القرانك:: :: الخ . 


5 


وقال شيخ الإسلام تقى الدين رحمه الله : الأقوال التي 
ترغب في الفجور » وتهيج القلوب إليه »ء وكل ما فيه إعانة 
على الفاحشة » وترغيب فيها: حرام ء 0 من تحريم 
التذها- والياحةت :“لذن ذلك بير الكرن 4 وهذا يثن 'الفسق + 
بل هذا من جنس القيادة . 


وفى الأ للعة هالد والشطرنج . قال : شيخ الإسلام تقي 
الدين رحمه الله » سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو . 
حرام. 


وأما اللعب بالورق ٠»‏ فقال فيه بعض الشافعية : أظهر 
الاك أوراقا مزوقة بنقوش 2 » سموها: كنجمة » يلعبون بها , 
فإن كان بعوض فقمار » وإلا فهي : رةه ونحوه ؟ او 


العاف م . 


) أي من كتاب الشهب المرمية للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله 
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وقال الشيخ : صالح بن فول الخريصي . في كما 
نصيحة له : 

وفع المتكرات : ما ارتكبه كثير من الناس » ممن قل 
نصيبه من العلم الموروث عن سيد المرسلين » وهو : العكوف 
فل هل الذلة المظرية المنبياة حال ادير .: 

فتراه ‏ والعياذ بالله ‏ يشتريها بالقيمة الغالية » ويعكف 
عليها ليلا ونهارا» على استماع الأصوات الفاجرة » 
والمحطات الماحنة » والحكايات الخالعة » النن تعمل ع 
القلوب أعظم من السم في الأبدان. 

فيا لها من مصيبة ما أعظمها ؟ بلي بها كثير من أهل 
الإسلام . وصاد بها التتبطان الخلق الكدن. : والجم الغفير 2 
من أشباه الأنعام. 

وقد وردت أحاديث كثيرة عنه علد بالنهى الشند دك 
والموعية الأكيتة غلى نين "اتحيل القيقايف 4 نو الويفا قو 
والدفوف » والمزامير . والكبارات ‏ يعني الطبول ل مع أن 
القيئة: شونا خيو- كتير خ من صلاة وعبادة . وخدمة 2 


واستمتاع 5 وغير دللك م * ]عمس 1 


لح مه 


حي 


وليس فيها أي مصلحة ». إلا أن الشيطان كاد بها بني ادم . 
وليرتقب صاحميها المصر عليها . والعاكف عندها » ما وردت 
عله الالساد عه من خسف ء ومسحخ . وَعَييْن 3 لبلك: فسخ 
العقوبات ؛. التى أصابت أمثاله . 


2 


وأما هذه الآلة ع فهى : مشتملة على مفاسد عديدة 


كما ورد عنه يلل » أنه قال : ١يسمخ‏ قوم من هذه 
الم قردة ونخنازير » قيل يا رسول الله : لفن بن أن 
لا إله إلا الله » وأن 000 رسول الله ؟ قال : بلى » ويصلون 
تسجوة ؟ ابل +: نما تالييه ؟ كان اتستدرا المعارف 
والدفوف ٠.‏ فباتوا على شربهم ولهوهم » فأصبحوا : قردة 
وخنازير . 

وليصيبنهم قذف وخسفا. حتى يصبح الناس . 
فيقولون : خسف الليلة بدار بني فلان . وخسف الليلة ببني 
فلان ؛ وليرسلن عليهم حجارة مك الداع  <‏ كها ارفلتة» حلن 
قوم لوط علي قباتل فيها ؛ ولترسلن عليهم الريح العقيم » التي 
أهلكت عادا.ء لشربهم الخمرء وأكلهم الرباء وضربهم 
الدفوف ٠١‏ واتخاذهم القيان » وقطيعتهم الرحم ». 


العوة بواسقها ع والزمر 0 دترت الآللات ال 
ا 0 فسرها 5 عباس » والحسن » وغير 1 
() نقلت من الأربع الرسائل المفيدة صفحة لاه . 05. 

ا 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه » قال قال رسول الله ككل : 
« إن الله بعثشي هدى ورحمة للمؤمنين ء وكرت م 
المعازف 3 والمزامير ء والأونان؟ والصليب 3 وأمر الجاهلية ا( 
وقال كَكِ : « أمرت بهدم الطبل والمزامير ». 

وعن عن مسعود رضى الله عنه « الغناء ينبت النغفاق 5 
كن ادها" والكحرة ريف هون انقرة» ضوف غيل انسيية 1 

وبالجملة : فكل لهو محرم يحرم فعله واستماعه » ومن 
عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله يد قال : ١‏ من استمع 
إلى صوت لهوء صب في أذنيه الانك يوم القيامة » وهو 
الرضاضن الداع 
مباشر الاات اللهو . إذا مات لا يصعلى عليه ؟ وكثير من 
الناموت :والعناة “اهديب يتكاضلوة: عه الطافاف » .وسيطون 
عند الملاهى » وذلك من علامات النفاق » نسأل الله العافية. 

وقال الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد أيضا"'' : 


وهر || كرات الظاهرة : فتح الراديو على الغناء وسائر 


.١١١ .6 1١9 نقلت من الأربع المسائل المفيدة صفحة‎ )١ 


١ 


الملاهي » وهي محرمة إسماعا وسماعا وصنعة » وهي من 
شعائر الفساق لا يتوقف في تحريمها من شم رائحة العلم 
الصحيح ؛ والملاهي جميعها بدؤها من الشيطان وعاقبتها 
عضبب الحم -فالمزنان مؤذن القنيطان» 

قال ابن القيم رحمه الله : وكونه مؤذن الشيطان ٠‏ في 
غاية المناسية » فإن الغناء قرانه والرقض. .والتصفيق. اللذين 
هما المكاء والتصدية » صلاته .» فلا بد لهذه الصلاة من 
مؤذن » وإمام » ومأموم ؛ فالمؤذن المزمار » والإمام المغني . 
والمأموم الحاضرون والمستمعون. 

والملاهى : “تنبت النفاق. فى القلت + كما ينبت. الماء 
العب :» :زفي نو التحدية الذي كالءالله كال افيد 4 3١‏ ووفك 
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 
ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ): [القمان: :- 5 ] وقال 
تعالق + :( واسقفوق من استظعت :متهي بصوتك ©[ الأسيراة:: 
8" ] قال مجاهد وغيره : بالغناء والمزامير. 

وقال كي : « إن الله 2 هدى ورحمة للمؤمنين »ء 
قات .نسم "الجفاااقه اليه الوا الها 


وكرى. ددن المكارت والمزامير . والاودار ٠‏ والصليب »© 
وأمر الجاهلية ) ؟ وقال أيضاً عل : )0 افيا بهدم الطبل 
والمزامير». وقال : من استمع إلى قينة صب في أذنيه 


الانك يوم القيامة »). 

وقال بعض العلماء : إن استماع الملاهي ٠»‏ والتلذذ بها . 
معصية » توجب الفسق » وترد بها الشهادة ؛ وأبلغ من ذا 
ظ ١‏ 


ففى الزجر » قول أصحاب أبى حنيفة رحمهم الله : إن السماع 

وقالوا في دار يسمع منها صوت الملاهي 3 والمعازف 3 
نعل علدين رمحن انهم + لآ النوى نتن "السك مدرضي »قن 
لم يجز الدخول لغين إذنه لامتنع الناس من إقامة الفروض ؛ 
وما ورد في الملاهي من التحريم » والوعيد الشدرك على 
استعمالها » أكثر من أن تحصر. 

إذا عرف هذا : فإن الراديو الحادث في هذه الأزمان . 
قد جمع آلات الملاهي كلها. 

وكلام العلماء ينطبق عليه + في التحريم2, وفسق 
المستعملين » للملاهى فيه 6 وعدم الضمان والغرم » على من 
كس «وأتلته الاك المللاهن © «والراديق 6 .من أكين لفنرق الع 
أدخلها الغربيون على المسلمين » فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم : 

وقال الشيخ : محمد بن مويزع » رحمه الله : رد لأوهام 
الظاهري في أحكام الملاهي"' . 


0010 وقل نشرت ف مجلة رابة الإسلام سنة ١١8١‏ ه. 


بس والوالرشئره اليم 


الحمد لله حبب إلينا الإيمان » وزينه فى قلوبنا » وكره 
العا الكفن بوالتسوق. والعصيان .. «واعييد. أن لذ اله ]له ال 
أ هذ ممما رحمة ‏ للعالفيق 6 وامره يقتحق المزاميدر © 
والمغازف:-+. والأوثار .+ صتلى الله عليه والة. :وضحية © ومن 
تمسك بهديه في السر والعلانية ‏ ودلم ليها + ايند ؛: 

فقد قابلتنا مجلة الرائد فى عدديها /ا51. 78 بمقال 
للأستاذ أبي تراب الظاهري » عنوانه : الكتاب والسنة» لم 
يحرما الغناء » واستعمال المعازف والمزامير » والاستماع لها. 

فلما تأملته وجدت فيه أشياء » مخالفة لما جاء به الشرع 
المطهر » في ذم الملاهي والأغاني . بالنغمات الموسيقية . 
المهيجة للعواطف والفساد » ولا يسوغ لمن لديه مسكة » من 
العلم الموروث عن المصطفى كَلِِةِ اذيك ني تعريم ذلك 
ولقد قرر تحريمه علماء الإسلام المحققونء من أئمة 
المذاهب الأربعة ع وفقهاء الحديث وغيرهم ؛ بل حكى ابن 
الصلاح : الإجماع على تحريم السماع » الذي جمع بين الدف 
والشبابة » قال: ولم ينقل عن أحد ممن يعتد به ء أله أباح 
هذا السماع . انتهى : 

وإذا أمعنت النظر » وسبرت أحوال من مضى » تبين لك 
ماجرّت المعازف والأغانى المطربة على أربابها ء من الشر 
والفساد » وما جنث على المجتمع من الضرر والكساد ٠‏ فإن 
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حياته تنقلب من القوة إلى الضعف ٠»‏ والوهن » ومن الجد إلى 
اللعب والحزن » ومن النشاط إلى الكسل والبطالة . 

فلا تزال الدولة فى سفال.» وتفكك فى عناصرها 
المعنوية » حتى يتحلل النشاط العلمي والعملي ٠‏ فيتدهور كيان 
أمظ قنافا. «واتتفا درا .و الساكق ادن + كرك ١‏ 
فرطأ ؛ أو لم يكف هؤلاء المغرورين : أن الغناء 0 
الشيظان ‏ والمزامير ضوته ؟1. 

ولهذا' جاء عن الضعارة 4 “أن :الغتاع. ايقيك: النفاق: فون 
القلب و نشد وين الوقاته بور 11 العيطات عد وترموو تلب 
ولو تتبعنا أقوال علماء الإسلام ؛ في ذم الأغاني والملاهي , 
والنهي عن استماعها » والتحذير منها » وتعداد ما اشتملت 
عليه من المفاسد والأضرار » لطال الكلام 08 #*وليشن. هنا 
من غرضنا في :هذه العجالة . 

إنما المقصود هنا: التنبيه على ما سنح لناء من أوهام 
الظاهرى » والإشارة إلى تحريم المعازف » وسائر أنواع 
الملاهي والأغاني » بالنغمات الرخيمة . إسيينافا. :والمتقياها + 
محية ونفن + دعاية واتحييينا + لأن الوسائل لها حكم 
الغايات . 

والتجربة شاهدة : بأن استعمال ذلك . واستماع أصوات 
القينات بالنشيد » داعية الفجور . ومعاقرة الخمور» موصلة 
إلى الهلاك ؛ فلا يجوز لعاقل : أن يتعاطى شيئاً ضرره » 
متحتم بمنفعة متوهمة » كتسلية وترويح عن النفس ٠»‏ فإن 
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عاقبتها : قلق النفس . واشتغال القلب . عند فقد مألوفه وما 
يهواه. 

ولو أن الكاتب ‏ عافانا الله وإياه ‏ تثبت في كلام ابن 
حزم . وعرضه على أقوال السلف الصالح : وعلماء الآمةء 
لتبين له الحق بدليله » فوسعه ماوسع القوم. لكن صادف 
قلبه فارغا فتمكن منه » وطار مع ابول حزم في ظاهريته . 
وتحر ا علن. اللفعوفى الومشالنة المنهي تدرا ا شعن : 
وتأويلا بما يوافق مأخذه. بلا بصيرة ولا تحقيق » وهذا 
جناية التقليد » والهوى يعمى ويصم. 

أما قول أبي ا إن الشاء بوالالة : والاستماع لهما 


قول الزور ) [ الحج : 3٠‏ ] فسره محمد بن الحنفية : بالغناء , 
وقوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله ) [ لقمان: 5 ] الايةء ونحيل القارىء الكريم إلى 
تفسير ابن جرير » وابن 5: كثير » والبغوي . والواحدي. 

وقد صح : عن ابن مسعود ؛ وابن عباس . وابن عمر . 
وغيرهم ٠»‏ في هذه الاية .» من سورة لقمان : أن الغناء » هو 
من اشترى لهو الحديث 2 ليتلهى ويروح به عن نفسه . لا 

١م‎ 


ليضل عن سبيل الله ؟ يتضح لك الخطأ. وتعلم : أن الله قد 
ذمه وعابه في الآية الكريمة » فإن اللهو عام للغناء والملاهي . 
ومدعى التخصيص يحتاح إلى دليل . 

وأيضاً : تفسير الصحابة أولى من تفسير من بعدهم. 
لأنهم تلقوا القران وتفسيره » من رسول الله كك ٠‏ وقد جعله 
طائفة من المحدثين في حكم المرفوع » لأنهم إذا تعلموا عشر 
ايات . لم يتجاوزوها » حتى يتعلموا معانيها » والعمل بها. 

قال البغوي ٠.‏ فى قوله تعالى : ( ليضل عن سبيل الله ) 
بعتو .: ا من ال قال قتادة : بحسب امرىء من 
الضلالة + أن يشتار. الباطل على الحق © واللام. فى قله : 
( ليضل ) لام عاقبة » على قراءة من فتح الياء » أو تعليل للأمر 
القدوى: أن قيقنوا لدع ليكونوا ضالير: أو :مضلين: 

وفي صحيح البخاري ما نصه : وقال هشام بن عمار . 
حدثنا صدقة بن خالد .» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد » حدثنا 
عطية بن قيس الكلابى » حدثنا عبد الرحمن بن غنم » حدثنا 
أبو مالك ٠‏ أو أبو عامر الأشعري قال: سمعت رسول الله يَكَِهِ : 
نقوال - 7 اليكوترة: »ميرم أمتي قوم يستحلون الحر والحرير ء 
والخمر والمعازف ). 

ولا يضره قدح ابن حزم بأنه منقطع . فإن البخاري علقه 
بصيغة الجزم » وهشام بن عمار من شيوخ البخاري ٠»‏ لقيه 
وسمع منه؛ وقد وصله أبو داود ع فقال: حدثئنا 
عبد الوهاب بن نجدة » حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن 


2 


ابن يزيد» به ؛ ورواه الإسماعيلي في صحيحه مسندا » وقال 
أبو عامر ولم يشك . 

ووجه الدلالة من الحديث : أن المعازف » وهي : الات 
اللبعق كلييا ٠‏ لو كانت حلالاً لما ذمهم على فعلها 
واستحلالها . وا قرنها بالحر أي: الزنا والخمر 
والحرير ؛ 


وف البات:؟: أحاديت ' كر واتان .عق معماعة ين 
وتباين مخارجها » وتعدد طرقها. 

وقول الظاهري: «فإذا كان الغناء محرماً بالعموم » لأنه 
با حو قاقر له اك ةلات كل كلوسر انين ٠‏ ول كان من فيل 
المباح » حتى قراءة القران. .. إلخ. 

بوالرق علية هن ليقي أ أننا لا نقول بتحريم 
حيث لا محذور. وكذلك للجوار الصغار » في عيد ونحوه »2 
كما هو مقرر في كتب السنة ؛ إنما المحرم ما اتخذ صناعة 


بحقت النانى ليا أن كان وله لبون أذ رامجان ميات ونحو 
ذلك 


كان : جعل قراءة القران من قسم المباح عل سافر 0 
فإنه معلوم بالضرورة : أو قراءة القران من أفضل العبادات 43 
وأعظم القرئات: 6. وان قراءة الفاتحة ركن فى كل ركعة . 
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ولحي لوده« القر ان طلى. عن جا فى اسان وين ان يل 
فقياس الغناء عليها من أفسد القياس ؛ فإن الغناء تارة 
يكون حراما » واونة يكون مكروهاء ومرة يكون مباحا » على 


حسب ما اقترن به. 


جعفر» ومن بعلهم .. 9 

يقال له : أما سماع ابن عمر. إن أب قاوه + .إروى عن 
امعان عن ار وقال اماع ٠‏ هل تسمع شيئاً ؟ 
فقلت : لاا؛ فرفع أصبعيه عن أذنيه » وقال : 1 كنت مع 
رسول الله يْةّ » فصنع مثل ما صنعت ؛ قال أبو داود : حديث 
و 

ا 0 ا 
انقطاع الصوت 2 ليجع إلى الطريق 18 اميعة عن 
0 وهذا ون لقول الظاهري 0 كان حرام ل لما أناجة 
0 فكيف يكون حكم الاستماع 0 

وأما ابن جعفر : فقد كان يتعاطاه » مع بعض جواريه . 
فأنكر عليه أكابر الصحابة » كاين عمر » وأما من بعدهم . فإن 
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المعصوم كَلِ » لم يحل لأحد أن يتجاوزهاء لقول أحد من 
الخلن > كان من كانه 

ويقال أيضاً : هب أنهم سمعوا الغناء والملاهي مرة 
أو مرات لعذر . أو لتأويل ونححوه » فإ مجرد السماع دفن 
من الصحابة والتابعين » ومن بعدهمء» من سلف الأمة 


وقول أبي تراب : لم ينكر النبي يَلِْةٍ على الجاريتين » 
لما كانتا تغنيان بغناء بعاث. .. إلخ. 


والجواب : أنهما كانتا صغيرتين غير معنيتين » وكان فى 
يوم العيد » وغناؤهما بما تقاولت به الأنصار » فى الشجاعة 
والفروسية » وليس هناك رقص ولا ملهيات . 

والحديث: حجة لناء لآن النبى مَلةِ أقر أبا بكر على أن 
القيتاةة”: ,والايات:: لحان العرة الخليع ؟ والاستماع لي 
تلك النغمات المعسولة » عند أهل الدعارة » والانحلال من 
الأخلاق الشريفة » فهل يجتمع في قلب المؤمن حب سماع 

والواقع: أن كثيراً من الناس يفتحون المذياع » على تلك 
الآغاني. 6 وما'في معتاها »مق لهو وظطرتب + “فإذا عدوا اقرادة 
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القران أو كلمة دينية ٠»‏ أو أدبية » أغلقوا المذياع ٠‏ أو قلبوا 
موجاته , طلياً للفن الخليع » وتهالكا في طلب الملاهي 
والأغانى السامجة . والمهيجة للشو والفساد : 


وصاحب الغناء والمادعي» بين خطرين ٠»‏ إما أن يتهتك 
فيكون ام وإمأ أن تسل + فيكون منافقا ؛ فمتش 
نفسك » هل أنت سالم ؟ 


وقول الظاهري: وقد شغب قوم بأحاديث وردت بالمنع 
من ذلك غ» وهى: واهية مردودة. 


ويقال: الله أكبرء ما أعظم جرأة الظاهري على سلف 
الآمةء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؟! ممن رووا تلك 
الأحاديث من حملة الشريعة » المشهود بهدايتهم» ودرايتهم . 
وورعهم ( رينا اغفر لقا ولإخواننا اليم سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل في 0 غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحيم) 
[التحثي : 


إن من الرعونة وسوء الأدب » وقلة الورع : نسبة هؤلاء 
العلماء إلى الشغب والتمويه » وهذا هو جوابنا على قوله : 
وأما الآثار التي موّهوا بها في الآية » أي قوله تعالى : ( ومن 
الناس. هن بيقتر ىلبي الحديت 1١)‏ كيان 5 ]» 


ويقال ليذ اموي و0 الفق “ وقد 0 
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ونحيل القارىء إلى كتاب ١‏ إغاثة اللهفان في مصايد 
الشيطان » للعلامة : ابن القيم » فلقد أجاد وأفاد.» وأحسن 
النقد في ذم الملاهي والفكاء ؛ فسافق جملة ص الأحاديث 
المرفوعة , اه الموقوفة » باسا نوها مبرهناً عن صحتها 
أو حسنها بكثرة طرقها ء ففيه كفاية لطالب الحقّ. 

وقول أبي تراب : ومن لم يضع شيئًا من الفرائض اشتغالا 
عاذ كر ٠‏ فهو مميحسن. 

يقال له: أي إحسان فى الاشتغال بالأغانى والملاهى» لو 
كانوا يعقلون ؟! 

وفي السئن عن عقبة بن عامر مرفوعا : « كل لهو يلهوه 
الرجل فهو باطل » إلا ثلاثا , رميه بقوسه » أو تأديبه لفرسه » 
وملاعبته لزوجته ) حديث حسن . له طرق يشد بعضها بعضا ء 
وهل فى الباطل إحسان ؟ ! 


المتحك: سا نس ايه والملاهي : أنه 0595 
لعب باللات الحرب ع لمعن هناك غناء » ولا آله لمق 4 وقل 
بين النبى يق الحكمة بقوله : « لتعلم يهود أن في ديئننا فسحة » 
وآاين تفع مفسدة لعبهم . من مصلحة العلم ء بيسر الذون 

وأما توهين أبي تراب للاثار المروية عن الصحابة ومن 
بعدهم » في ذم الملاهي والغناء » فهو : توهين ساقط ؛ لأن 
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تلك الأقوال مأخوذة من معاني النصوص ٠»‏ وفيها الصحيح 
والحسن » فلا يجوز العدول عنها إلى مجرد البواى ظ 
والتعصب للمذهب ٠‏ وأقوال الشيوخ ٠‏ فإنها أقوال يحتج لها 
ولا يحتح بها . 


ولقد حرص الكاتب على تدعيم مذهب ابن حزم » في 
قولهم هذا مردود باطل . لمخالفته لطريقة رسول الله 
وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان » فمن نكص عن منهاجهم 
وسلك غير سبيلهم » ولاه الله ما تولى » وأصلاه جهنم وساءت 


مصيرأ . 


ولقد أنكر السلف على من تتبع الرخص ٠‏ وأخذ 
بالأقوال الشاذة ؛ قال سليمان التيمى : لو أخذت برخصة كل 
عالم لاجتمع فيك الشر كله ؛ وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: 
00 بقول أهل الكوفة في النبيذ . 
سيو د بار وا و 
وقال بعض السلف من : تتبع الرخص تزندق . 


فأسال 'النة + :أن زوين الى عنقا + :وروزقنا اتناعةة» بوريرينا 
الباطل باطلا »ء ويزرقنا اجتنابه » ولا يجعله ملتيسا عليئا 


يدر 


باطل 
فنضل 3 وصلى أله على معحدمل واله وسلم . 


وقال الشيخ : عبد العزيز بن باز : حفظه الله”'' . 

لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد» فى عدديها : 
السابع والستين + والثامن والستين » بقلم أبي بات الظاهري. 
تحت عنوان : « الكتاب والسنة لم يحرما الغناء » ولا استعمال 
المعازف والمزامير . والاستماع إليها ). 

وتأملت ما ذكره في هذا المقال.؛ من الأحاديث 
والاثار . وما اعتمده فى القول : بحل الغناء واللات الملاهي. 
58 لإمامه إلى محمد بن حرم الظاهري ٠‏ فتعجبت ده 
جرأته الشديدة . يا لإمامه أبى محمد . على 0 
جميع ماورد من التحافيف: : في تحريم الككاه . .مو الات 
الملاهي ٠»‏ بل على ماهو أشنع من ذلك ٠‏ وهو القول : بأ 
الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة. 

رفحت اننا هن و انيما" الغده ف الغرية ب كان الول 
بحل الغناء وجميع الات الملاهي. مع كثرة ما ورد في النهي 
عن ذلك » من الايات والأحاديث والاثار عن السلف الصالح 
رضي الله 3 فنسأل الله العافية والسلامة من القول عليه 


:| !ا أن 
بغير علم » والجرأة ة على تحليل : ما حرمه الله من غير برهان 


ولقد أنكر أهل العلم 00 ل 
الجرأة الشديدة .» وعابوه بها ) وجرى عليه تسافا محن 
كبر سال الله أن يعفر عنا وعنه ..:وغن ساقر. المسامية. 


() وقد نشر هذا المقال في مجلة راية الإسلام سنة 18١‏ ه. 
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ولقد حذر الله عباده من القول عليه بغير علم » ونهاهم 
سبحانه أن يحرموا أو يحللوا بغير برهان » وأخبر عز وجل : 
أن ذلك من أمر الشيطان وتزيينه » قال تعالى : ( قل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون ) [ الأعراف: ”7 ]. 


وقال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل ولهم عذاب أليم ) 
[ الحل :1117017 ]ء 
وقال تعالى : (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً 
طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » إنما 
يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) 
الو أ 1 1 
فحذر الله سبحانه عباده فى هذه الايات الكريمات » من 
الجليل. بوالمحريم. .بكر علي وبين سات 5 01 لقو ,غلنه 
شر عق د نح .وق وفهيه أكون العوكة: ونيف حافه. حل أذ 
الشيطان » يحب منهم القول على الله بغير علم » ويأمرهم به . 
فالواجب على كل مسلم أن يحذر القول على الله بغير 
عام » وأن يخاف الله سبحانه ويراقبه فيما يحلل ويجرم » وأن 
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بتفحرة فق اليو و التقليل: العم + وأن يقصد : إيضاح حكم 
الله لعباد الله »ء على الوجه الذي بينه الله فى كتابه » أو أرشد 
إليه رسوله كلل فى ستته » نصحا لله ولعباده ؛ وحذراً من 
كتمان العلم . زرضة فى اثوانت الله على ذلك . 

فتسأل؟ آله '“لنا'. ولشائر .اغتوالنا: العوفيق: . لهن1“المسلافةء 
الذي سلكه أهل العلم والإيمان » وأن يعيذنا من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا » إنه على كل شيء قدير. 


وأنا ذاكر لك أيها القارىء إن شاء الله ما وقع في 
كلام أبي تراب وإمامه أبي محمدء من الأخطاءء وموضح لك 
ما ورد من الايات والأحاديث الصحيحة والآثار» في تحريم 
الغناء والات الملاهي » وذاكر من كلام أهل العلم في هذا 
الباب ما يشفي ويكفي . 


حتى تكون من ذلك على صراط مستقيم وحتى يزول عن 
قلبكة ع زة شاء ادها قف هلق ودين الشيه رالشكر كب الث 
قد يتتلن. هها من سعضر قال أبن ترات وأضيرابها دمن الكقانيه . 
وبالله نستعين » وعليه نتوكل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
0 : 

قال أن كران 8 و فق . الفسالة ‏ إ القاف ار الاق 
والامتعاء لها مات + المي فى الرينة الف يجاواننها له 
وى كامح الى الخوينة للق :و ادل فوفة جد الطاب كيم + 
الكتان اد جز السيلة روما سواعيلة فيو متتيع: فاظن 4 قود رق 
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ولا يحل لمؤمن أن يعدو حدود الله قطعا. إلى أن قال فى 
أثناء مقاله : ْ 

قال الحافظ انو محمد سن حزم : بيع الشطرنج . 
والمزامير » والعيدان ء والمعازف . والطنابير » حلال كله ء 
بن اكقر لبقام :للك اممف و لذ ان كر دور ايو 
فلا ضمان على كسرهاء. لما ذكرنا من قبل » لأنها مال من 
أنه نا لكي 

أقول:. لقن أخطأ أبو محمد وأغطأا بعده أبوثرات» 
في تحليل ما حرم الله من الأغاني . والات الملاهي ٠‏ وفتتحا 
على الدانن: أبواك شر عظيم ٠‏ وخالفا بذلك سبيل أهل 
الإيمان . وحملة السنة والقران ٠ه‏ من الصحابة وأتباعهم 
بإحسان . وإن ذلك لعظيم وخطره جسيم ٠.‏ فتسأل الله لنا 
وللمسلمين العافية »ء من زيغ القلوب ٠.‏ ورين الذنوب . 
وهمزات الشيطان » إنه جواد كريم. 

ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام ٠»‏ وجمهور أئمة الهدى , 
إلى تحريم الأغاني » وجميع المعازف ‏ وهي آلات اللهو 
كلها وأوجبوا كسر الات المعازف ». وقالوا : لا ضمان على 

وقالوا : إن الغناء إذا انم إليه الات المعازف: » 
كالطبل » والمزمار » والعود » وأشباه ذلك . حرم بالإجماع . 
إل ما سق هن :ذلك من دف النساء فى العرس ونحوه . 
فلي تاق ميال إن تناه الل ٠‏ 
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وقد حكى أبوعمرو بن الصلاح إجماع علماء 
الفسلمين +. على :مااذكرنا من تحريم. الأغانئ. والمعازفه إذا 
اجتمعا » كما سيأتى نص كلامه فيما نقله عنه العلامة ابن القيم 


وما للف إل الما ترمو على الكناف ,والأه الليو. عة 
فسوة القلوب ومرضها » وصدها عن القران الكريم . واستماع 
العلوم النافعة » ولا شك أن ذلك من مكائد الشيطان التي كاد 
بها الناس » وصاد بها من نقص علمه ودينه » حتى استحسن 
سماع قران الشيطان ومزموره . ل من سماع كتاب الله ) 
وأجاذرع رسوله عه . 


ولقك. :اقهد. :تكبو السلك: .على. عق :اشغل. . بالاغانى 
والملاهى » 2 ووصفوه بالسفه والفسق .» وقالوا: لا تقبل 
شهادته » كما سيأتي بعض كلامهم في ذلك إن شاء الله » وما 
ذاك إلا لما ينشأ عن الاشتغال بالغناء والمعازف » من ضعفف 
الإيمان » وقلة الحياء والورع. والاستخفاف بأوامر الله 


ونواهيه . 


ولما يبتلى به أرباب الغناء والمعازف من شدة الغفلة » 
والارتياح إلى الباطل » والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخير»ء 
والشقاط فيا موعو "النه النك و لمعا ذف بجن اندرا دالوالا 
وشرب الخمور»ء ومعاشرة النسوان والمردان»ء إلا من 
عصم الله من ذلك . 


ومعلوم عند ذوي الالنا: مأ يترتب على هذه 
الصفات. من أنواع الشر والفساد » وما فى ضمئها من وسائل 


الضلال والإضلال. 
الأغاني 5000 0 آيات القرآن 0 20 
الرسول ككل . 


قال الله شالق 4 :زوفي الناين. من لكر النوو. .| لاديف 
نفل عن سيل لق لتر عل روطاها را أولئك لهم عذاب 
مهيت + وإذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن 
في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ) [ لقمان: علا ]. 


قال الحافظ ضّ كثير رحمه الله في تفسيره عند هاتين 
الآيتين ع مائصه ا ذكر حال لكام وهم الدوة يهتدولن ( 
دان 0 سماعه , كما قال 0 ( الله 0 


يخشون ربهم ثم 3 ير وقلوبهم إلى ذكر لله ) [ الزمر: 
0 


عطف : 2 0 الأشقياء الدين لكر عن رت 
والألحات والخرض 00 كينا قال 8 مسعود ») في قوله 


تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
لله )“قال :8 هو بالك الفا 


١١/م‎ /١١ الدرر السنيّة ج/‎ 1١5١ 


روى ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى ٠»‏ أخبرنا ابن 
وهباء أخبرني يزيد بن يونس » عن أبي صخرء عن أبي 
معاوية البجلي »ء عن سعيد بن جبير »ء عن أبي الصهباء 
البكري : أله تدخ عبد الله بن مسعود ع وهو يسئل عن هذه 
الاية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله ) فقال عبد الله بن مسعود : الغناء » والله الذي لا إِله 
إلا هو . يرددها ثلاث مرات. 


حدثنا عمرو بن على » حدثنا صفوان بن عيسى » أخبرنا 
بشتري لهو الحديث ) قال : الغناء ؟ وكذا قال ابن عباس 
وجابر » وعكرمة وسعيد بن جبير 6 ومجاهد ومكحول » 
وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة. 

وقال 0 البصري د كا اسار الناس من 
والمزامير ؟ وقال فتادة » قوله : ا الناس من يشتري لهو 
الخديث: ليضم “عن «سييل: “الله بغير علم ) والله لعله لا ينفق فيه 
0 ولكن شرأوه : ا والار أن 

0 القارىء الكريم.ء .هاتين الايتين الكريمتين » 
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ذلك ٠.‏ يتضح لك ما وقع فيه أرباب الأغاني والملاهي من 
الخطر العظيم » وتعلم بذلك صراحة الاية الكريمة في ذمهم 
وعيبهم » وأن شراءهم للهو الحديث ٠.‏ واختيارهم له » من 
وسائل الضلال والإضلال » وإن لم يقصدوا ذلك أو يعلموه. 


وذلك لأن الله سبحانه مدح أهل القرآن في أول السورة . 
وأننن عليهم بالصفات الحميدة » وأخبر أنهم أهل الهدى 
والفلاح . حيث قال عز وجل : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 
٠ 3938‏ تلك آيات الكتاب الحكيم » هدى ورحمة للمحسنين : 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون . 
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) [ لقمان : 

آرة ]2 

ثم قال سبحانه بعد هذا : ( ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) الاية ؟؛) وذلك يدل 
على ذم هؤلاء المشترين » وتعرضهم للضلال بعد الهدى . وما 
كان وسيلة للضلال والإضلال » فهو مذموم يجب أن يحذر 
ويبتعد عنه . ظ 
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وهذا الذي قاله الحافظ بن كثير في تفسير الآية » قاله 

من أهل التفسير » كابن جرير » والبغوي » والقرطبي . 

وغير واحداء» حتئ قال الواحدي في تفسيره : أكثر المفسرين 

علي أن اليو الخد يقتي مهو ': العناء + بوشييوة اختيو نبا لق لد : 

ولسرة جماعة باغيار الأعاجم ‏ وبالأحاديث الباطلة » التى 
تصد عن الحق ٠.‏ وكلها تفاسير صحيحة لا منافاة بينها. 
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والآية الكريمة : تذم من اعتاض ما يصد عن سبيل الله 
ويلهيه عن كتابه » ولا شك أن الأغاني . والات الملاهي . 
من أقبح لهو الحديث » الصاد عن كتاب الله وعن سبيله. 


قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره لما ذكر 
أقوال المفسرين فى لهو الحديث ‏ ما نصه : والصواب من 
القول في ذلك ٠‏ أن يقال : عنى به كل ما كان من الحديث 
ملهيا عن سبيل الله » مما نهى الله عن استماعه أو رسوله ؛, 
لأن الله تعالى : عم بقوله : لهو الحديث . ولم يخصص بعضا 
دون بعض ٠.‏ فذلك على عمومه . حتى يأتي ما يدل على 
عضوم والسنافن: ولعي لقح كين ذلك اكير كلذب 


وقال القرطبي 8 تفسير قوله تعالى : يرث الناس من 
يشتري لهو الحديث ) ( مَنْ ) في موضع رفع بالابتداء و ( ولهو 
الحديث ) : الغناء » في قول ابن مسعود وابن عباس ء 
وغيرهما » ثم بسط الكلام في تفسير هذه الاية. 

ثم قال : المسألة الثانية » وهو : الغناء المعتاد عند 
المشتهرين به . الذي يحرك النفوس ٠.‏ ويبعثها على الهوى 
والغزل والمجون . الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن . فهذا 
النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء » ووصف 
محاسنهنّ ٠»‏ وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه . 


اله ]]] 
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نه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق . 


فأما ما سلم من ذلك . فيجوز القليل منه في أوقات 
١‏ 


الفرح » كالعرس والعيد » وعند التنشيط على الأعمال الشاقة » 
كما كان في حفر الخندق » وحدو الحبشة » وسلمة بن الأكوع . 

فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم » من الإدمان على سماع 
الأغناقي هالذلاق "المطرمة ‏ حو النينا مات .و الظا رن 
والمعازف ٠‏ والأوتار » فحرام ء انتهى كلامه » وهذا الذي قاله 
القرطبي كلام حسن . وبه تجتمع الاثار الواردة في هذا الناضون 

ومن ذلك : ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله 
عنها » قالت : دخل علي النبي كله . وعندي جاريتان نيان 
بغناء بعاث » فاضطجع على الفراش وحول وجهه .» ودخل أبو 
بكر رضى الله عنه فانتهرنى » وقال : مزمار الشيطان عند 
النبي يكل ٠»‏ فأقبل عليه رسول الله يل » فقال : « دعهما » فلما 

وفي رواية لمسلم : فقال رسول الله « يا أبا بكر إن لكل 
قوم عيداء وهذا عيدنا» وفي رواية له أخرى . فقال وك : 
« دعهما يا أبا بكر » فإنها أيام عيد » وفي بعض رواياته أيضا : 
( جاريتان تلعبان بدف ©). 


فهذا الحديث الجليل يستفاد منه : أن كراهة الغناء 
وإنكاره .» وتسميته مزمار القسطات: : أمر معروف مستقر عند 
الصحابة رضي الله عنهم » ولهذا أنكر الصديق على عائشة غناء 
الجاريتين عندها ٠»‏ وسمأه مزمار الشيطان . 

ولم ينكر عليه النبي كَلةِ تلك التسمية » ولم يقل له إن 
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الغناء والدف لا حرج فيهماء وإنما أمره أن يترك الجاريتين » 
وعلل ذلك بأنها أيام عيد. 


فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذه الجواري 
الصغار في أيام العيد. لأنها أيام فرح وسرورء ولأن 
الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار » الذي تقاولوا به يوم 
بعاث ٠.‏ فيما يتعلق بالشجاعة والحرب. 


بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم » فإنه يثير 
الغرائز الجنسية » ويدعو إلى عشق الصورء وإلى كثير من 
الفتن » الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة حقه ٠.‏ فكيف 
يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذا ؟! 

ومن تأمل هذا الحديث . علم أن ما زاد على ما فعلته 
الجاريتان منكر » يجب التحذير منه » حسما لمادة الفساد , 
وحفظا. للقلوب عن ما يصدها عن الحق. ويشغلها عن 


كانت الله وأداء حقه . 

وأما دعوى أبى تراب : أن هذا الحديث حجة على جواز 
الغناء مطلقا » فلعوى باطلة 6:- لمأ تقدم بيانه ف و الا باتقةدة6 
والأحادية: .والاثان الوارؤة :فى هذا البان ع كلها تدل:-على 
بطلان دعواه. [ 


وهكذا الحديث الذي روآأه سفيان الثوري ٠‏ عن 5 
إسحاق السبيغي » عن عامر بن سعد البجلي ». أنه رأى أبا 
مسعود البدري وقرظة بن كعب . وتافت دن يريك » وهم في 
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عرس . وعندهم فتاء 6 .. فقلت لهم : هذا وأنتم أصحاب 
رسول الله عَكئَِة , فقالوا : إنه رخص لنا فى الغناء فى العرس . 
واكك على النيث مق غين زرغ 

فيد لخديف لبس انيه سيطة ان قناز قاطت 
وإنما يدل على جوازه .فى العرس لإوعلان النكاح ؛ ومن تأمل 
عل الحديف.* عرف أنه دليل على منع الغناء لا على جوازه. 
معلومة : دل على منعه فيما سواه . إلا بدليل خاص » كما أن 
الرخصة للمسافر في قصر الرباعية » يدل على منع غيره من 
ذلك . وهكذا الرخصة للحائض والنفساء » فى ترك طواف 
الوداع » يدل على منع غيرها من ذلك ٠‏ والأمثلة لهذا كثيرة. 

وأفيا 2 تإكار اموق انوي .فلن هوه الصيعان 
الفتاء.: وإقرارهم له على ذلك . دليل على أن كراهة الغناء . 
والمنع ملك ) أمر قل استقر عند الصحابة والتابغعين . وعرقوه 
عن النبى َل . وألله المستعان. 

قال العلامة بن القيم . رحمة الله عليه »ء فى كتابه : 
« إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » ما نصه : ظ 


ومن مكائد عدو الله ومصائده , التي كاذ 57 من 31 


0 0 المكاء والتصدية ولا الآلات المحرمة 


١ 1/ 


القلوس عن "التران + وحطلينا عاكفة .على «الفنيوق 


فهو : قران ال واد 3 س القران » 


وهو رفية : 


المنى :: كاد به الشيطان لون المبطلة : وسحسيينه لها 000 
007 وأوحى إليها السبه الباطلة على حسنه © فقبلت 
وححية »© واتخذت لأجله القران 0000 إل أن قال : 


ولقد أحسن القائل : 
تلى الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا 
دفومزمارونغمةشادن 
تقل الكتاب عليهم لمارأوا 
سموالهرعداوبرقاإذحوى 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 
وأتى السماع موافقا أغراضها 
0 المساعد 0 0 0 


ال 3 


سس 0 
واحكم فأي الخمرتين أحق بالت 
وقال او 


١1 


لكنه إطراق ساه لاهي 
والله ما رقص وال ل أله 
حم ا 
تقييدهبأوامرونواهي 
ارا حيري سا ساس 
فلآجل ذاك غداعظيم الجاه 
وو ا 


من ا يي 


وانظر إلى النشوان عند ملاهي 
من بعدتمزيق الفؤاداللاهي 
لحريموالتأثيمعند الله 





وكمقلتياقومأنتمعلى شفاجرفمابهمروبنا 
شعفاجرف تحتههوة إالىدرككمبهمنعنا 
فلمااستهان وابتنبيهنا رجعناإلى اللهفىأمرنا 
متا عات ديك اليفطيى. .وساتزا غير ىا 

--” من أقطار الأرض 4 وتحذر من سلوك سبلهم 3 واقتفاء 


زعم و تراب تبعا لابن حزم. أن قوله سبحانه : 
( ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً) الآية » دليل 
على أن مشتري لهو الحديث من الأغاني والملاهي لا يستحق 
الذم إلا إذا اشتراها لقصد الضلال . أو الإضلال ؛ نا من 
اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه » فلا بأس في ذلك. 

والجواب أن يقال : هذه شبهة باطلة من وجوه ثلاثة 

الأول : أن ذلك خلاف ما فهمه السلف الصالح » من 


الصحاية والتابعين من باالانة الكريمة . فإنهم احتجوا بها على 
ذم الأغاني والملاهي والتحذير منها 34 ولم يقفيدو | ذلك بهذا 


000 وهو من المنشور كنا ف مجلة رأية الإسلام سنة ١١8١‏ شت 
١ 8‏ 


الشرط الذي قاله أبو تراب » وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله 
وكلام الرسول عَيِلٍة , وهم أعرف بمراد الله من كلامه ممن 
بعلهم . 

الوجه الثانى : أن ذلك خلاف ظاهر الآية لمن تأملها . 
لأن الله سبحانه قال : ( ليضل عن سبيل الله بغير علم ) فدل 
ذلك على أن هذا الصنف المذموم من الناس » قد اشترى لهو 
الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم » ولا شعور بالغاية ‏ 
ولا قصد للاضلال أو الضلال. 
أو يقصد ذلك لم يقل الله عز وجل : ( ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ) لأن من علم أنه اشترى لهو الحديث . ليضل به 
عن سبيل الله لا يقال له : إنه لا يعلم. 

وهكذا من قصد ذلك ٠»‏ لا يقال إنه اشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علمء لأن من علم أن.غايته 
الضلال » أو قصد ذلك ٠»‏ قد اشترى لهو الحديث » ليضل عن 
سبيل الله بعلم وقصد . لا ليضل بغير علم. 
وعليه تكون اللام في قوله ليضل عن سبيل الله لام العاقبة » أو 
لام التعليل » أي : تعليل الأمر القدري . ذكر ذلك الحافظ 
اين. كثير وغيرة. 

وعلى كوتها للعاقبة :.يكون المعتى: : أن :من اشترئ لهو 


١ 


الحديث من الغناء والمعازف 4 تكون عاقيته الضلال عن 
سبيل الله والإضلال 6 واتخاد “سبيل الله 07 4 والإعراض عن 
آياف الله ابتكيار1 ( واعفارا 4 وإن لم يشعر نذلك ولم 


0 


بقصذه . 


وعلى المعنى الثاني : وهو كونها لتعليل الأمر القدري . 
يكون المعنى : أن الله سبحانه قضى وقدر على بعض الناس . 
أن يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله . 

وعلى كلا التقديرين : فالاية الكريمة تفيد ذم من اشه 
لهو الحديث . ووعيده » بأن مصيره إلى الضلال » والاستهزاء 
بسبيل الله » والتولي عن كتاب الله » وهذا هو الواقع الكثير 
والمشاهد. ممن اشتغل بلهو الحديث . من الأغاني 
والمعازف » واستحسنها وشغف بها » يكون ماله إلى : قسوة 
القلب » والضلال عن الحق . إلا من عصم الله. 

وقد دلت : الشريعة الإسلامية الكاملة » في مصادرها 
0 على وجوب الخدن ين وسائل الفلان ولاك 


ابي كله عن شرب 0 ل الذي لا يسك 4 01 من الوقوع 


في المسكر» حيث قال عليه الصلاة والسلام : « ما أسكر 
كثيره فقليله حرام ). 
ونهى عن الصلاة بعد الصبح » وبعد العصر ء لثلا يكون 
ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما وقع فيه بعض المشركين » من 
عبادة الشمس عند طلوعها وغروبها » ونظائر ذلك كثيرة 
١/١‏ 


يعرفها من له أدنى علم بالشريعة المطهرة » والله المستعان. 

الوجه الثالث : أنه لو كان الذم مختصًا بمن اشترى لهو 
الحديث »2 لقصد الضلال ؛ أو الإضلال » لم يكن في تنصيص 
الدنت عز وجل على لهو الحديث فائلة . أن الذم حينئل 
لا يختص به » بل يعم كل من فعل شيئا يقصد به الضلال أو 
الإضلال » حتى ولو كان ذلك الشيء محبوبا إلى الله سبحانه 
وتان 

كمن آم تنرئ ممعدت: فد نف الاسم على «التايسن 
وإضلالهم . فإن المصحفف محبوب إلى الله لاشتماله على 
كلامه عز وجل » ولكنه سبعحأنه لايحب من عبأده أن يسشتروه 
للكلبيس: والإضلال » وإنما يشترى للا هتداء والتوجيه 
الخير . 

وقد 3 ابن حزم وأبو تراب بهذا الوجه » وزعما : 
أن الاية : تختص بهذا الصنف » وهو خطأ بين » و لل 
عن معناها الصحيح .2 وإضاعة لمعناها الأكمل: 

فعرفت أيها القارىء الكريم » من هذه الأوجه الثلاثة , 
كشف شبهة أبي تراب وبطلانها » واتضح لك أن الاية الكريمة 

وأنها وسيلة للضلال والإضلال ء» والسخرية بسبيل الله » 
والإعراض عن كتابه » وإن لم يشعر مشتريها بذلك » وهذا هو 

اا 


الذي فهمه السلف الصالح من الاية الكريمة » وهم أولى 
بالاتباع رضي الله عنهم . 

وسبق لك : كشف شبهة أبي تراب ٠‏ في تعلقه بحديث 
الجاريتين »ء وكشف شبهته الأخرى . في تعلقه بحديث أبي 
مسعود البدري وصاحبيه » في الرخصة لهم في الغناء وقت 
العرس: 

وأوضحنا فيما تقدم : أن الحديثين المذكورين حجة 
ظاهرة على أبي تراب وإمامه ابن حزم .. في النهيى عن 
الأغاني ‏ والمنع منها . لا على جوازها ؛ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 

وقد تكلم العلامة بن القيم رحمهالله .» على الآية 
المتقدمة ١‏ وهي فوله تعالى : ( ومن الناس من يتشرى لهو 
الحديث ) الاية » بكلام حسن يؤيد ما تقدم » وهذا نصه: 

قال رحمه الله : قال الواحدي وغيره : اكير المفسرين 
علي أن المراد بلهو الحديث الغناء » قاله ابن عباس في رواية 
سعيد بن جبير ومقسم عنه » وقاله عبد الله بن مسعود في رواية 
أ الصهباء عنه » وهو قول مجاهد وعكرمة. 

وروى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس ٠»‏ في 
قوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) قال : 

هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. 


1 


والمغتية بالمال الكثير » والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل » 
وهذا قول مكحول . وهذا اختيار أبى إسحاق أيضا ؛ وقال : 
اقل وان عاك الى اتيف "أن ليو "لديف قينا و 
الكنامس لأ تماق قن دكن داتعا را 

قال الواحدى . قال أهل المعانى : ويدخل فى هذا كل 
فعى لجان ١‏ ليس رز لقا دزا لب سير بر ليها رب علي 
القراتةع ماق كاك اللفظ قهوره بالقراء و فلفظ الشراء تداك 
في الاستبدال والاختيار » وهو كثير في القران. 

قال : ويدل على هذا ما قاله قنادة فى هذه الاية : لعله 
أن لكو أشن هالا نقال د وبعيية الدوف عه القلالة أن 
يختار حديث الباطل على حديث الحق ؛ قال الواحدي : وهذه 
الاية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. 

قال *: نوأنا".غناء. التنناك +:. قذللق: اأشد: .ما ف البانيات 
وذللف لككرة الوعيت الرزارف فيه + بوه نزوي :3 أ الى كا 
قال : من استمع إلى قينة »ء صب في أنه “الانك يوم 
القيامة » والانك : الرصاص المذاب . 

نفك ام اللنيير 4 اليو المسنيلتب». بالقناو توه لل 
النبي كَلِِ »ع ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير 
الحميدي ». وجامع الترمذي » من حديث أبى أمامة والسياق 
للتومذي + أن النبي ككل نآل “لقصو التماهب ,لا 
تشتروهن » ولا تعلموهن » ولا خير في تجارة فيهن » وثمنهن 
حرام ». 


١و7‎ 


وفى. امثل. .هذاه :نلك هذه ١‏ الايةة # “3 ومق. النافن: مع 
الخو لبو" الحدية: انا عن سيا ينل )وه انا! االلحلاففه بات 
كان مداره على عبيد الله بن زحر. عن علي بن يزيد الألهاني 
عن القاسم . فعبيد الله بن زحر ثقةء والقاسم ثقة » وعلى 
ضعيف » إلا أن للحديث شواهد ومتابعات » سنذكرها إن 
شاء الله تعالى. 


ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه : 
الصهباء : سنالك ابن مسعود عن قوله تعالى : ( ومن الناس 
من يشتري لهو الحديث ) فقال والله الذي لا إله إلا هو. 
هو : الغناء » يرددها ثلاث مرات. 


وضبح عن ابن غم رطى الله هنهيا أيفا © أنه النتام + 
قال الحاكم أبو عبد الله » في التفسير في كتاب المستدرك : 
ليعلم طالب هذا العلم . أن تفسير الصحابي . الذي شهد 
الوحي والتنزيل » عند الشيخين مسند. 

وقال في موضع آخر من كتابه : هو عندنا في حكم 
المرفوع » وهذا وإن كان فيه نظرء فلا ريب أنه أولى بالقبول 
من تفسير من بعدهم » فهم أعلم الآمة بمراد الله عز وجل في 
يي أول من خوطب به من الأمة » وقد 
شاهدوا تفسيره من الرسول علي , علما وعملا » وهم العرب 
الفصحاء على الحقيقة » فلا يعدل عن تعره نا رج اه 


١/6 


ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء » وتفسيره 
بأخبار الأعاجم وملوكها . وملوك الروم » ونحو ذلك . مما 
كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن 
القران » فكلاهما : لهو الحديث. 


ولهذا قال ابن عباس : لهو الحديث : الباطل والغناء ؛ 
فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخراء ومنهم 
5 مها 6 والفناء: شل هوا 5 وأعظم ضووا © :من أحاديف 
الملوك وأخبارهم . فإنه رقية الزنا ء ومنبت النقاق.2. وشرك 
الشيطان » وخمرة العقل ؛ وصله عر عن القران أعظم من صد 
غيره من الكلام الباطل » لشدة ميل النفوس إليه » ورغبتها 


فشه. 


مه 


إذا عرف هذاء فأهل الغناء ومستمعوه » لهم نصيب من 
هذا الذم » بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن » وإن لم ينالوا 
جميعه ٠‏ فإن الايات تضمنت ذم من أستبدل لهو الحديث 
بالقران » ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. 

وإذا ايتلئ عليه القران . ول مستكيرا كأن لم يسمعهء, 
كأن في أذنيه وقراء وهو الثقل والصمم . وإذا علم منه شيئا 
امتهزا انه افمجيوع. هذا ليقع إلا بنن. أعظم . الناس" كرا ؛ 
وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم » فلهم حصة ونصيب من 
هذا الذم. 


يوضحه : أنك لا تجد عدا عنى بالغناء وسماع 


آلاته ع إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى ء علما وعملاً » وفيه 
رغبة عن استماع القران ٠‏ إلى استماع الغناء » بحيث إذا 
عرض له سماع الغناء . وسماع القران »ء عدل عن هذا إلى 
ذاك » وثقل عليه سماع القران. 

وربما حمله الحال » على أن يسكت القارىء ٠‏ ويستطيل 
قراءته » ويستزيد المغنى » ويستقصر نوبته » وأقل ما في 
هذا : أن يناله نصيب وافر من هذا الذم » إن لم يحظ به 


ِ * 


والكلام في هذاء مع من في قلبه بعض حياة يحس 
بها » فأما من مات قلبه » وعظمت فتنته » فقد سد على نفسه 
طريق النصيحة » ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً 
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) [ المائدة : ١؟‏ ] انتهى كلامه 
رحمه الله . 

ومن الايات الدالة على ذم الأغاني والمعازرف ٠‏ وهي 
الات الملاهي » قوله تعالى ١:‏ والبور معن لطامت متهم 
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 
والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا روز [١‏ الأسزاء» 
5 ] بوقولة شان 2 روالفيق يدوه ارون اذا عورا 
الهو جوز كران ) [الفؤقات 1/17 ]: 

وقلك فسر. الضنوت: © .والزون. بالغتاء ع وآللات سدم 
لسر السروفة قا كن “عوك لعن إل باط 4 ين 


الزور »2 بكل منكر ؛ ولا منافاة بين التفاسير.) ومدلول الاشن 
يعم ذلك كله. 


ولا ريما : أن الأغانى والملاهي . من أقبح الزور .2 
ومن أخيث أصوات الشبيطان: 2 :لما يتردب عليها من قسوة 
القلوب ء وصدها عن ذكر الله وعن القراف + بل وعن جميع 
الطاعات إلا من عصم الله » كما سلف بيان ذلك . ظ 

وأما الأحاديث الواردة في ذم الأغاني والملاهي . 
فكثير 6:5 وأصحها ما رواه البخاري فى صحيحه . حيث قال : 
وقال ريم عمار » حدثنا 00 خالد ٠»‏ حدثنا 
أو : مالك 0 والله مأ كذبني »2 ببفع ا" 
يقول : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير ء 
والخمر والمعازف ». 
مستحلي الزنا والخمر والحرير . وححبجة ظاهرة في تحريم 
استغمال المعائف. ٠.‏ وه الاين الجلايت ‏ + كالط وده 

9 وي حي تحور 
والعود . والطبل » وغير ذلك من الات الملاهى . 

وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بالات 
الملاهي . وما ذاك إلا لما يترتب عليها من قسوة 0 
ومرضها . واشتغالها عن الصلاة والقوات + وإذا الي 
القكاة:0, نان الأت أكبر ع. .و الفساد- أطظام. ع كما سات كلاء 


١ مما‎ 





أهل العلم في ذلك ٠»‏ وقد تقدم لك بعضه. 

وأما «الحر) فيروى بالحاء المهملة والراءءه و 
الفرج 4 والمراد به الزنا» ويروىق بالخاء المعجمة والزاي 6 
وهو نوع من الحرير. 
ادي بجر نجل عير يك ا بر 
أبن حزم وان كنات بعلذه 6 تقللة له : بأنه منقطع بين 
البخاري رحمه الله » وبين شيحخه هشام بن عمار » لكونه لم 
يصرح بسماعه منه » وإنما علقه عنه تعليقا. 

وقد أخطأ ابن حزم في ذلك . وأنكر عليه أهل العلم 
هذا القول 2 وخطؤوه فيه » آن هشاما من شيوخ البخاري . 
وكشاه عن يجا بده وما كان كذلك فهو صحيح عنده , 


اا وصححوا ما علقه » جازما به 


ولعل البخاري لم بصم سماعه مئه © لكونه رواه عنه 
بالإجازة , أو في معرض المذاكرة , أو لكونه رواه عنه 
بواسطة بعض شيوخه الثقات ©» فحذلفه الخنتضارا 3 أو لغير ذلك 


8١1‏ أبن * .هه 


عر الأسباب المقتضية للحذف . 


وعلى فرض انقطاعه بين البخاري وهشام » فقد رواه عنه 
غيره متصلا عن هشام بن عمار... الخ» بأسانيد صحيحة . 


لا 


وبذلك بطلت شبهة ابن حزم » ومقلده أبي تراب » واتضح 
السو الطالب اق ع وانه المضات:. 


وإليك أيها القارىء : كلام أهل العلم في هذا لحديث . 
وتصريحهم بخطا ابن حزم في تضعيفه » قال الحافظ بن حجر 
في فتح الباري رحمه الله » لما ذكر هذا الحديث » وذكر كلام 
الزركشي وتخطتته ابن حزم في تضعيفه ٠»‏ قال ما نصه : 


وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها ‏ يعني الزركشي ‏ 
فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم الحديث , فقال : التعليق 
في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها , وصورته صورة 
الانقطاع , 55-6 حكمه حكمه )» ولا خارجا ما وجل ذلك 
فيه » من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف . 
رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر » أو أبي مالك 
الأشعري . عن رسول الله علد : « ليكونن في أمتي اقوام 
يستحلون الحر والحرير » والخمر والمعازف ( الخدت 

من جهة أن البخاري أورده قائلاً : قال هشام بن عمار . 
وساقه بإسناده » فزعم ابن حزم : أنه منقطع فيما بين البخاري 
وهشام . وجعله جوابا عن الاحتجاج 7 على تحريم 
المعازف 2 وأخطأ فى ذلك من وجوه. 


والبخاري قد يفعل مثل ذلك ٠‏ لكونه قد ذكر ذلك الحديث فى 


ْم 


موضع آخر من كتابه مسنداً متصلاً » وقد يفعل ذلك لغير ذلك 
من الأسباب » التي لا يصحبها خلل الانقطاع ؛ انتهى . 

ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح المذكور 
بأسطر ما نصه : وقد تقرر عند الحافظ . أن الذي يأتى به 
البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم » يكون صحيحاً إلى 
من علق عنه » ولو لم يكن من شيوخه . لكن إذا وجد 
الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ .» موصولا إلى من 
علق عيه ». مقرل الضهدة زان الاشكال: 

ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع » وصنفت كتاب 
تعليق التعليق. وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي . وفي كلامه 
على علوم الحديث : أن حديث هشام بن عمار جاء عنه 
موصولا » في مستخرج الإسماعيلي » قال : حدثنا الحسن بن 
سفيان » حدثنا هشام بن عمار. 

وأخرجه الطبرانى فى كد لخدا نيت فقال : حدثنا 
محمد بن يزيد بن عبد الصمد : حدثنا هشام .بن عمار » قال 
وأخرجه أبو داود فى سئنه » فقال : حدثنا عبد الوهاب بن 
نجدة ع حدثنا بشر 5 بكرة تحدثنا .عبد الرحمن دبز . ريك فخ 
جابر بسنده » انتهى . 

وقال العلامة : ابن القيم رحمة الله عليه في الإغاثة » لما 
ذكر هذا الحديث . ما نصه : هذا حديث أخرجه البخاري فى 
صضصحيحه محتقجا به + .وعلقه تغليقا -مجزوما بها ». فقال: :. باب 
فيحن محل الشهمر ويسفية- يشير 'اسمة: 
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وقال هشام بن عمار . حدثنا صدقة بن خالد .» حدثنا 
ا ل الا لا 


قال حدثنى أبو عامر » أو 8 مالك الأشعري » والله ما 
كتيي انه سم النى ول » .يقرل:: 3 ليكوين: من امت أقرافء 
يستحلون الحر والحرير » والخمر والمعازف ٠‏ ولينزلن أقوام 
إلى جنب عَلمِ » يروح عليهم بسارحة لون ب 
فيقولوا : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله تعالى ويضع العَلم , 
ويمسخ اخرين قردة وتخنازير إلى يوم القيامة ». 


ولم يصنع : من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن 
حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي » وزعم أنه 
منقطع . لأن البخاري لم يصل سنده به ء وجواب هلا الوهم 
من ار 

أحدها : أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه . 


و 4+ زواع و4 


الثاني : أنه لو لم يسمع منه » فهو لم يستجز الجزم به 
عنه ع إلا وقد صح عنه أنه حدث بهء هذا كتير انها كور 
لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته » فالبخاري أن 
علق : الله مر "لعل لمن , 

الثالث : أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا 
به » فلولا صحته عنده لما فعل ذلك . 
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الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم » دون صيغة التمريض .2 
فإنه إذا توقف في الحديث » أو لم يكن على شرطه » يقول : 
ويروى عن رسول الله كَِيِهِ » ويذكر عنه » ونحو ذلك ٠.‏ فإذا 
قال : قال رسول الله َيِه , فقد جزم وقطع بإضافته إليه. 


لاسن :"الى عونا عن :ذا كاه ينه :اعدو 
صحيح متصل عند غيره : قال آبق. ذاؤة: قفن . كقات. 'اللباس : 
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حلدثنا بشربن بكرء عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثنا عطية بن قيس . قال 
سمعت : عبد الرحمن بن غنم الأشعري ‏ قال حدثنا أبو 
غامفر 4 أو أبق..عاللك:» ' هذكرهد مخضيرا .وروا أيق 0 نكر 
الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسندا ء فقال أبو عامر ولم 


جو 


لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك . ولو كانت حلالاً لما ذمهم. 
على استحلالها » ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر. 


و«الحر ةا فإن كان بالحاء والراء المهملتين » فهو 
استحلال الفروج الحرام » وإن كان بالخاء والزاي 
المعجمتين » فهو نوع من الحرير» غير الذي صح عن 
الصحابة رضي الله عنهم لبسه » إذ الخز نوعان » أحدهما من 
حرير» والثاني من صوفف ء. وقد روى هذا الحديث من 
ل ظ 
١‏ 


وقال ابن ماجه في سننه : حدثنا عبد الله بن سعيد » عن 
معاوية بن صالح » عن حاتم بن حريث . عن ابن أبي مريم . 
عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري . عن أبي مالك الأشعري ‏ 
رضي الله عنه . قال : قال رسول الله ع : « ليشربن ناس من 
أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» يعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات » يخسف الله بهم الأرض ٠»‏ ويجعل منهم 
قردة وخنازير » وهذا إسناد صحيح . 


كك توقك: سعدا المفارف فيه » بأن يخسف الله بهم 
الأرض . ويمسحهم فردة وخنازير » وإن كان الوعيد على 
جميع هذه الافعال . فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. 

وفى الباب عن سهل بن سعد الساعدي . وعمران بن 
حصين ٠‏ وعبد الله بن عمرو »© وعبد الله بن عباس » وأبي 
هريرة 4 وأبى أقاعة الباهلى . وعائشة أم المؤمنين وعلى بن 
د طالب » وأنسن بق مالك » وعبد الرحمن بن سابط , 
والغازي بن ربيعة » ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القران » 
الكريم » ولكني أحيل الراغب في الاطلاع عليها » على كتاب 
الوغاثة » حتى يرى ويسمع ما تقربه عينه » ويشفى به قلبه , 
وهو على كترتها وتعدد مخارجها . حجة ظاهرة . وبرهان 
قاطع » على تحريم الأغاني والملاهي ٠‏ والتنفير منها » تضاف 
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الأغانى والمعازف. 


ويدل الجميع على أن استعمالها ء» والاشتغال بها » من 
وسائل غضب الله » وحلول عقوبته » والضلال والإضلال عن 
سبيله » نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من ذلك ء والسلامة 
من مضلات الفتن » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وأما كلام العلماء في الأغاني . والمعازف . 92 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . فهو كثير جداء وقد سبق 
لك بعضه . وإليك جملة من كلامهم » على سبيل التكملة 
والتأييد لما تقدم . والله ولي التوفيق. 


روى علي بن الجعد وغيره» عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه » أنه قال : الغناء ينبت النفاق: فى القلب كما 
59 الماء الزرع ؛ وقد روى ذلك عن النبي ككل رفوع + 
والمحفوظ أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عثة: 


قال العلامة بن القيم. رحمه الله » في كتحاج»: : 
« الإغاثة » . لما ذكر هذا الأثر » ما نصه : فإن قيل فما وجه 
0 هذا من أدل شيء على فقه الصحابة » في أحوال 
القلوب وأعمالها ٠‏ ومعرفتهم بأدويتها ٠‏ وأدواتها ؛ وأنهم : 
هم أطباء القلوب » دول المنحرفين عن طريقتهم » اللوخ داووا 
ظ 6 ١‏ 


أمراض القلوب بأعظم أدوائها » فكانوا كالمداوي من السقم 
بالسم القاتل . ظ 


وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو 
بأكثرها » فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى » وحدوث أمراض 
ركبه الشارع » وميل المريض إلى ما يقوى مادة المرض » 
فاشتد البلاء وتفاقم الأمرء الات الحدو و والطرقات 
. والأسواق من المرضى » وقام كل جهول يطبب الناس . 


فاعلم أن للغناء : خواص لها تأثير في صبغ القلب 
بالنفاق » ونباته فيه كنبات الزرع الطاراك عبر حرام ا 
يلهى القلب ويصده عن فهم القران وتدبره والغمل بما فيه. 


فإن القران والغناء لا يجتمعان في القلب أبداء لما 
ديه من التضاد » فإن ا ينهى عن 1 0 ويأمر 


والغناء : 5 ذلك كله وي ويهيج النفوس إلى 
شهوات الغي » فيثير كامنها » ويزعج قاطنها » ويحركها إلى 
كل قبيح . ويسوقها إلى وصل كل مليحة. ومليح . ٠»‏ فهو والخمر 
0 لبان » وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان » فإنه 

كدو لحت ورضيعه »؛ ونائبه وحليفه ولخخليله وصذيفه ع عقد 
الشيطان بينهما شريعة الوفاء التي لا تفسخ.. 
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وهو جاسوس القلب » وسارق المروءة» وسوس 
العقل » يتغلغل في مكامن القلب ٠.‏ ويطلع على سرائر 
الأفقدة ». ويدب: على محل التخشيل + فيثير .ما فية من الهوى 
والشهوة+ والببخافة ,والرقاعة:. والرهونة والحفافة: 

الرجل وعليه سمة الوقار » وبهاء العقل وبهجة 

الإيمان » ووقار الرسلام » وحلاوة القران ء» فإذا استمع الغناء 
ومال إليه » نقص عقله وقل حياؤه » وذهبت مروءته » وفارقه 
بهاؤه » وتخلى عنه وقاره » وفرح به شيطانه » وشكا إلى الله 
تعالى إيمانه » وثقل عليه قرانه » وقال : يا رب لا تجمع بيني 
وبين قران عدوك في صدر واحد. 

فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه » وأبدى من سره 
ما كان يكتمه » وانتقل من الوقار والسكينة » إلى كثرة الكلام 
والكذب . والهزهزة » والفرقعة بالأصابع » فيميل برأسه . 
ويهز منكبيه » وبضوات الأرض برجليه » ويدق على أم راسة 
بيديه »ع ويثب وثبات الذباب ٠»‏ ويدور دوران الحمار فى 
الدولآات..ويققن .نيدي اتعينيقج اللسز انه ريون من الوحد 
كخوران: النيران 4 إزثاوة «يتاوه: :تاه الحزين 4 وثارة: يرمق 
زعقات المجانين ؛ ولقد صدق الخبير به من أهله » حيث 
يقول : ظ ظ ظ 
الكذكح لرلة وا ويفا على طيب السماع إلى الصباح 
ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغيرراح 
فلمترفيهمإلاالنشاوى سرورأوالسرورهناك صاحي 

١ /بامى‎ 


إذا ناد ىأخواللذاتفيه أجاباللهو حي على السماح 
ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناهالألحاظالملاح 


وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق في قوم 
والعناد في قوم والكذب في قوم ع والفجور في فوم ع 
والرعونة في قوم » وأكثر ما يورث عشق الصور » واستحسان 
سماعه بالخاصية » وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة. 

ور الال أنه نه قران اللاي لد سخ 
أن يخالف الظاهر . الباطن ا لكافنين امن ' إما أن 
فيقك نكو :فاجرا .أو يظهن السك ااه 

فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الاخرة » وقلبه يغلي 
بالشهوات » ومحبة ما يكرهه الله ورسولهء» من أصوات 
المعازف . والات اللهو » وما يدعو إليه الغناء ويهيجه ؛ فقلبه 
بذلك معمور » وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله » وكراهة ما 
يكره »ع قفر 2 وهذا محض النفاق . 

وأيضاً » فمن علامات النفاق : قلة ذكر الله » والكسل 
عند القيام إلى الصلاة » ونقر الصلاة » وقل أن تجد مفتونا 
بالغناء إلا وهذا وصفه. 

وأيقنا 2 نان اقناق. موسو هلك الكلانيية و العام مره 
أكذب الشعر . فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به » ويقبح 
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وأيضا : فإن النفاق عش ومكر وخداع ء والغناء مؤّ سس 
على ذلك ء وفأنضيا* فإن النفاق يفسد من حيث يظن أنه 

وصاحب السماع : يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه 
يصلجه . والمغنى يدعو القلوب . ا فتلنة الشهوات 2 

قال الضحاك : الفتاء مفسدة للقلب » مسخطة للرب ؛ 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما 
يعتقدون من أدبك ؛ بغض الملاهى التى بدؤها من الشيطان . 
وعاقيتها سخط الرحمن . 

فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم : أن صوت 
المعازف ٠‏ واستماع الأغاني » واللهج بها » ينبت النفاق في 
وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق. 

وبالجملة : فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء » وحال 
القلوب وأدويتها » وبالله التوفيق. 
أبق بكو الطر لوكي بي .وير جع" أنمة: .لها لكودات فى خرن 
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الحق عحنا قععة 6 :والباطل باطاة تيه 


وقد كان الناس فيما مضى : يستسرٌ أحدهم بالمعصية إذا 
واقعها » ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها .» ثم كثر الجهل ». 
وقل العلم » وتناقص الأمر .» حتى صار أحدهم يأتي المعصية 
٠‏ جهارا. 


ثم ازداد الأمر إدباراً حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا 
المسلمين . وفقنا الله وإياهم ‏ استزلهم الشيطان . واستغوى 
عقولهم »ء في حب الأغاني واللهو »ء وسماع الطقطقة , 
والنقير » واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله . 


وجاهرت به جماعة المسلمين » وشاقت سبيل 
المؤمنين ٠‏ وحالفت الفقهاء- وحملة الدين. ( ومن يشافق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
لها وان ونصله جهنم وساءت مصيرا ) [ الده ساء : 13١6‏ ]. 


الباطل 2 بالحجج التي تضمنها كتاب الله ع وسنة رسوله » 
وأبدأ بذكر أقاويل العلماء » الذين تدور الفتيا عليهم » في 
أقاصي الأرض ودانيها »ء حتى تعلم هذه الطائفة » أنها قد 
خالفت: علماء: ال اليل * فى بدعتها » والله ول التوفيق.: 
ثم قال : أمّا مالك . فإنه ينهى عن الغناء وعن 
96 


استماغة : وقال:* إذ| اشترى حارية فوجدها مغية » كان له أن 
يردها بالعيب . 


وسئل مالك رحمه الله : عما رخص فيه أهل المدينة من 
الغناء ؟ فقال : إنما يفعله الفساق ؛ قال : وأما أبو حنيفة فإنه 
وقدتك مذهب أهل الكوفة ., سميال ٠‏ ا 
وإبراهيم 4 والشعبي » ؛ وغيرهم 2 لاختللاف بينهم في فن لكاي 
اا ل في المع شلهاخ [١‏ انكهون 
كلام الطرطوشي . 
ظ قلت : ومراده بالطائفة التي أحبت الغناء » واعتقدثه من 
الدين الذي يقربهم إلى الله : جماعة من الصوفية » أحدثوا 
بدعة سماع الغناء » وزعموا أنه ينشطهم على العبادة والتقرب 
ل بأنولع القربات. 
جانب ؛ وأجمع فتساء الحق : على أن ما أحدقة هذه 
الطائفة » بدعة منكرة ؛ وألف الطرطوشى : كتابه المشار إليه 
في الرد عليهم . وبيان بطلان مذهبهم . ظ 
ومن هنا ٠‏ يعلم القارىء : أن المفتونين بسماع الغناء » 
مالي اتات الطائفة اد اتخذته دينا وعبادة 56 : 
00 به اللّه » ا الغتاء 00 اللديد 
١4١‏ 


فا 131 الفيق. والصي نا يننا اكفريونة جف الى "الوياك 
الذيان 15 : 

والطائفة الثاسية: : ات الغناء اتير 0 520007 
وأتعابها . روخم بخطون فى ١٠للق+‏ وعلى خطر عظيم من 
الضلال والإضلال. 

ولكنهم أخف من الطائفة الأولى .» لكونهم لم يتخذوا 
ذلك دينا وعبادة » وإنماأ اتخذوه لوا لنها وتجميما للنفوس 2 
وقد صرح أهل العلم بتحريم هذا وهذا » وإنكار هذا وهذا. 

ثم قال العلامة ابن القيم » رحمة الله عليه » بعدما نقل 
كلام الطرطوشي ا لمتقدم . فا موك 

فلك :هذهب أنى خينة فى ذلك مق أشد المذاعب»: 
وقوله فيه أغلظ الأقوال » وقد صرح أصحابه بتحريم سماع 
الملاهى كلها 4 كالمزمار » والدف 4 حبنى انه بالقضيب 4 
وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة. 

وأبلغ من ذلك : أنهم قالوا إن السماع فسق ء والتلذذ به 
كفن 6 قدا لفظهم . ل ا 0 لا يصح رفعه ع 
قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مرّ بهء أو 
كان في جواره. 


والملاهي : ادخل عليهم بغير. إذنهم » لأن النهى عن المنكر 
١4‏ 


فرض ٠»‏ فلو لم يجز الدخول بغير إذن » لامتنع الناس من إقامة 
الفرض ؛ قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره ء 
فإن أضيه :تحيشة أو ضربه سياطا ء وإن شاء أزعجه عن داره. 
وأما الشافعى فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو 
مكوويرء كيم انان والميكانف ,وعدن يسكت مه زور .مده 
ترد شهادته ؛ وصرح أصحابه العارفون بمذهبه » بتحريمه »ع 
وأتكروا على من نسب إليه حله» كالقاضى أبى الطيب . 
الطبري » والشيخ أبي إسحاق » وابن الصباغ. 00 


قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح . يعنى ‏ 
الإجارة ‏ على منفعة محرمة ١‏ كالغناء » والزمر.ء» وحمل 
الخمر » ولم يذكر فيه خلافا ؛ وقال في المهذب : ولا يجوز 
على المنافع المحرمة . كالغناء » لأنه محرم 2 فلا يجوز أخل 
العورض عنه » كالميتة والدم. 


فقد تضمن كلام الشيخ أموراً ؛ أحدها : أن منفعة الغناء 
بمجرده منفعة محرمة ؛ الثاني : أن الاستئجار عليها باطل ؛ 
الثالث : أن أكل المال به أكل مال بالباطل » بمنزلة أكله 


عليه ذلك . فإنه بذل سه محرم » وأن بذله في 


ع 


ذلك . كبذله في مقابلة الدم والمي 


الخامس : أن الزّمر حرام » وإذا كان الزمر الذي هو 


١ /م/١6 الدرر السنيّة ج/‎ ١ 


التي القتق. الى مك اماع كلت لبن هن اليه وه ع “كالهرة 
والطنبور » واليراع ؛ ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم » أن 
يتوقف في تحريم ذلك » فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق . 
وشاربي الخمور. 

وكذلك قال أبو زكريا النووي ٠.‏ في روضته. 


القسم الثاني : أن يغني ببعض الات الغناء » بما هو من 
شعار شاربي الخمرء وهو مطرب . كالطنبور » والعود . 
والح  »‏ وشاتن البعارف بوالأوكان » يعرم انتباله 
واستماعه. 


قال: وفي اليراع وجهان .» صحح البغوي التحريم » ثم 
وهو : الشبابة ؛ وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا » في 

وقد حكى أبو عمروا بن الصلاح : الإجماع على تحريم 
السماع . الذي جم الدف . والشيابة ». والغناء . فقال قي 
فتأويه : 

وأما إباحة هذا السماع وتحليله » فليعلم أن الدف 
أحد ممن يعتبر بقوله إلى الإجماع والاختلاف . أنه أباح هذا 
السماع . 


ا 


والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعى » إنما نقل 
فى الشبابة المنفردة . والدف را فمن 0 أو 
لجال بزينا امسق شونا + بين الشافعيين » في هذا السماع 
الجامع هذه الملاهي 4 :وذلك 5 بين مخ الضائر إليه: تناد 
عليه أدلة الشرع والعقل » مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه 
ويعتمد عليه . 


ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء » وأخذ بالرخص من 
أقاويلهم . تزندق. أو كاد؛ قال وقولهم في السماع 
الملاكوو + أنه من القربات والطاعات » قول مخالف لإجماع 
العدليية:: 

ومن خالف إجماعهم . فعليه ما في قوله تعالى : ( ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 


المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) [ النساء : 
5085 ]1 


وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين » اللتين بلاء 
المسلمين منهماء المحللون لما و8 الله »؛ والمتقربون إلى الله 

والشافعي وقدلماء أصحابه . والعارفون بمذهيه » من 
أغلظ الناس قولاً في ذلك . وقد تواترت عن الشافعى » أنه 
قال 3 لفك جكداك كينها ألخداقته : الرثادقة :. جعموته 4 العطنيو + 
يصدون به الناس عن القران. 


١5 


فإذا كان هذا قوله فى التغبير » وتعليله أنه يصد عن 
القران » وهو شعر يزهد في الدنيا » يغني به مغن » فيضرب 
بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة » على توقيع غنائه . 

فليت شعري : ما يقول فيمن سماع التغبير عنده كتفلة 
فى بحن 7 قد اشتمل, .على كل. :مفسدة ١‏ وبجمع. كل, متحرم ء 
فالله بين دينه » وبين كل متعلم مفتون » وعابد جاهل . 

قال: :سفانتي .غيينة + كان يقول : احذروا فتنة العالم 
الفاجر » والعابد الجاهل ». فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ؛ ومن 
تأمل الفساد الداخل على الأمة » وجده من هذين المفتونين. 

وأما مذهب الإمام أحمد » فقال عبد الله ابنه : سألت أبي 
عن الغناء ؟ قال : الغناء ينبت النفاق فى القلب ». لا يعجبنى . 
لم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق. 00 

قال عبد الله : وسمعت أبى يقول » سمعت يحيى القطان 
اقوفت لن أن واد عمل يكل رخمةة قرو امن 'الكرفة يون 
النبيذء وأهل المدينة في السماع» وأهل مكة في المتعة. 
لكان فاسقا. 

قال أحمد .ع وقال سليمان التيمي : لى. أخزك وحم 


فال سليمان التيفى + .لو اخلذت برحخص 
كل عالم أو زلة كل عالم » اجتمع فيك الشر كله ؛ ونص على 
كص الانت اللهو ء» كالطنبور وغيره » إذا راها مكشوفة وأمكنه 
كسرها ؛ وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم 
بها : روايتانت منصوصتان. 


ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية » وأرادوا بيعها . 
ااا 


فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة ٠‏ فقالوا : إذا بيعت مغنية 
ألفين » فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على 
الأيتام ؟ وأما سماعه من المرأة الأجنبية » أو الأمرد» فمن 
أعظم المحرمات 2 وَأقِندها شياد! للدية: 

قال الشافعي : : رحمه الله : وصاحب اللجان* إذا هم 
النامن . لسماغها © فهو سفيه ترد شهادته , وأغلظ القول فيه 
وقال : هو دياثة » فمن فعل ذلك كان 000 


قال «القاقض "ابن القيية 3 دايا منعال .تاتعييا يقني + 
لأنه دعا الئاس إلى الباطل : ومن دعا الناس إلى الباطل كان 
ديق .فابقا . “قال .ركان الشانعن: ركز التي ,وهر عاطق 
بالفقدية ورقر له + عع الرتادقة امققلو ا بيد عن للق اد 

قال : وأما العود » والطنبور وسائر الملاهمي فحرام . 
ومستمعه فاسق ٠١‏ واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون 


عليهما ٠:‏ فلك . يريد بهما : إبراهيم بن سعد . وعبيد الله بن 


سم 
1 2 
حي 
2 
3 
سد 
0 


سيعك..؛:: “فإن ا د عه نه كان لد قرس به بساك 


والثانى : عبيد الله بن الحسن العَنْبري قاضي البصرة . 
مطعون فيه ؛ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 


١ /ا‎ 


ونقل القرطبي في تفسيره عن الطبري ما نصه : 

فقد أجمع علماء الأمصار . على كراهة الغناء » والمنع 
منه »ء وإنما فارق الجماعة : إبراهيم بن سعد » وعبيد الله 
العتموق: 4 تقوو 

قلت : وإبراهيم بن سعد»ء وعبيد الله بن الحسن 
العنير ف من ثقات أتباع التابعين . ولعل ما نقل عنهما من 
سماع الغناء » إنما هو في الشيء القليل الذي يزهد في 
الدنيا » ويرغب في الآخرة » وحملهما على أحسن المحامل 
أولى من حملهما على سماع الغناء المحرم. 

وهكذا يروى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
وى اا عه + يواغ الغداءة,وشراد التمواري: المتقاك:" 
يجب أن يحمل على الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق . 
ولا يوقع في الباطل » مع أن ابن عمر والحسن البصري » قد 
أنكر غلية ذلك 

ومعلوم عند أهل العلم والأبيان:: أن اليق أولبى 
بالاتباع » وأنه لا يجوز مخالفة الجماعة » والأخذ بالأقوال 
الشاذة من غير برهان » بل يجب حمل أهلها على احسن 
المحامل » مهما وجد إلى ذلك سبيل » إذا كانوا أهلا لإحسان 
الظن بهم » لما عرف من تقواهم وإيمانهم. 

وسبق .للق أنه القاوىئء:قول. شليماة: العن :“لو أخيلتك 
برخصة كل عالم + أو زلة كل عالم » اجتمع فيك الشر كله. 

وذكر القرطبي في تفسيره ما نصه : 

١1 


قال أبو الفرج » وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل 
شهادة المغني والرقاص . 
الأجرة » لا يجوز ؛ وقد ادعى ابن عبد البر : الإجماع على 
تحريم الأجرة على ذلك ؛ انتهى ما نقله القرطبى . 

وهذ!ا آخر : م تيسر إملاؤٌه 5 هذه الفسالة تج اعت : 
مضسآلة الأغاني والمعازف ‏ ولو ذهبنا نتتبع ما جاء في ذلك من 
الأحاديث م 0 أهل 0 0 ا الكلام ؛ 

ولسال :انل النا اوناك المسلميي التوقيق لما ريه + 
والسلامة من أسباب غضبه وموجبات نقمه » ونعوذ بالله من 

و نصيحتي ع تراب وعيره » 00 المشغوفين بالغناء 
والمعازف » أن يراقبوا الله » ويتوبوا إليه » وأن ينيبوا إلى 
الحق . لأن الرجوع إلى الحق فضيلة » والتمادي في الباطل 
رذيلة ؟ ولولاا طلب الاختصار ء لنبهنا على جميع ما وقع في 
قال أ تابه عن الأخطان.: 

وصاحب اللصيحرة يعرف دللة يهنا تقدم 1 والله 
المدتفا :1 وعليه الت كن ولا حول ولا فوة إلا بالله 3 
وحسينا الله ونعم الوكيل . وصلى الله على عبده ورسوله 
معحمل .» واله وصححة وسلم . 


١1 


1 
يعن الماقدي ها مسمويه 2< ١:‏ العم 5501 لير كن لي 
عب العلناءيت رللاطلوة “السامية ه عرلز ف يفف الدعرة 

المباركة :4 إلى نزفاة "الشيخ عبن الله: ْ 


وفنا صيوث إل عله بالليدلكة». نرق خلافية. الخرينه ..* 

تلق" بعض الدول المنحلة » عن الترك وغيرهم » فقد 
رغب فيها من قل نصيبه من العلم والدين » ليصدوا بها عن 
ذكر الله وعن الصلاة »عه وحتى يترك بعضهم صلاة العصر 
والمغرب » وحتى قال من لا نصيب له من الإسلام : إن 
الصلاة رياضة » وهذه بدلها. 


حلت 
- 


وقل ان :ذللك من اله عه على دين الإسلام »ء من 
معلمين وغيرهم » فعسى الله أن يوفق ولاة أمورنا لمنعهم . 
ويقيموا مكانها » التعليم على الات الحرب ». ليدفعوا عدوهم 
عن بلادهم » وعسى الله أن يؤيدهم بروح مله » فيقيموا علم 
الجهاد » مقتفين بذلك اثار ابائهم » الذين جاهدوا في الله حق 
جهاده » والله الموفق. 


وقد سئل الشيخ : محمد بن إبرأهيم . رحمه الله تعالى ء 
عن ممارسة الألعاب الرياضية » بالقرب من المسجد » هل هي 
جائزة أم لا ؟ وعن حكم الرياضة في الإسلام ؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى بما يلى : 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله 


وصحبه ومن والاه » وبعد : 


فالجواب على السؤال الأول . الخاص بطلب حكم 
ممارسة الألعاب الرياضية » بالقرب من المسجد. لا يخلو 
الحال من أمرين » إما أن يكون اللعب بأنواع الرياضات . 4 
وقت الصلاة المكتوبة » أو ما يقارب وقتها قبل دخلوله » فهذ 
لا يجوز بحال » وهو من المنكرات الواجب إنكارها : 00 
حكم غيره مما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. 


وإما أن تكون ممارسة الألعاب الرياضية . في غير 
أوقات الصلاة .» ذا كان سنها جاه 4 كالسباق 4 والسباحة » 
والمصارعة 2 ونضال السهام . وما يشبهه » ونحو هذه 
الأمور ؛ فإذا لم يكن في ممارستها قرب المسحة. ٠:‏ ما يشوش 
على من في المسجد . من قراء ومصلين ونحوهم » فلا ترى 
مانئعا بيع جوازه. لما في ممارسة هذه الالعاس . مز تشيط 
للأبدان ٠»‏ وقلع الأمراض المزمنة فيها » وثقوية لها على 
الأعمال الخيرية » كالجهاد , والتدريب على الكرٌ والفرٌ. 


فمل روى البخاري ومسلم في صحيحيهمأ » عن هائكة 
5١‏ 


رضى الله عنها » أنها قالت : « لقد رأيت رسول الله عَم . و 
على باب حجرتي » والحبشة يعلبون في المسجد » ورسول الله 
يَدِدٌ يسترني بردائه » أنظر إلى لعبهم ) . وفي رواية لهما : 
« رأيت النبي كلِ » والحبشة يلعبون بحرابهم » 


وفى رواية عند أحمد عن عائشة أنها قالت : قال 
رسول الله كل يومئذ : « لتعلم يهود أن في ديئنا فسحة ع إني 
أرسلت بحنيفية سمحة » . ففي هذا الحديث دليل على جواز 
اللغب: بالنكزاى. فى؛ السيهعطة > الاسيما” إذا: كان اللغس: .من 


أناس «تشيهون: الحيقة فى التاثر بهذة الالعاج: 


قال المهلب: في فتح الباري » في شرح « باب أصحاب 
المسلمين » فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله . 
جاز فيه 


وقال النووي في شرح صحمم مسلم : وفيه أي في 
هذا الحديث ‏ جواز اللعب بالسلاح ونحوه »ء) من الات 
الحرب » ويقاس عليه ما فى معناه » من الأشياء المعينة علء 
العحر لا 6م ود سل 5 0 كا 


ما في 
الجهاد , 0 اليو : 
اه 0 متاق تكن المسحف م قينا كان لغوت 
منه أولى ا تبعل أن 0 اللعب ء 5 عي أوقات 
الصلوات » وألا يشوش على من في المسجد» من قراء 
ومصلين ونحوهم . وأن يكون مثمراً منفعة الدين وأهله. 
1 


أما السؤال : عن حكم الرياضة في الإسلام ؟ فلا شك 
في جواز » أو استحباب » ما كان منها بريئا هادفا » مما فيه 
تدريب على الجهاد » وتنشيط للأبدان » وقلع للأمراض » 
وتقوية للأرواح . 

فلقد ثبت عن رسول الله كله » أنه سابق بالأقدام , 
وسابق بين الإبل » وسابق بين الخيل » وحضر نضال السهام ‏ 
وصارع مع إحدى الطائفتين » وطعن بالرمح .» وركب الخيل 
مسرجة ومعراة » وصارع ركانة فصرعه. 

وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله بحث هذا في 
كتابة :5 ل( الفووشسية ) كهيا أقناد رحمه الله في كتاب زاد المعاد, 
البى: أن ركوب الخيل . ورمي النشاب » والمصارعة ء 
والنسابقة بالأقدام , كل ذلك رياضة للبدن . قالعة للأمراض 
المزمنة » كالاستسقاء » والقولنج. 

ونص شيخه 2 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 0 
حكم الشرع في الكرَة نفسها''' . فقال في باب السبق . 


مختصر فتاواه : ولعب الكرة إدا كان قصد صاحبه 0 


للكيل::والروجال:+ مخية ينشعان: نهنا غلين :الكن والقير + 


)000 الكرة : كبك معروفة ؟ وهي : ما أدرت من شيء ؛ وفي الصحاح . 
هي : التي تضرب بالصولجان ؛ وفي التهذيب : الصولجان عصا 
يعطف طرفها » يضرب بها الكرة على الدواب. وانظر ما ذكره ابن 
محمود زنكى بأنه كان يكثر اللعب بها. . . الخ. 

ونكرا 


والدخول والخروج » ونحوه » في الجهاد » وغرض الاستعانة 
على الجهاد » الذي أمر الله به رسوله يَكِِ » فهو حسن . وإن 
كان في ذلك مضرة بالخيل أو الرجال ٠‏ فإنه ينهى عنه . 

وبمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية » وتعريجنا على 
اللعب بالكرة » وإيرادنا ما ذكره الشيخ» من النهي عن اللعب 
بها » إذا كان فيه مضرة » بالخيل أو الرجال . يحسن أن نغتنم 
هذه الترفية» اللتو هده مان للع نالك نه إلذن" "١‏ يصناحه مد 
الأمور المنكرة » ما يقضى بالنهى عن لعبها » هذه الأمور . 
نلخصها فيما يأتي : 

أولة: كيت لديا :نزاولة" لغيها :ف أوقانت: القيلةة ع" مما 
ترقيه اغلية. ترك :اللاعين ومشاهديهم للصنلة 1 .1و الوذه 
جماعة . أو تأخيرهم أدائها عن وقتهاء» ولا شك في تحريم 
أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها » أو يفوت فعلها 
جماعة . ما لم يكن ثم عذر شرعي. 

ثانياً: ما عن طبيعة هذه اللعبة من التحزبات » أو إثارة 
الفتن » وتنمية الأحقاد . وهذه النتائح عكس ما يدعو إليه 
الإسلام . من وجوب التسامح » والتالف والتاخي » وتطهير 
النفوس والضمائر من الأحقاد » والضغائن والتنافر 

ثالناً + ما تضاحب اللعبت: بها .من . الأخظان. على أندان 
اللاعبين بها » نتيجة التصادم والتلاكم » مع ماسبق ذكرهء 


يريك الالة التحادثة المعيأة بالهواف: 
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فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب » دون أن يسقط 
بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه » أو مكسورة رجله 
52 وليس أدل على صدق فل من ضرورة وجود سيارة 
إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها. 

رابعاً : عرفنا مما تقدم » أن الغرض من إباحة الألعاب 
الزيافية: 4 تنشيط.. الاردان:.: والتدريب على القتال » وقلع 
الأمراض المزمنة ؛ ولكن اللعب بالكرة الآن : لا يهدف إلى 
شيء من مبررات إباحة الآلعاب الرياضية. 
سبق ذكره ‏ ابتزاز المال بالباطل » فضلاً عن أنه يعرّض 
الأمدَان: لالاضاناض:) وحمى< تفن السوس الالاضيدة :+ 
والمشاهدين . الأحقاد ٠‏ وإثارة الفتن. 

بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض 
اللاعبين » الى الاعتداء والقتل . كما حدث فى إحدى مباريات 
جرت في إحدى المدن منذ أشهر » ويكنفمى هذا بمفرده 
لمنعها » وبالله التوفيق ؛ انتهء 0 , 


21 من مجموع . الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ج/ء وَأَضقناة 
فنا اللحاجة إلنه: 


١ ع‎ 


. )١( 
: ' الله'‎ 

ومن التشبه بأعداء الله تعالى : اللعب بالكرة» على 
الوجة المعمول: به عند السفهاء مك و كه لأن 
من ا أللّه تعالى ؛ وقل وأننت عمل ا في أخشاب 
الكرة » ومواضع اللعب بها و اليسلمية 
وسوس ايه 1 المطايقة 
رسول الله عَكِدُ قال : 5 نشيه بقوم فهو منهم ' وتقدم افيا 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . أن رسول الله عد 


مو 


قال 4 :«الن منا من تشنة يغير نا ). 

إذا علم هذا : فاللعب بالكرة على الوجه الذئ أشرنا 
إليه ؛ من جملة المذكر الذي ينبغى تعييره ؛ وبيات ذلك من 
وجوه . 

أحدها : ما فيه من التشبه بالإفرنج . وأضرابهم من 
أعداء الله تعالى » وأقل الأحوال فى حديث عبد الله بن عمر . 
وحديث عبد الله بن عمرو . رضي الله عنهم : آنيها يقتفيان 
نحريم النشية بأعداء الله تعالى » في كل شيء من زيهم 
0010 في كتايه : « الإريضاح والتبيين لما وفع فيه الأكثرون من مشابهة 
المشركين ) طبع سنة ١١/85‏ ه. 


15 


وأفعالهم ؛ ففيها دليل على المنع من اللعب بالكرة . 

ويدل على المنع من اللعب بها أيضا : قول البي 6 : 
« خالفوا المشركين» متفق عليهء من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما ؛ ويدل على المنع منه أيضاً : ٠‏ قول النبي ككل : 
( هدينا مخالف لهدى أهل الآوثان والشرك ») رواه الشافعي 
مرسلا » والحاكم موصولاً » من حديث المسور بن مخرمة 
رضي الله عنهما. 

الوجه الثاني : ما في اللعب بها من الصذ عن ذكر الله 
وعن الصلاة » وهذا أمر معروف عند الناس عامتهم 
وخاصتهم . ورنما أوقعك الحقد بين اللاعبين » حتى يؤول 
بهم ذلك إلى العداوة والبغضاء. 

وتعاطي ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وما يوقع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين حرام ؛ وقد قال الله تعالى : 
ا ايها الاين امكو نينا“ الكمر. بوالسيسر + والأنضيات والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تهون 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما 
على رسولنا البلاغ المبين ) [ المائدة : 9٠‏ 45 ]. 

واللعب بالكرة نوع من الميسر » لأنه يلهي عن ذكر الله 
وعن الصلاة ؛ وقد روى ابن جرير في تفسيره »ء من طريق 
سد الب اعد أنه سمع عمر بن عبيد الله يقول 

ا 


للقاسم بن محمد : النرد ميسر . أرأيت الشطرنج : ميسر هو؟ 
فقال القاسم : كل ما ألهى عن ذكر الله » وعن الصلاة » فهو 
ميسر ؛ وإذا كان اللعب بالكرة على عوض » فهو من الميسر 


قال الشيخ : أبو محمد المقدسي في المغني : كل لعب 
فيه قمار » فهو محرم . أيّ لعب كان . وهو من الميسر الذي 
أمر الله تعالى باجتنابه » ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته . 


٠ 
3 


انتهى . 


وقد روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر » وابن 
عباس رضى الله عنهم .2 الها قالا : المسر القمان غ٠‏ وزوفق 
أيغيا :عند مجاهد » وسعيك بن جبير ) وطاووس . وعطاء » 
والحسن ٠»‏ وان سيرين »© والضحاك . وقتادة واليسدىئ. 
ومكحول » وعطاء بن ميسرة نحو ذلك . 

و رواية له عن ميجاهد »2 وسعيدك بن جبير © أنهما 
قفالا 2 الميسر : القماو كله حقى: الجوز الذى: تلخسا نه 
الصبيان ؛ وفي رواية له عن طاووس وعطاء » قالا : كل قمار 
فيو ذل لخر وى لدت الصوان ا كعايد بر لبود 

وذ كر ابن كثير في تفسيرهء. عن راشد بن نييعيك: :0 
وضمرة بن حبيب ») ايحا قالا : حتى الكعاب والجوز 
القن الى برلهها با العبالار 

وقال شيخ الإسلام » أبو العباس ابن تيمية » رحمه الله 


58 


تعالى : الميسر محرم بالنص والإجماع. 


إذا علم هذا : فمن استحل العوض على اللعب بالكرة , 
وأكل المال بالباطل ء» وقد قال الله تعالى : (يا أيها الذين امنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [ النساء : 79 ]. 


وثبت عن النبي كلِةٍ أنه قال : « إن الله أبى على أن يدخل 
الجن انها ددن سيوف : فالنار أولى به » رواه الحاكم في 
مستدركه من حديث عبد الرحمن بن سمرة » رضى الله عنه » 
وقال صحيح الإسناد » ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في 
تلخصه . 


جو 


وفى الخد أ من حديث جابر بن عبد اللّه » 
رضي الله عنهما : أن النبى َكِهِ قال : « يا كعب بن عجرة » إنه 
لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت . الكاق لول به ) وفى 
النبي يَلِهِ ٠‏ أنه قال : « من نبت لحمه من السحت . فالنار 

وفن. المشتدرك أيضا » عن عمر بن الخطاب » رضى الله 
وروى أبو نعيم في الحلية . من حديث ابن عباس رضي الله 
فالنار أولى به »). 


58 الدرر السنيّة ج/ ١١/م/ ١4‏ 


التوتحه القالئف أن.«فى 'اللعيه والكترة قيورا على 
اللاعبين » فربما سقط أحدهم» فتخلعت أعضاؤه » وربما 
انكسرت رجل أحدهم . اف تله + أو بعض أضلاعه »2 وربما 
حصل فيه شجاج في وجهه ء أو رأسه . وربما سقط أحدهم 
فغشى عليه ساعة » أو أكثر أو أقل ؛ بل ربما ال الأمر 
ببعضهم إلى الهلاك » كما قد ذكر لنا عن غير واحد من 
اللاعبين بها » وما كان هذا شأنه » فاللعب به لا يجوز. 


الوجه الرابع : أن اللعب بالكرة من الأشر والمرح . 
ومقابلة نعم الله تعالى بضد الشكر » وقد قال الله تعالى : ( ولا 
تفش فى آلا رضن مرحا ) [ الإسراء : /1” ] واللعب بالكرة نوع 
من المرح . 


وروى البخاري في الآدب المفردء عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما » قال قال ع رسول الله عَلِلَةِ : الأشرة * شر ) 
قال أبو معاوية أحد رواته . الأشرة : العبث ؛ واللعب بالكرة 
نوع من العبث فلا يجوز. 


الوعه الكافين 2 اال :لني مين مني اأعفاة: بقاع 
الوجوه » وبذاءة الالمين ؛ وهذا معروف عن اللاعبين بها. 


حٍِِ ع 


وقد ألجاني الطريق مرة إلى المرور من عند اللاعبين 

بها . فسمعت منهم ما تستك منه الأسماع من كثرة الصخب 

والتخاطب بالفحش . ورديء الكلام . وسمعت بعضهم يقذف 
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بعضا » ويلعن بعضهم بعضا . وما أدّى إلى هذا أو بعضه . 
فهو حرام بلا ريب . 

الوضة الساكقي 1 نا الى (اللعينة نينا أبقنا > ره فنك 
الأفخاذ » ونظر بعضهم إلى فخذ بعض ء ونظر الحاضرين إلى 
أفخاذ اللاعبين » وهذا لايجوز؛ لأن الفخذ من العورة. 
وستر العورة واجب . إلا من الزوجات والسراري. 

لقول النبي كله : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك ؛ رواه الإمام أحمد » وأهل السئن ٠‏ والحاكم في 
مستدركه » من حديث بهزبن حكيم » عن أبيه عن جده, 
رضى الله عنه ٠‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن ٠».‏ وصححه 
الحاكم . ووافقة الذهبي في تلخيصه. 


والدليل على أن الفخذ من العورة : ما رواه مالك , 
و لخدن ه وآ دأود » والترمذي . وابن حبان » والحاكم عن 
جرهد الأسلمى . رضى الله عله . أن النبى َكل مر به وهو 
كاشف عن فخذهء فقال النبى كَْةِ : « غط فخذك فإنها من 
العورة » قال الترمذي : هذا حديث حسن ؛ وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد . ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبى فى تلخيصه. 

وروى الإمام أحمد 2 والترمذي . والحاكم 5 عن 
ابن غباس ٠‏ رضي الله عنهما » أن النبي كلِ قال : « الفخذ 
عورة »4 هذا لفظ الترمذي. 

ولفظ الحاكم : مر رسول الله عه على رجل ع فرأى 

511 


فخذه مكشوفة » فقال : « غط فخذك 2, فإن فخذ الرجل من 
عورته » قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 


وروى أبو داود». وابن ماجهء وعبد الله بن الإمام 
أحمد» والحاكم » عن علي رضي الله عنهدء» قال : قال 
رسول الله كَلليةِ : « لا تكشف فخذك . ولا تنظر إلى فخذ حى 
ولا ميت » وفى رواية للدارقطنى : « لا تكشف عن فدرك ؛ 
فإن 00 "' ْ 


وروى الإمام الخييد والبخاري في التاريخ الحير ‏ 
رضي الله عنه » قال : مر النبي كَللِِ وأنا معه » على معمر ء 
وفخذاه مكشوفتان » فقال : «يا معمر » غط عليك فخذيك , 
فإن الفخذين عورة»). 


وروى الدارقطني في سئنه » عن أبي أيوب رضي الله 
عنه » قال سمعت النبي يكَْةٍ يقول : ما فوق الركبتين من 
العورة » وما أسفل من السرة من العورة ». 


أيضاً : ش : ا 
وروى أده ٠‏ من حديثتث عمرو بن سعيب © عن أبيه عن 


جده » رضى الله عنه أن رسول الله يله » قال : ما تحت 
الشيرة إلى الركبة .هق العورة 4. 

إذا علم هذا : فالنظر إلى عورة الغير حرام ٠‏ لقول 
النبى كَل فى حديث على رضى الله عنه : « ولا تنظر إلى فخذ 


ول ما 
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ولقوله يه : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ٠‏ ولا 
العيراة إلى عورة المرأة » رواه الإمام أحمد وأهل السنن » من 


ٍ الوجه السابع : أن اللعب بالكرة » من اللهو الباطل 
قطعا.ء لقول النبي كَل : « كل ما يلهو به الرجل المسلم 
باطل » إلا رميه بقوسه . وتأديبه فرسه وملاعبته أهله » فإنهن 
من الحق »4 وفي رواية : ( وتعليم السباحة » رواه الإمام 
أحمد » وأهل السنن » من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن »٠.‏ وصححه ابن 
خزيمة .2 وابن حبان » والحاكم ٠‏ ووافقه الذهبيى في تلخيصه. 


فدل هذا الحديث الصحيح : على أن اللعب بالكرة من 
الضلال » لقول الله تعالى : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) 
ؤس 2 :قال الخطابى + رسي اله سال ان ميات 
أن جميع أنواع. اللهو. محظورة6 وإتماا اسستتى. رسول الله وه 
هذه الخلال من جملة ما حرم منها. 
لأن كل واحدة منها إذا تأملتها » وجدتها معينة على 
حقى . أو ذريعة إليه » ويدخل في معناها : ما كان من المناقفة 
بالسلاح » والشد على الأقدام ونحوهماء مما يرتاض به 
الونسان ٠‏ فيتوقح بذلك بدنه » ويتقوى به على مجالدة العدو. 
فأما سائر ما يتلهى به البطالون » من أنواع اللهو . 
كالدرة : والشطرنج » والمزاجلة بالحمام 2 وسائر :ضروب 
قن 


اللعب » مما لا يستعان به في حقىء ولا يستجم به لدرك 
واجب » فمحظور كله » انتهى . 

وقوله : فيتوقح بذلك بدنه » معناه : يصلب بدنه » قال 
الجوهري : حافر وقاح » أي صلب ؛ وتوقيح الحافر : تصليبه 
بالشببحم. المذات.. 

وقال شبخ الإسلام » أبو العباس ابن تيمية » رحمه الله 
تعالى : سائر ما يتلهى به البطالون » من أنواع اللهو » وسائر 
ضروب اللعب » مما لايستعان به في حق شرعي ٠»‏ كله 
حرام. 

قلث + وهم هذا الباف: + اللعت: بالكرة . لأنه جرد لهو 
ولعب » ومرح وعبث ؛ وأعظم من ذللكة :آنه يصد عن 
ذكرالله ء وعن الصلاةء ويوقع العداوة والبغضاء بين 
اللاعبين » وليس هو مما يستعان به في حق شرعي » ولا 
يستجم به لدرك واجب » فهو من اللعب المحظور بلا شك . 
والله أعلم . 

ثم ذكر الخطابي رحمه الله تعالى : أن من لعب 
بالشطرنج » وقامر به فهو فاسق » ومن لعب به على غير 
قمارء وحمله الولوع بذلك على تأخير الصلاة عن وقتها » أو 
جرى على لسانه الخنا والفحش . إذا عالج شيئا منه فهو ساقط 
المروءة » مردود الشهادة ؛ أنتهى . 

وما قاله في اللاعبين بالشطرنج . يقال مثله في اللاعبين 
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بالكرة »ء ويزيد أهل الكرة على أهل الشطرنج » بالمرح 
والآشر: والتعرض لأنواع الضرر ؛ فاللعب بها شر من اللعب 
بالشطرنج . وأعظم منها ضررا. 

ومن العجب : أن هذا اللعب الباطل » قد جعل فى 
وتعليمه ٠‏ أعظم مما يعتنى بتعلم القران » والعلم النافع . 
وتعليمهما. 

وهذا دليل على اشتداد غرية الإسلام في هذا الزمان » 
وعفن العلم فيه ع وظهور الجهل بما بعث الله به رسوله 


محمدا يكل : حتى عاد المعروف عند الأكثرين 1 والمذكر 
5007 والسئة بدعة » والبدعة سيه , 


وهذا من مصداق الحديث المتفق على صحته » عن أنس 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كله : « إن من أشراط 


الساعة . أن يرة فع العلم . ويظهر الجهل . فل الحديث. 
واللعب بالكرة , والاعتناء بتعلمه وتعليمه 585 المدارس 


وغيرها ' من ظهور الجها بلا شلف: ؛: عند من عقا عن الله 


ورسوله د : ؟ وما أشنية المفتونين باللعب بالكرة 0 بالذين قال 


ته 


لله تعالى فيهم : ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهواً وغرتهم 
الحياة الدنيا ) [ الأنعام : ٠/٠١‏ ]. 
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الى الإ الحلوم 'المفضولة” إذا براحيت. الغلوم الفاضلة:: 
وأضعفتها » فإنهأ تحرم 2 الته : 


وإذا كان الأمر هكذا في العلوم المفضولة » مع العلوم 
الفاضلة . فكيف باللعب بالكرة .» إذ! زاحم العلوم الفاضلة 
وأضعفها . كما هو الواقع في زماننا ؟! 


مع أن اللعب بالكرة ليس بعلم » وإنما هو لهو ومرح . 
بأعداء الله تعالى » كما تقدم بيانه » والله أعلم. 


وإذا علم هذا : فمن أهدى لبعض اللاعبين بالكرة شيئا . 
من أجل حذقه فى اللعب بها.ء فقد أعان على الباطل . 
وكدلاك من ضع ليم ماكرلا » أل مشرويا + أو أحضره لهم . 
فهو معين لهم على الباطل . 

وق اواك نل ا ل واتها ور نوا على لدو و القوصي ل 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) 


] ” : 


»08- 


ع فيخين 
9 7 2 
ل ند ها لنشضانا 


وقال شيخ الإسلام : أبو العباس ابن تيمية » رحمه الله 
تعالى : ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل 
والوحال 6 محف يشفاف ها علن. الك والفة :٠و‏ الدشخول 
والخروج » ونحوه في الجهاد» وغرضه الاستعانة على 


الجهاد » الذي أمر الله به ورسوله َي » فهو : حسن . وإن 
انا 


كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال . فإنه ينهى عنه » انتهى . 

وقال الشيخ : حمود : فصل ٠‏ فإن ادعى المتشبهون 
بأعداء الله تعالى » أنهم إنما يريدون باللعب بالكرة : رياضة 
الأمذاقة:- لتعتاد على "التشاط :و الضنة 2 

فالجواب أن يقال : إن الله تعالى قد جعل للمسلمين فى 
الوياقياضك: الغرفية كيه ودود عو انر رفانت الاك سح + 
فين ذللف 4 النساقة فى على الخيل » وقد سابق النبي كه بينها ؛ 
وفعل ذلك أصحابه » والمسلمون بعدهم. 0 

وفي الصحيحين : والموطأ . وفيضتك الومام 00 
والصيح: الأربع ا 5 رضي الله عنهما » 
رسول الله كيه : سابق بين الخيل مسحي 0 
وأمنها" ثيه الوذاع :+ بوسابق. بين الخيل الت الج تنمين 4 برد 
الثنية إلى مسجد بني زريق ٠»‏ وأن عبد الله بن عمر رضي الله 
غتهما + كان فيمق سابق بها. ْ 

وفى رواية لأحمد . والدارقطنى » قال عبد الله : فكنت 
قارها :دوونيك ا قاد ع اتات بي الفرس » مسجد بني 
زريق ؟؛ وروأاه مسلم بنحوه ؟ قال ابن الأثير : طفف بي 
الفرشن + مسجل بني رريق ؟ لع وثتب بي حتى كاد يساوي 
المسجد ؛ يقال : طففت بفلان موضع كذاء أي : رفعته 
إليه . وحاذيته به؛ وقال النووي : طفمفف بى الفرس 
المتسعل 4 ا ضلة وو لب إلى الميسعيد : وكان تل ار 


قصيراً 
الف 


قلت : وقد جاء ذلك » فى رواية للدارقطنى ؛ ولفظه . 
قال عبد الله : فجئت سابقا» فطفف بي الفرس حائط 
المسحفل ع وكات قضيرا: ؟ وفى روايه له ٠»‏ 0 قوائسة اين 


قال الحافظ ابن حجر » في فتح الباري » في الحديث : 
مشروعية المسابقة » وأنه ليس من العبث ٠‏ بل من الرياضة 
المحمودة » الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو. 
والانتفاع بها عند الحاجة ؛ وهي : دائرة بين الاستحباب ؛ 
والااحةاتع ينيبي النافية: غلى ذ للق اندو 


وروك الإمام اميد أيضا ء والدارمى والدارقطتى )© 
والبيهقي » عن أنس » رضي الله عنه» أنه قيل له : أكنتم 
تراهنون عللى عهد رسول الله كِةِ ؟ أو كان رسول الله وك 
وراع: ؟ كال : نعم 0 والله لقد راهن رسول الله يل على فرس 
له » يقال له « سبحة » فجاءت سابقة + فبهش لذلك وأعجبه. 


وروى البيهقي أيضا : عن ابن عمر رضي الله عنهما » أنه 
سئل : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ؟ قال : نعم » لقد 
راهن على فرس يقال لها « سبحة ») فجاءت سابقة . 


قال 9 منظور فى شنال العرب : المراهنة والرهان 6 
القاموس : المراهنة والرهان 4 المخاطرة والمسابقة على 


الخيل ؛ وقوله : فبهش لذلك ؛ معناه : فرح به ء وارتاح له. 
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وفي سنن الدارقطني ٠»‏ عن علي رضي الله عنه » أن 
النبي كَل قال : «يا على قد جعلت إليك هذه السبقة بين 
الناس 4 تخرع. على .راض ليله يتس اندها نر اقش يون مها لاف 
فقال : يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي يَكِةِ في 
عنقي من هذه السبقة. ْ 1 


فإذا. أتيك: الميطان قال أب .عبد الرححدرة + :والميطان 
مرسلها من الغاية ل فصف الخيل . ؛ ثم ناد : هل من مصلح 
0 أو حامل لغلام . أو طارح لجل ؟ فإذا لم يجبك 
اجن :كين كنا + ثم خلها عند الثالثة » يسعد الله بسبقه من 
شاء من خلقه . 


فكان على رضي الله عنه » يقعد عند منتهى الغاية . 
ويخط خطأ يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط . طرفه بين 
إبهامي أرجلهما » وتمر الخيل بين الرجلين » ويقول لهما : 
إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذثيه » أو أذن» أو 
عداو > :تاععاوا الضف اله 


عقيصتي أبي عبيدة تنقزان » وهو خلفه على فرس عربي. 


ومن الرياضات الشرعية أيضا : المسابقة على الإبل . 


وفي ع 0 00 وسين أبي ا 
0 كان للب و ناقة تسمى العضباء » لا تسبق : 
أن لمان يق و جاع أعواني فلن قعزة تسعيا تضق ذلك 
على المسلمين حتى عرفه » فقال : « حق على الله أن لا يرتفع 
شىء من الدنيا إلا وضعه ». 


وفيى رواية للنسائي . عر 0 م انين رضي الله 
عنهء قال : سابق رسول الله عله أعرابي فسبقه. فكأن 
أصحاب رسول الله كيد . مر ال و ل ٠‏ فقيل 
له في ذلك » فقال : « حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في 
الذنا. إلا وضعه الله 6 .وكذا .زوه الدارفظى. في ستنه: + “من 


وفي رواية 2 داود »ء عن ثابت البناني » عن الكن 
رضي الله عنه قال : كانت" العضناء لا تسق + فجاء أعرابي على 
قعرد له » فسابقها فسبقها الأعرابي . فكاك: ذلك شق علي 
أصحاب رسول الله ككل » فقال : « حق على الله عز وجل أن 
لا يرفعم شيء لوقه انونواد ] شا وك علي 
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هريره رضي الله عنهء ا 5 ناقة اه ككل 
القصوئى »ع لا تدفع في سباق إلا سبقت ٠.‏ قال سعيد بن 
المسيية : فجاء رجل فسابقها فسبقها . فوجد الناس من ذلك 
أن سبقت ناقة رسول الله كَكِةِ » وبلغ ذلك إلى النبى ككل . 
فقال : إن الناس لم يرفعوا شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه الله 

وفي رواية له » عن سعيد بن المسيب 2 ٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . قال * كانت القصوى 0 فجاء أعرابي 
على بكر . » فسابقه فسبقها فشق ذلك على المسلمين ٠»‏ فقالوا : 
يا رسول الله ؛) سبقت العضباء » وقال البي كله : « إنه حق 
على الله أن لا يرفع شيئاً من الأرض إلا وضعه »6. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : تأمل قوله : « أن 
لا يرفع شيء 2 وفي اللفظ الثاني أن لا يرتفع شيء من الدنيا 
إلا وضعه ») فجعل الوضع لما رفع أو ارتفع » لا لما رفعه 
سببحانه » فإنه سبحانه إدا رفع عبذه بطاعته وأعزه بها . لا 
يضعه بها ؛ انتهى . 

ومن الرياضات» الشرعية أيضا : المسابقة على الأقدام , 
وقد فعل ذلك رسول الله يَلِِ » وفعله أصحابه والمسلمون 
بعدهم. 

وروى الشافعي . واتحييك وأ داوة : والنسائي , وابن 
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أنها كانت مع النبي كَل في سفر » قالت : فسابقته فسبقته على 
رجلى ٠‏ فلما حملت اللحم سابقته » فسبقئى » فقال : « هذه 
بتلك السبقة »). 

وفي رواية : أنهم كانوا في سفرء» فقال النبي 155 
لأصحابه : « تقدموا» فتقدموا ؛ ثم قال لعائشة : سابقيني ؛ 
فسابقها , فسبقته» ثم سافرت معه مرة أخرى ». فقال 
لاصحابه : تقدموا » ثم قال : سابقيني » فسبقته . ثم سابقني 
ب ا 
وى العف في حديثه الطويل قن غروة اذى قوق كاله : 
ثم أردفني رسول الله عَيِددٍ وراءه على العضياء ء راجعين لعن 
المدينة » قال : فبينماأ نحن لسير »© كال وكان رجل من 
الأشان ‏ لا سق قدا + قال تجغل قول + آلا مساب إلن 
العذيه اهل بر ارق ؟ جيل يعاد للك 

فإ لتنا سيق ايدو كلك اعلا كر اكريما : 
ولا تهاب ويفا ؟ قال ا 4 اله أن يكون رسول الله عليه ؛ 
قال : و شعت » قال قلت أذهب إليك وثنيت رجلى »: 
00 


ادي يجام وه ييه ا 


حتى ألحقه » قال : فأصكه بين كتفيه » قال قلت قد سبقت 
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والله » قال أنا أظن . قال فسبقته إلى المدينة. 


فال «النتووئ:» تونةة يد يعني : مووا معاون 
الوجلية. + وقوله: فطفزت 4" أى.:. قت وقفزت .وقوله : 
فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقى نفسي ؛ معنى ربطت : 
حبست نفسي عن الجري السديك: 

والشرف : ما ارتفع من الأرض ؛ وقوله : استبقى نفسي 
بفتح الفاء » أي : لثلا يقطعني البهر. 

وفي هذا دليل لجواز المسابقة على الأقدام » وهو جائز 
بل خلاف إذا تسابقا بلا عوض ٠.‏ فإن تسابقا على عوض ففىي 
صحتها خلاف 2 الأصح عند أصحاينا : لا تصح ؛ ل 
مذهب مالك وأحمد. 

وكين «الرياضارعه الشوضية . أرقن : المصارعة » وقد روى 
بو داود »ء والترمذي . والبخاري في التأريخ . من الحديث 
أبي جعفر بن محمد بن ركانة » عن أبيه : أن ركانة صارع 
النبى كه . فصرعه النبى كَل ؛ قال ٠‏ الترمذىئي: : .هذا بحديثف 
تيوه لوقه لزي بالقائم » قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في الإصابة : وقصة الصراع مشهورة لركانة. 

لكن جاء من وجه آخخر : أنه يزيد بن ركانة ؟ فأخرج 
الخطيب في المؤتلف من طريق أحمد بن عتاب العسكري . 
حدثنا حفص بن عمرء حدثنا حماد بن سلمة » عن عمرو بن 
دينار » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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قال : جاء يزيد بن ركانة إلى النبي وله ومعه ثلاثمائة من 
الخض تقال :يا محمد + عل لك أن تضارعي © قالع وها 
تجعل لي إن صرعتك ؟ قال مائة من الغنم ؛ فصارعه 

ثم قال : هل لك في العود؟ فقال : ما تجعل لي ؟ قال 
مائة أخرى » فصارعه فصرعه ؛ وذكر الثالثة » فقال يا محمد : 
ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك . » وما كان أحد أبغضص 
إلي كلق 14 1ن أشنين: ان لا إله إلا الله .وأئلك: :رسول الله 
فقام عنه » ورد عليه غنمه. 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : روى أبو بكر 
الشافعى بإسناد جيد » عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن 
يؤيك يث: «زكانة صارع النبي كلد . فصرعه النبي 195 اث 
"عات كل مرة على مائة من الغنم » اي القصة بمثل 
ما في رواية الخطيب . 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله يك كان يعرض غلمان 
الانضناز غ فمر به غلام فأجازه في البعث ؟؛ وعرض عليه 
سمرة بن جندذب 6 رضى الله عنة © فرذه غ فقال : لقد حت 
هذل ع + توبو ددنت + ولو صارعته لصرعته » قال فلونكة ع 
فصارعه قصرعه سمرة © فأجازه ؛ وروآاه ين عبد البر 5-6 
الاستيعات بلحوه . ٠‏ 

ومن الرياضات الشتوعية رش الرفو وبحوه ؛» مما فيه 
إعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل ؛ وقد روى الإمام 
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اجون : والبخاري » عن سلمة بن الأكوع . رضي الله غنه ع 
قال : « مر النبي وكة على نفر من أسلم ينتضلون ٠.‏ فقال 
النبي يَكةْ ارموا بني إسماعيل » فإن أباكم كان راميا ؛ أرموا 
وأنا مع بني فلان ؛ 

قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ء فقال رسول الله 
يِه ما لكم لا ترمون ؟ قالوا : كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال 
النبي كَلِ: أرموا وأنا معكم كلكم .١‏ 

قال الجوهري : ناضله » أي : راماهء يقال ناضلت 
ناذا افتفياقة اذا لقف وانتضل القوم » وتناضلوا » أي : 
رموا للسيسق:. وفللان يناضل عق فلاك + إذا تكلم عنه بعذرهة 
ودافع . 

وقال الإمام أحمد. رحمه الله تعالى ٠»‏ في مسئده : 
حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا سفيان » عن الأعمش . عن زياد بن 
حصين ٠‏ عن أبي العالية » عن ابن عباس ١‏ رضي الله عنهما . 


فال : ١‏ مر النبي وَلْةْ بنفر يرمون . فقال: رميا بني إسماعيل » 
فإن أباكم كان راميا »). 


ورواه ابن ماجه في سئنه » عن محمد بن يحيى . 
والحاكم في مستدركه »ع من طريق إسحاق بن إبراهيم 
الصنعاني » وأحمد بن حنبل ٠‏ كلهم عن عبد الرزاق بهء وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي في تلخيصه. 
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وروى الحاكم أيضا : عن أبي هريرة رضي الله عئه » 
قال * لخر النبي عله . وقوم من أسلم يرمول . فقال * 
ارموا بني 00 فإن 1 كان ده وأنا ًِ ابرق 
معه غلب . قال < 5 وأنا دم كذكم ' قال الحاكم 


وروى الحاكم أيضاً : عن محمد بن إياس بن سلمة . 
عن أبيه »ء عن جدهء» رضى الله عنه : « أن رسول الله يلل مر 
على نان وق ارق 4 تقال ححس ةا الهم 1 : 
أرموا وأنا مع ابن الأدرع . فأمسك القوم بأيديهم » فقالوا : 
لا والله لا نرمي معه © وأنت معه يا رسول الله ٠»‏ إذا ينضلنا . 


فقال : ارموا وأنا معكم جميعا 


قال : فلقد رموا عامة يومهم ذلك » ثم تفرقوا على 
السواء ع ما نضل بعضهم بعضا » قال الحاكم : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


وروى الإمام أحمد . وأهل السئن » من حديث عقبة بن 
عامر » رضى الله عنه » عن النبى يَلِلَِ .» أنه قال : « إن الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة » صانعه الذي يحتسب 
فى صنعته الخير » والذي يجهز به في سبيل الله : ا 


عه 


وقال: ارموا . واركبوا » ون ترموا خير لكم من أن 
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تركبوا ؛ وقال : كل شيء يلهو به ابن آدم » فهو باطل إلا 
ثلاثا » رميه عن قوسه.ء وتأديبه فرسهءء» وملاعبته أهله , 
فإنهن من الحق ») قال الترمذي : هذا حديث حسن » وصححه 
ابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم . ووافقه الذهبي في 
تلخيصه . 


الجهني » قال : كنت راميا أرامى عقبة بن عامر رضى الله 
عنه » فمر بي داك يوم ء فقال : با خالد اخرج بنا رمي 

القال واعالق > نمال حسف ا سوق رسن للد ل ؛ 
وأقول لك كما قال رسول الله عه : ( إن الله يدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الجنة » صانعه الذي احتسب فى صئعته 
الخير » ومنبله » والرامي. 


ارفوا :واركبوا + وأن. 'ترموا حب إلى مم أن تركيوا:؛ 
ولمين بق "اليو الأ فاخلة . تادفية الوك فوس لفقت 
زوجته » ورميه بنبله عن قوسه ؛ ومن علم الرمي ثم تركه . 
فهي نعمة كفرها». وقد روأه سعيد بن منصور ٠‏ والنسائي 
بنحو هذا اللفظ . 


وفى. :رواية أبن داوق *- «.ومق ترك الزمى بعت ساعلمة:) 
رغبة عله ء فإنها نعمة تركها ا » أو قال كفرهاء ورواه 
أبو داود الطيالسي . والدارمي في مسنديهما بنحو ما تقدم » 
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وعندهما كن 'آخرة توقال لاعن ترك الرمن بعد مما عليه ...ققد 
كفر الذي علمه ». 1 

وفي صحيح مسلم عن الحارث بن يعقوب » عن 
عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي » قال لعقبة بن 
غافر .© :رضن :الله« عقت تكتافيد بين .هدي «الخرضيق .© وانت 
كبر يقد عليللة © فال عقي + النولا" كدلاة عمف مون 
رسول الله كلد لم أعانه » قال الحارث فقلت لابن شماسة . 
وما ذاك ؟ قال إنه قال : « من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو 
قل عصى ). 

وفي المسند » وصحيح مسلم . وجامع الترمذي ٠‏ عن 
عقبة بن عامر . رضي الله عنه » قال سمعت رسول الله نه , 
يقول : استمتح عليكم أرضون » ويكفيكم الله » فلا يعجز 
أحدكم أن يلهو بسهمه ». 

وف اكد أيضا : .غن. أي أمامة “يق سهل :“قال 
كتب عمر رضي الله عنه » إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه : أن علموا غلمانكم العوم . ومقاتلتكم الرمي » فكانوا 
تاتون إلى الاغتورافن ع “التفقيف : قال اعلن اللفة ؛ 
العوم : السباحة . | 


وروق عَبْكَ الله ين الإمام حي في زوائد الزهد » ام 
نعيم فى الحلية عن بلال بن سعد رحمه الله تعالى » قال : 


أدركتهم نشبلودن بين الأغراض ١‏ ويضحك بعضهم إلى بعض »© 
فق كان اليل "كاتا وهانا: 


وذكر الشيخ : أبو محمد المقدسى فى المغنى » عن 
مجاهد ٠.‏ قال : رأيت ابن عمر رضى الله عنهما يشتد بين 
الهدفين » إذا أصاب خصلة . قال : أنا بها أنا بها » وعن 
الرماية » فإنها خير لعيكم. 
قال : قال رسول الله وَلْهِ : « إن الملائكة لا تحضر من لهوكم 
١‏ الرهان» والتضال قال الأزهرف: + التفتال: :ف الرفى. : 
والرهان فى الخيل » والسباق فيهما. 

وذكر الشيخ أيضا : أن النبي وك مرّ بقوم يربعون 
حجرا. يعني : يرفعونه » ليعرفوا الأشد منهم . فلم ينكر 

قال القرطبي : لا خلاف. فى جواز المسابقة +. غلى 
الخيل وغيرها من الدواب » وعلى الأقدام » وكذا الترامي 
بالسهام ٠.‏ واستعمال الأسلحة » لما في ذلك من التدريب على 
الخرت: ؟ التو + فهذأ ما تيسر دكية من رياضات المسلمية 
السلف الصالح . فل" كفاه الله » ولا وسمع عليه شّ الدنا 
والاخرقاف بومن. ادر «الرنافيات الاتويه : ...شان ارياقياتت 
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الشرعية » فذلك عنوان على زيغ قلبه » عياذا بالله من موجبات 
فصل 

وأعظم من ذلك وأدهى وأمر . اسيك فسادأ للأديان 
والأخلاق » وفساد العوائل : ما حدث فى هذا العصر ء. 
ما يسمونه : « التلفزيون ) وكلام الشيخ عبد الله بن محمد بن 
حميد » فيه كفاية عن التدليل على قبحه » وعظيم مفسدته. 

قال رحمه الله : 

سوه الالرَشنالرَضِة 

الحييك- اله نحمذه ©) ونستعينه 6 ونستهديه » ونستغهره 2 
ونتوب إليه ء ونعوذ به من شرور انفيكا:؟ وسيئات أعمالنا » 
من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. 

ايك أن لذ نهارلا" الفن وده ا ختورلة ل و اميك أن 
حملأ عبذه ورسوله 2 أوشللة بالهدى ودين الحق 2 صلى الله 
عليه » وعلى اله وأصحابه » ما همع وبل » وومض برق. 

وبعد: فقد كثر التساؤل عن حكم هذه الالة » المعروفة 
ا 
واحد » وهو . أن هذه الآلقء آلة تثقيف ٠‏ وتعليم 0 و 


1 


المخططون لبرامجه ء فأقول مستعينا بالله معتمداً عليه : 


لا شك أن هذه الآلةء المعروفة بالتلفزيون » التى 
انتشورت 'فن, كتير من البلاواء واستعملها الكثيرون من الناس فى 
بيوتهم ٠»‏ وبين فتيانهم وفتياتهم » حتى عمثت الأندية والمجالس 
العامة . 


وقبل أن نتكلم على حكمها . ونبين مضارها ومفاسدهاء 
لا بد من مقدمة قبل ذلك ٠‏ نبين فيها ما ينبغي للمسلم التنبه 
له. من بيان حكم اللهو الممنوع . وتقسيم القلواضهة :؟ 
وإشراب بعضها بالفتن ومحبتها لها. وإنكار البعض لهاء 
واستنارتها بنور الويمان. 


المقدمة 


روىق أنق داود والترمذي والنسائي . والحاكم . وقال 
صحيح الإسناد عن عقبة بن عامرء» رضي الله عنه.ء أن 
رسول الله عليه قال : « كل مايلهو به الرجل جل المسلم باطل . إلا 


رميه بيقوسه ٠‏ وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله ٠‏ فَإنهنّ من الحق ». 


د السوو وا ٠‏ على أن كل لهو يلهوه ابن ادم 
فهو باطل » أي: محرم ممنوع » ما عدى هذه الثلاثة » التى 
سكناه أرشولة: الله ككل + بفإنها من التق + أن وسيلة المي قال 
الخطابي في معالم السئن » قوله : « ليس من اللهو إلا ثلاث » 
يريد ليس من اللهو المباح إلا ثلاث » وقد جاء معنى ذلك 

0 


مفسراً في الحديث من رواية أخرى. 

قلت: وفى هذا بيان : أن جميع أنواع اللهو محظورة ء 
وإنما استكني رسول الله علد هذه الخلال ٠»‏ من جملة ما حرم 
منها » لأن كل واحدة منهاء إذا تأملتها وجدتها معينة على 
حق » أو ذريعة إليه. 
والشد على الأقدام ونحوها » مما يرتاض به الإنسان » فيتوقح 
بذلك بدنه » ويتقوى به على مجالدة العدو. 

فأما سائر مايتلهى به البطالون »ء من أنواع اللهو . 
كالئّرْد »ء والشطرنج » والمزاجلة بالحمام » وسائر ضروب 
واجبه » فمحظور كله. 

وقال الشوكانى . فيه : أن ما صدق عليه مسمى اللهو . 
داخل فى حيز البطلان » إلا تلك الثلاثة الأمور » فإنها وإن 
كانت فى صورة اللهو » فهى طاعات مقربة إلى الله عز وجل . 


الك ام ايف 11 عم كة كن 11 لت 0 


الديني . إلخ 
وقال شيبح الإسلام ان تنمية . رحمه الله » ين الكلام 
عن شيك بهت ةذ لاكن اله يلون بية ارخا تلو بباطل درم 


الحديث » مامعناه : الباطل ضد الحق » فكل مالم يكن 
دكا 4 او وشيلةة ليقام ولم يكن نافعا , فإنه باطل » مشغل 
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للوقق + بنقويف. طق انان اا حقفد قن جنا ات 
نسصيل عن القرع: زبلحة مكل هذا: ْ 

فهذا كلام العلماء » رحمهم الله » في الهو الباطل » من 
أنه محرم . ا ار تيو 
بصورة عامة فاتنة » للكثيرين من الناس في قعر بيوتهم » مما 
يعرض على شاشة التلفزيون + من المتاظر الفاتنة » والحقلات 
الداقرة ع “و المرزاتفى. ‏ الناتفتةه واحموطد. لوحال “اللساء. 
ومعانقة كل منهم الآخر » بدون حياء ولا خجل . 

وبانتشار فظيع في كل بيت » وفي كل مكان ٠‏ ينظر إليه 
البطالون . فيفسد أخلاقهم . ويقتل غيرتهم الدينية . ومروءتهم 
اغوي 8 أبن هافق (اللين الناطل :4 المت صيور على تلاس 
بها لمكن بوذا الشكل. دول هده الكقية؟ ان السعفاة. 

قال حذيفة بن اليمانء رضي الله عنه. قال 
رسول الله كله : « تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير : 
غودا .غودا :: ,نا قلس ١‏ أقتودها: تكدفق فيه نكتة سوداء .2 وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى تعود القلوب على 
قلبيين » قلب أسود مرباداء كالكوز مجخياً. لا يعرف 
معرونا > بولا ,ينكس شكرا + إلا مها انيري مق قرا «وزدان 
أينضن: + نفلا تصر» فتنة ن بها داسك السحازات والأرضن 4 

قال ابن القيم : فشبه عرض الفتن على القلوب شيئاً 
50-6 كفرط فنا الحصير س.وفي : طاقاتهاب. “شيا 
فشيئاً » وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين. 

تقرس 


0 
يي 


ين 


قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها » كما يشرب الإسفنج 

فإاذ اسودٌ وانتكس ء» عرض له من هاتين الافتين » 
خطران متراميان به إلى الهلاك ؛ أحدهما : اشتباه المعروف 
ار للا و 0 
والمذكر 00 4 و السئة بندذعة ؟ والبدعة سنة والحق ا 
والباطل حقا. 


الخال : تحكيمه هوآه على ما جاء به الرسول عَلِلَةٍ . 
وانقياده للهوى واتباعه له. 
مصباحه » فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها ورذها » فازداد نوره 
إخراقة وكرت 
والفتن اسك نى تعرض على القلوب ٠»‏ هى أسَيباتت مرضها 4 
وهي ٠‏ و الشهوات » . وفتن #.الشييات: ٠‏ فت * كن الحون والضلال 3 


فتن المعاصي والبدع . فتن الظلم والجهل ؛ فالأولى : توجب 
فساد القصد والإرادة ؛ والثانية : توجببا فسات العلم والاعتقاد. 


التفن: 
فالقلوب نوعان ؛ قلب إذا عرضت عليه الفتنة » أشربها 
م" 


وحبهاء ومال إليها وأيدها ؛ وقلب : ينكرها » ويبغضها . 
ويحذر منها ؛ فذلك مثل ما يعرض على شاشة التلفزيون » من 
الفتن, الميلكة.». برالمتاطر الضارة ». جوالمراتهن. .والسن اف 
والسيقليات + :وغيرها: 


قلب يألفها ويحبها ويدعو إليها » فهذا القلب قد اسودٌ 
وماتت غيرته 2 واستحكم مرضه » وقلب ينكرها وينمر منها 
تبان متا ٠»‏ فذلك القلب الأبيض الذي عر ينوو الا يمان »> 

وقال أيضاً : ومن حيل الشيطان ومكايده : الكلام 
الباطل 3 والاراة المتهافتة , والخيالاات المتناقضة 2 التي هي 
زيالة الأذهان » ونحاتة الأفكار . والزيد الذي شد به القلوب 
المظلمة المتحيرة ٠‏ التي تعدل الحى بالباطل . والخطأً 
بالصواب . ْ 


وقك تقاذفت بها أمواج الشيقات ( ورانت عليها غيوم 
الخيالاات » فمركبها القيل والقال » والشلة والتشكيك.. وكثرة 
الجدال . ليبس لها حاصل مس البق يعول عليه 3 ولا معتقل 


مطابق للحق يرجع إليه » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 


وقد اتخذوا لأجل ذلك القران مهجورا . وقالوا من عند 
7 ش ا ال 3-0 : 
أنفسهم ار ورورا »© فهم في شكهم يعمهون . 
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نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ١‏ واتبعوا 
ما تلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال » فهم 
إليه يحاكمون » وبه يتخاصمول ٠»‏ فارقوا الدليل » واتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
الول 

ولا شك : أن المؤيدين لهذه الالة : « التلفزيون »4 من 
هذا القبيل » قذف الشيطان بزبده في تلك القلوب المظلمة . 
قراو + أن التلقويون: آداة تعليد وصفيفه + “وبها ختشع مدارله 
الإنسان » ويتسع أفقه . 

وأن التلفزيون بمنزلة النافذة » التى يطل معها الإنسان 
إلى العاتج». اتعري د اكائرا هليد يا الها يعرقن على اتانيه + 
مما يضعه مخططوا برامجه ؛ هؤلاء وأمثالهم . فارقوا الدليل . 
واتبعوا أهواءهم . قوم قد ضلوا من قبل © » وأضلوا كثيرا : 
وضلوا عن سواء السبيل » فلا عبرة بزخرف القول الباطل ». 
والخيالات الفارغة » والتهافتات الساقطة. 

تأمل : ما يعرض على شاشة التلفزيوت من 
القان .. :وقفيل"الغيدرة الوية © «البيوضة ؛:. والا تراك 
الغريب . الذي ل ل ب وعقيدتهم 2 
وتقاليدهم الحسنة » ومروءاتهم العربية » لم يشك أن هذا من 
مكايد الشيطان وحيله . ولم يتوقف في تحريمه 2 والمنع منه » 
ولا عبرة بمن استحسنه » واستعمله في بيته » واتبع هواه , 
وأعرض عن الحق وتولى عنه » ذلك مبلغهم من العلم . 
طرف 


فتجد الكثير من هؤلاء. لا يرى من المصالح 
والمقاهة. .إلا ماعاة المضلحة المال:والدن» فون المسناح: 
الحقيقية » وهي : مصلحة الأسر. وتربيتهم التربية الدينية 
النافعة » وصلاح الدين يتبعه صلاح المال والبدن » دون 


العكس . والله أعلم. 
تحريمه: 

أخافنا حدريف» عترة 4 :لذ 01 ابو باه والنسائي ١‏ 
والترمذي . وغيرهمء. « كل لهو يلهو به الرجل فهو 
باطل ... » الحديث ؛ والباطل ضد الحق » فكل ما ألهى عن 
أداء واجب . ولم يكن ذريعة إلى حق فهو حرام » كما تقدم 
في قول الإمام الخطابي والشوكاني » وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وعيرهم. 

وقال ابن القيم رحمه الله : إذا أشكل حكم شيء » هل 
هو الإباحة » أو التحريم » فلينظر إلى مفسدته » وثمرته 
وغايته » فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة . فإنه 
يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته » بل العلم بتحريمه من 
شرعه قطعي . ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب 
الله ورسوله : موصلا إليه عن قرب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله : لا يجوز 
اللعب المعروف بالطابة والمنقلة » وكل ما أفضى كثيره إلى 
حرمة » وإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . لأنه يكون سببا 
للشر والفساد » وما ألهى أو شغل عن ما أمر الله به .ء فهو 

خرف 


منهى عله » وإن لم يحرم جنسه . كالبيع والتجارة » وسائر 
ما يلهى به البطالون » من أنواع اللهو»ء وسائر ضروب 


وه 


الجه:: 

فاتضح من كلام هذين الإمامين : أن الشيء إذا أشكل 
حكمه » ينظر فى مفسلته وثمرته وغايته ؛ فإن كانت مصلحته 
أرجح من مفسدته » فالشرع لا يحرمه » بل تعتفر المفناسد 
الجزئية » فى جانب المصالح الكلية . 

وإ وفة سفيدةة هن مملحعةا ن.: ابأن كانك»:فسدةه 
كلية » وإن اشتمل على مصالح جزئية » فيستحيل على الشارع 
إباحته »ء بل هو محرم قطعا ؛ وكل ما يلهو به الإنسان من 
أنواع اللهو . فهو باطل ء وإن لم يحرم جنسه » إذا أدى إلى 
رك واجب ٠»‏ كالبيع : والزراعة .» ونحوهما. 

فيل وإة كاتف اعمال تطلوية اع :وفرعي “فيا لكنيا 
تكون محرمة إذا أفضت الي ما يسخط الله ويعضبه )»2 6ك 


ماللاج ذ سحا إه !| ل ربج سم ووجها ؟ وما أ 5-7 قيك 
2 قلعن انا لتر نجه ا 
مصلحة راجحة . فهو أيضا ممنوع » لأنه يكون سببا للشر 
والفساد 


أين هذا : من الة التلفزيون ؟ مع قطع النظر عما يعره 
على شاشته ء من الخلاعة والدعارة » وتربية الأطفال على 
الرقص والمجون . فإنه مشغل للوقت » مذهب له بدون 
رف 





فائلة ع مود ا رك الصلاة ف جماعة ٠.‏ أ إلى و 
وقتها » فهذا أولى بالتحريم . 

مضار التلفزيون . ومفاسله : 

دشرت جريدة الشهاب الليرويت» في عددها الثاني » 
الصادر في ل ممما ه ا للأستاذ المحامي : : معحمدل 
على ضاوي . نقتطف منه ما يلي : 


قال التلفريوون؟ سرطان في الروح والمجتمع ؛ 
التلفزيون : سرطان في الجسم والمال ؟ التلفزيون : مائدة 
للشيطان . تعرض عليها المفاسد. 


قا : فالتلفزيون بما هو عليه الان » وفى كر برامجه 
شر ء 0 للشيطان . يعرضص عليها أفوراقا” من المعاسَتك 
والمجون . وتحريفات في القيم » والأفكار . والعادات 2 
وذلك : بمختلف الوسائل الفنية ؛ أغنية » صورة » تمثيلية . 
حفلة » دعاية . . . الخ . 
واكك الناس » وخاصة الأخلاقيين » والمحافظين 2. 
0 يعرفون ذلك » ويدركون أنهم بشرائهم 
٠»‏ يمكنون للانحلال .2 والتميع في عائلاتهم . ويعوادون 
0 عليهما ؟ ومع هذا فهم يبتاعونه , وريما يستدينون »2 4 
10 عن معداتهم . لأجل الشيطان وجهازه التلفزيون ؟ 
وقال : اقتله قبل أن يقتلك . 
576 


ويعمل على تخدير أعصاب الاباء » إن لم تقل : إنه جبههم 
في عقر ديارهم ٠»‏ وانتزع منهم السلطة الأبوية » وخاصة فيما 
يتعلق بالتوجيه . 

فرب العائلة الأخلاقى .» أو المحافظ . أو الإسلامي . 
يتردد بادىء ذي بدء . 00 الجهاز » وفى اقتنائه , إلا أن 
ضغط الزوجة ٠»‏ ومن زرائها ضغوط الأولاد دل إلى الشراء ء 
شريطة التقيد بمواعيد محددة لاستعماله » موطنا نفسه عند 
ابتياعه » على استخدام نفوذه » للحد من مفاسده وإغلاقه في 
اللحظات المناسبة والحاسمة. 

بيد أنه بعد وقوعه في الفخ ء» وبعد جلوسه مع زوجته 
وفتيانه وفتياته » تضعف إرادته » ثم تتراخى » ثم تتخدر »2 
ونراه ونرى عائلته يتسابقون في النظر والاستماع » وهم يتبعود 
الصور. والحركات » وينتقلون من برنامج إلى اخخر » وإذا 
سألته بعد حين » عن توجيه الأولاد » تأوّه » وأطلق زفرات 
حرّى ء وتمتم » لا حول ولا قوة إلا بالله. 

لقد أطلق أحد الأخضاشية. الاجتماعيين + فن. المانيا منذ 
سنوات . عبارة تلخص بعمق ٠»‏ مدى خطورة اللفريوة على 
النشىء » وعلى المجتمع . الله بعل :دزافلة «مناشيرة ع اجر الها 
فى وكأ رع > :ةيافك سكليه كقال 2 افكله. “قبل أن 
لك بولقم نعدين ركه الفخدي :. يقدان القدل البطيء لاذه 
جح للشرسن :الوتفك ْ 

ثم لو أراد مخططوا البرامج والمشرفون عليها : أن تنتشر 

0 


بين الناس عادة من العادات »2 أو تتاصل فيهم فكرة من 
الأفكار » فى أعلى الدرجات . أو أسلوب في الكلام والزينة 
للوضيول: :إلى الغاية “الهضدةة 6 سحة كانية او سيية. 


ودسا للدسن فى السم تعمل التلقريوة نين سخين «وانحن:ء 
على تجميد غضب المعارضين للبرامج ٠‏ فينقل عبر محطاته 
وقنواته التي سبق لها أن نقلت السم الزعاف » ومبيدات 
الأخلاق والقيم » نماذج من البرامج الدينية والوطنية » وربما 
الثقافية » فيسكت الغضب عند المغضبين » ويقولون عند 
هذا * الل حييناك » .اله كانت !! 


فين ان الليرهة أو الأكتي © سامون قير افر اده 
ومفاسده 3 وذلك انه بين مختلف العائلاات والطبقات 4 
واستعباده لقلوبهم . فقد تعامى الناس عما فيه من الأضرار 
الاجتشاعة + :والاعلاقة + والدكية والضحة: 


فهم يتثاقلون عن استماع ما يقوله الطب . عن تأثير 
الأشعة النووية بأجسام الأطفال خاصة . وإذا استمعوها تغافلوا 
عنها » وربما لم 000 لأن التلفزة قد استعبدتهم . 
واستحوذت على قلوبهم . وفتنتهم ببرامجها الخليعة الضارة. 

كالتدخين » يقول الطب والطبيب والناس بضرره » ومع 
هلا فهم مدمئنون على استعماله » لا يستطيعون الانفكاك عنه » 
وهم يصطرخون فيه. 
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قال الأستاذ الضناوي : ولقد قرأت : أن العالم الشهير 
في التصوير الشعاعي : الدكتور «أميل كروب» قد أكد 
نموارة + زعو قي الى اقة مدقتياة فكاع جام 
اه أجهزة التلفزيون 0 البيوت ء» هى عيارة عن عدر لدود ء 
واخطبوط سرطاني خطير » يمتد إلى أجسام الأطفال. 

وقد كان الدكتور نفسه » أحد ضحايا السرطان . الناتج 
عن إشعاعات التلفزيون » وقد أجريت له قبل وفاته » ست 
وتسعون عملية جراحية » لاستئصال الدرنات السرطانية دون 
جدوى . إذ أنه وصل إلى النهاية المؤلمة » بعد أن استؤصل 


فسم كبير من وجهه )6 وترتث ذراعه 
وأضاف الدكتور كروب قبل موته : أن شركات التلفزيون 
تكذب وتخدع النامن عندما تزعم بأن هنالك حدا أدنى 
للطاقة الإشعاعية لاتضرء وتزود بها أجهزتها ؛ فالعلم 
يقول ‏ بعد التجارب العديدة ‏ إن أية كمية من الإشعاع مضرة 
بالجسم . على درجات متفاوتة . 
وذلات ب ب ا نسبية التعرض والجلوس 
كما قند الطبيتت المحتضر بالسرطان نقفسه © مزاعم الكنركة :» 
التى تدعى أنها توجه الأشعة فى جهازها نحو الأرض » لا إلى 
واستغرب الدكتور كروب : كيف لا يهتم هؤلاء بالناس . 
الذين يقطنون في الطوابق السفلى .» علما بأن الإشعاعات 
5 


الضوئية » والذرية ء والنووية , المستعمدة شن التضسة بير 
الجذزان :السمكة ؟ ! 


وأيد كل من الدكتور « هاسل © والدكتور « لامب » أقوال 
الدكتور « كروب »2 الذي يعاني الام الاحتضار. 

ولقد طالبت مجلة الاقتصادء التي نقلت هذه 
المعلومات . والتي تصدر في بيروت ٠»‏ في نهاية مقترحاتها : 
أن على كل أب . وكل أمء أن يتناولوا مطرقة ضخمة . 
ويحطموا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية ؛ العدد 57 
كانون الأول عام ١951/‏ م. 

ولا شك أنه اله بلاء بوقين :> ٠دافة‏ إلن “كل :رذيلة 
ومفكزنه ذاعة إلى كن ماف وضرانه: اللناناة ع شه 
للوقت ٠»‏ مذهبة له بغير فائدة»ء بل ربما أدت إلى ترك 
الواجبات » من صلاة . وفيام بطاعة .» هذا لو سلمت من 
التفلاغة لدعا 

كيف وقد يعرضص على شاشته مناظر مزرية » وصور 
داعرة » لنساء خليعات » ورجال أراذل ؟! فيتحدثان بكلمات 
عشق ووصال.» وصد وهجران. مما يدعو إلى الفجور , 
وارتكاب الجريمة » بمشاهدة الخلق الكثير »ء من الرجال 
والتساء: 

فتجد الرجل عندما يرى هذه الصورة أمامه » ويسمع ما 


16 


يقع بينهما »ء وبجانب الرجل أو الرجال » امرأة أو نساء 
أجنبيات » وهم ينظرون ويسمعون. ما عرض على شاشة 
التلمريو ن 2 من غرام وحب ومعائقة. 
أليس هذا: بأعظم دعوة إلى الفساد. وارتكاب 
الفاحشة ؟! وقد وجد بمجتمعنا اليوم » من يكتب ويدعو إلى 
التلفزيون » وأنه مصلحة وأداة خير للتثقيف والتعليم ؟!. 
فقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراهافي مغيب ومطلع 
وسامح نفوسا أطفأ الله نورها يتأهنوائهبالا تكنينق ولاتعن 
إنها لغفلة مخيفةء لم ينتبه أكثر الناس إلى ما وراء 
ذللكة <فخ: 'الففق. + “والدهارة > وفنا . البوورك». وخرات 
الأسر . واختلاط الحابل بالنابل. 
بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى2 فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
وها هو التلفزيون الممنوع بالأمس . أصبح الآن بيننا في 
حكم المباح » إن لم يكن في حكم المستحب » أو الواجب ؛ 
وكل ما نقوله » أو نعتقده في الماضي ٠‏ كنا فيه اليوم على غير 
هدى . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
كت سجن اديع اتعددطد [زاقدرتووك] لماكتت تعب 
متى يسلم الإسلام مما أصابه ‏ إذا كان من يرجى يخاف ويحذر 
أيها المسلم : لقد تكانفتنا الشرور من كل حدب 
وصوب . وترقب إلى الله الخروج من هذه المازق ؛ ولا شك 
أن اجتماع الجنسين » عند هذه الالة. وما يرونه على 
الشاشة » من الخلاعة العظيمة » والدعارة الفظيعة ؛ لا شك أن 
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الفلوي تمع هذا ترقصض كرا اوقدهي تسد الى اه 
المناظرة الهائلة » ولا يعلم إلا عالم العحتسية وقتئذ بالغ 
منتهأه . 


وإذا كانت المقدمات تدل على النتائج » فإن هذه 
النقومات الاقم فن: الحان ب بولا فى الماليير إلا اله 
وشقاء » وماذا ينتظر من نساءٍ قطرة من الحياء » وهنّ كل ليلة 
ينسلن من كل حدب إلى حيث تمثل روايات الغرام المهيجة . 
على شاشة الالة المسماة بالتلفزيون. 


حيث ترى المرأة بعينها » كيف يعمل العاشق مع 
معشوقته » وما يقع بينهما من الآنات والكلمات الغرامية » 
وتبادل كلمات التلاقي » والشوق المبرح » وما إلى ذلك مما 
لا أعرفه أنا. 


ترى المرأة هذا وتسمعه بأذنها » فتقوم من هذا المجلس 
في حماس عظيم 2 وإلهاب هائل .2 فتكون في مثل هذا 
المنظر ٠»‏ الذي تراه ألذ منظر فى الوجود » ولو أنها لا ترى 
هذا إلا مرة واحدة في حياتها » لكفى في فسادها أبد || 
ولكنها ترى كل ليلة يتكرر على سمعها وبصرها » وهي امرأة 
ضعيفة فى عقلها ودينها , وفيى تفكيرها ء ولا يهمها في 
الوجود شيء أكثر من إرضاء شهوتها البهيمية. 

نتن ذلك فقط الذي ترأه الفا وترى 2 ذلك نسأع 
برعن في الرقص بنوعيه ٠‏ الخليع والإفرنجي ؛ الخليع الذي 
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تكون فيه المرأة شبه عارية » وبعبارة أخرى عارية البدن كله . 


وق الم أن عم توفى :كلاح اقيق على النفيين .تعدا + 
خصوصاً إذا انضم إليه ما تفعله في رقصها من حركات في 
البطن والخصر . وما إلى ذلك . حركات تطرف الناظرين من 
الحال: 


وقد أجنبوا وهم ينظرون » كما يكون ذلك منهم حينما 
يرون المرأة مع الرجل » يرقصان ذلك الرقص الإفرنجي . 
الذي يتخاصران فيه » ويتلاصقان » وهو والحق يقال : منظر 
كبر الجماد + ونحرك مهف .لا يتشحرك . يرئى الساء هذا المتظر » 
ويتكرر نظرهن له. 


فما قولك فى امرأة هذه حالتها ؟! أيبقى فيها شىء من 
الحياء » أو العفة ؟ ولماذا لا تكون هي كهذه ؟ التي تخاصر 
هذا وتتمتع بمثل من تمتع » بالرفمن معه » متعة فوق متعتها 


زالااقك الهراتةغ والنفوس مولعة بالتقليد . حصروها نفوس 
الشداء + 


اع العملموة عالي آزاكو يون :1 وستومون نين 
أجل حطام قليا يل من حطام الدنيا ؟ اد قبين من الأرض يتعدى 
عليه من 0 لبعض ؟ 3 من دولة مجاورة ِ تزار الحكومة 
من أجله » وتقوم وتقعد» وتجند كل إمكا نياتها حماية لهذا 
الشبر ؟! 
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ولا أراكم تتحمسون لدينكم ؛ ولا تغارون من 7 
دار كع والتمسك تعاليم لع 7 3 حر ا 


وتحخشول عدا من 8 37 تحخشول 0 في نفوسكم 
اسمه « الفساد » يقتل النفوس ويستحى الأجساد ؟! 
خليعة » مرقص 2ح تمثيلية ع مسرح ء أغنية » غرام : 9 


وفل شاهد الناس أنه : نا عتى. الغناء: صين .إلا وفسكد »© 
ولا امرأة إلا وبعت ولا شاب إلا ا ولا شيخ إلا 


ألا فانتبهوا أيها المسلمون » وناصحوا بعضكم بعضاً . 
والاحتشام . وحاربوا هذا الداء الوييل © الذي فتك ويهتك 
بالأعراض والأجسام ؛ فلا تعتبروا نفوسا ألفت الفسادء 
)١(‏ وقد جاء ما هو أوسع منه دائرة في الخزي والعار وكثرة اللهو . 

وهو البيث الدولى المباشر فى القنوات الفضائية ويروجه عباد المادة 
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فصارت عميا لا ترى للحق نوراً » ولا تعرف للفضيلة جمالاً , 
يظهرٍ أمامها الحق واضحا جليا ساطعا بوره © فتراه باطلا 

مظلما ؛ وتتجلى بين يديها الفضائل ٠‏ فتراها رذائل . 

فهذه النفوس الدنيئة القذرة » هى بالحشرات أشبه ء. 
وبالديدان أقرب . يتعذر اقناعها » ويستعصى على الدعاة 
التعذيب » تهذيب الذئب ؛ لأن أمثال هؤلاء » لا يميلون إلى 
الرشد » ولا إلى طلب الحق والفضائل . 

وقد تستحسن بعض العقول استعمال هذه الالة المسماة 
بالتلفزيون » ظنا منها أنها أداة تثقيف وتعليم » وأداة لنشر 
الفضائل . ولم تنتبه العقول لخطورتها . وما يعرض على 
شاشتها » من الخلاعة والدعارة » والمناظر الفاتنة » والحفلات 
المفسدة للبيوتات » والمخربة للأسرء ولم تعرف قواعد 
الشريعة الصحيحة . 

بل كلما تجلى أمامها عن نور مزيف ٠‏ اك 
والاستسلام ) ونسيت ما يعرض على كلقفة ينات 5 
الأخرى ٠‏ من الشر والبلاء والفتنة 4 أضف إلى ذلك ضياع 
القت الذي هو من ذهب . 

أيهاأ المسلمون : لا تعتبروا عقولكم وما تستحسن ف 
هذا السبيل ؛ اعتبروا بغيركم » وقيسوا الأشباه بالنظاء 
وتثبتوا في أموركم حتى تروا الحق واضحا جليا » فإن العقول 


لدخل 


البشرية » لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية » فكيف تستقل 
بمعرفة المصالح الآخروية ؟! 


ولا تتمكن العقول وحدها إلى تمييز الخير من الشر . 
ولا إلى معرفة المعروف من المنكر » وليس في إمكانها أن 
قفن على -حقائق رم ولأ أن تتين أمورها! وحكها علن 
نظام تام » ومحكم مستقيم مستقيم » لا خلل فيه ولا جور. 

فإنها وإن وصلت إلى ما وصلت إليه من المعرفة 
والأذوالف» القك قي إل «الباظل عق :لصنق يد حوفت ل 
ل ال ا لم وم 
إلى الاهتداء لمغبة الأعمال ؛ وكثيرا ما يبدو لها الشر فى لباس 
الخير » لد ولو و م فتقع 
فيه ؛ وكثيرا ما ظهر لها الخير فتظنه شراً ٠‏ لعجزها عن إدراك 
الحقائق ئق ع فتقع فيه ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون ) [ البقرة : 5١‏ ] وصلى الله على محمد واله 
وصحبه وسلم. 
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الباب الرايع « التبرج ) 


وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع » ولم يعرف في 
يلقت بولة”في. اللتة “البالدت.. رانم #سرني إلى هله 
البقعة » على هذه الصفات فى هذا العصر ء للاختلاط بأهل 
الخارج » وفتح الباب لهنّ باسم التربية والتعليمء. 
والمصحات . 


والتبرج » هو : إظهار الجمال ٠‏ وإبراز محاسن الوجه 
والجسم ومفاتنه ؛) وقال البخاري رحمه الله » التبرج : أن 
7 المرأة محاسنها ؛ وأصل التبرج : مأخوذ من البروج » 

: القصور العالية لارتفاعها ؛ فالمرأة المتبرجة تعلن عن 
انها بإبرازها مفاتنها » وتحديدها . كما تعلن البروج عن 
نفسها بارتفاعها. 

وقال رسول الله كَل : « إذا خرجت المرأة متعطرة » فإنها 
زانية ») وهو يثبت أن التبرج كذلك . يكون بنضوح ريحها , 
فيلفت النظر إليها. 

50 الإمام اسل دمنات هه أبو هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله يه : « صنفان من أهل النار لم أرهماء 
قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها الناس » ونساء 
كاسيانق عارنات + سيلف ماقلات + روسن كاستحجة اليخت 
المائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ...2 الحديث. 


وقال. شيك الانثلام ادن قيمية كاسيائفة البامن برقيق + 
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لاسن ال أو ضيق يبدو منه حجم العضد والعجيزة » 
فهن عاريات حقيقة ؛ وقال : يجب على ولى المرأة » كأبيها . 
وزوجها : أن يمنعها من ذلك ٠»‏ فإن لم يفعلا عزّرا. 

وقال : لا يجوز للمرأة أن تلبس الخف . الذي يبدي 
ضخامة القدم ؛ وفي هذا العصر لبس بعضهنٌ خفا يسمى : 
«أم كعب ) يضخم معه القدم ٠.‏ وتنبو معه العجيزة. 

ولم يقفن على ما وصفه الشيخ. بل أبدينء 
العضدين . والساعدين » بلباس صق وجعلن : حمالاات 
للثديين » واستعملن لباسا يسمونه «الكرته » و«أم صدر) 
ضيق 'الأعالى » تيكو منه الخاصاة ع ويضحخمن العجيزة » دول 
حياء ولا خجل . 
منه إلا قدر أنملة . إذا تحللت من الإحرام ‏ لتبدو الرقبة 
بارزة » ويبقين في مقدم الرأس ثلة من الشعر » نحو ما على 
رأس بعض الحمير بين الأذنين » وأملن المفرق. 
وإتركق الذفين كانضد. تمحسله: الغرب»: .ل "امام 
والإسلام , وسط الرأس .2 ويبقين تله في مؤخر الرأس .2 

قال شيخ الإسلام : ما يضع الشعر بين الكتفيه إلا 
العاهرات ؛ وفد يجمعنها ويحزمنها مرتفعة » تشبه ذنب 
المعز ؛ وقد قال بعض أهل العلم : يحتار الخاطب بين جمال 

0١ 


الوجه . أو الشعر » وقال امرء القيس يصف جمالها : 
وفرع يزين الوجه أسود فاحم2 أثبتكقنوالنخلةالمتعثكل 

فجمعن بين الوعيد بالنار » وعدم رائحة الجنة » وتشبهن 
كمداة الإفرنج . ومن سلك سبيلهم من الدول المنحلة ؛ وقد 
قال رسول الله تَلِِ : « ليس منا من تشبه بغيرنا » وقال : « من 
تشبه بقوم فهو منهم ) وقال : « من تشبه بقوم حشر معهم 2. 

فالعجحب : ممن يعلم هذا الوعيد الشديد » ويرضى بثمرة 
فؤاده أو ضجيعته» أن تتصف بهذه الصفات الشنيعة 
البيخرينة 6 بوزالزة 9ج" للونية بز للغرنية :نا للعقول"!!! 

وأعظم من ذلك وأدهى : أنهن يسخرن ممن يلبسن لباس 
المسلمات » ويرضين أن تشاطر الرجال في المكاتب وغيرها . 
وتخلو بدون محرم » ويأتي في كلام الشيخ وغيره : ما يكفي 
عن بيان ما تشبهن فيه بالإفرنج » من كشف بعض الأعضاء 
وغير ذلك . 

والفحي. :هما" ذكر مكعم رشي زميات كال حدتى 
الأمين :كيه ازسشلذن: فن حا رو اع عن واليت باه 
المركنن + أن .قطييم- الآلسآن + الا .زار الأنعانة في أنناء 
الحرب ء وزو أغ: 'التسناة. ‏ التركياية :> .تافر اكه مقي ر بحانة »+ «غدلة 
على ذلك . وذكر له ما فيه من المفاسد الأدبية » والمضار 
الاقتصادية » التي تئن منها أوروبا » وتعجز عن تلافيها . 

وقال له : إن لكم وقاية من ذلك كله ء ألا وهو الدين 
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الإسلامي » أفتزيلونها بأيديكم ؟! قال حمود التويجري . 
قلت : وهذا الألماني أعقل من كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام » وقد ذكرت في الصارم المشهور » عن بعض عقلاء 
الإيطاليين نحو ذلك » فليراجع 

وفيال 4 أيكفا التسامانت ليتمتع الشنائهة © «قمسسدية 
تهنا + والحق ما شهدت به الأعداء. 


وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم . رحمه أللّه : 


بس وهالو الزن لزه 
الححمك لله عون له ونستعيئه »© ونستغفره ونتوب إليهء 
ونعوذ بالله من شرور الوا وسيئات أعمالنا . من يهده الله 
فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إِله إلا الله ء وحجله لا شريك له رامد 
أن 00 عبده للا وعلى له وأصحابه » ومن 
من “محمدابن. إبراهيع إلى. من. يراه مق إخحواننا 
المسلمين » وفقني الله وإياهم لجا يرضيه »2 وجنبنا أذ 
اننات. شكخطة وفنا كه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد : فقد تغيرت الأحوال في هذه الأزمان » وابتلى 
الحدين من التبيباء بخلع جلبات الحياء , والتهتك » وعدهة 
المبالاة , وتتابعن في ذلك . وانهمكن فيه إلى حد يخشى 
20 


منه الانحدار » فى هوة سحيقة من السفور والانحلال . 
وحلول المغلاات والعقوبات ء من ذي العزة والجلال. 


عصدين »© وثديين » وخصر »ء وعجيزة » ولحو ذلك ؟؛ ومثل 
لبافرن الثياب الرقيقة » التي تصف اليس 8 وكذلك الثيانتة 
القصيرة » التي لا تستر العضدين . و الشافية 6 ونحو ذلك . 


وللادشقك 2 أن على الأموة دريف علويينة: :فق يدان 
الإفرنج . ومن يتشبه بهم . لأنها لم تكن معروفة فيما سبق . 
ولا مستعملة ؛ ولا شك : أن هذا من أعظم المنكرات » وفيه 
من المفاسد المغلظة . والمداهنة في حدود الله . لويخ .سكت 
عنها » وطاعة للسفهاء في معاصي الله . 


وكونه يجر إلى ماهو أطم وأعظم . ويؤدي إلى ماهو 
أدهى وأمر » من فتح أبؤانت الشووق -والفساة )- وتتهيل 'أمر 
التبرج والسفور ؛ ولهذا لزم التنبيه على مفاسدها » والتدليل 
على تحريمها والمنع منها » ونكتفي بذكر أمهات المسائل . 
ومجملاتها » طلبا للاختصار. 


أولاً: أنها من التشبه بالإفرنج والأعاجم ونحوهم » وقد 
ثبت في الآيات القرانية » والأحاديث الصحيحة النبوية : النهي 
عن التشبه بهم » في عدة .مواضع معروفة ؛ وبهذا يعرف : أن 
النهي عن التشبه بهم أمر مقصود للشارع في الجملة. 
”7 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه : ١‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ». فجاءت 
الشريعة باتباع أولئك السابقين ٠»‏ على الهدى لدي رضيه الله 
لهم » وبمخالفة من سواهم » إما لمعصيته » وإما لنقيصته . 
وإما لأنه مظنة النقيصة . 

فإذا نهت الشريعة عن مشابهة العجم » دخل في ذلك 
ما عليه الأعاجم الكقار 50 تجو »2 ودخل في ذلك ما عليه 
الأعاجم المسلمون . مما لم يكن عليه السابقون الأولون . 
كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية » ما كان عليه أهل 
الجاهلية قبل الإسلام » وما عاد إليه كثير من العرب 
الجاهلية التي كانوا عليها » ومن تشبه من العرب بالعجم لحق 
بهم ٠‏ ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. 

نيا 1ن المراء كوي بوب اموه بالا تاه والكو: 
ومنهية عن التبرج ٠»‏ وإظهار زينتها »ء ومحاسنها ومفاتنها . 
قال الله تعالى : (ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمتين: يدنين لبه ) الآية [ لاسراب 6 ]: 

وقال تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) [ النور: 5 وقال: تعاليى :: 
( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) [ الأحزاب: ” ]. 


وهذا اللباس مع ما فيه من التشبه » لين “زبدنا در للمرأة . 
بل هو مبرر لمفاتنها . ومعرٌ لهاء و معر بها من رأها 
وشاهدها ؛ وهى تلاك دإخملة 0 الحديث الصحيح . عن 
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أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى عَلِلٍ قال * 


كسان من أهاء :لدان من امت .ء لم أرهما بعد : نساء 
كايات:. عارياق: .ماعلايث. مميلاظ + .على .ركسهين كاسدية 
معهم سياط مثل أذناب البقر » يضربون بها الناس 2. 

وقد فسر الحديث : بأن تكتفى المرأة بما لا يسترها : 


فهى كاسية » ولكنها عارية في الحقيقة » مثل أن تكتسي 


بالثوب الرقيق ٠‏ الذي يصف بشرتها » أو الثوب الضيق الذي 


كن كير الجراة كن سقفي بحو مامفيفا بكرا 
الي الت ل ا 
بشرتها » لرقته وصفائه » ويكون واشعا فلا يبدي حجم 
اعضانيا نولا شامع ينها اعرف 


فهى مأمورة بالاستتار والاحتجاب ٠‏ لأنها عورة » ولهذا 

أمرت أن تغطى رأسها فى الصلاة » ولو كانت فى جوف 

بيتها »ء بحيث لا يراه عق من الأجانب . امكل مرق لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. 

فدل على أنها مأمورة من جهة الشرع » بستر خاص لم 

يؤمر به الرجل » حمنا لله تعالى . وإن لم يرها بشر © وسثتر 

العورة واجب لحق الله سحتى في غير الصلاة » ولو كان في 
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ظلمة » أو فى حال خلوة » بحيث لايراه أحدء وحتى عن 
ويجب سترها بلباس ساتر ٠‏ لا يصف لون البشرة , 

لحديث بيهزبن حكيم » عن أبيه عن جدهء قال قلت 

با زسول الله:- عوراتا : ماناتن. وما تذو © قال 7 اححيظ 

عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »2. 

' استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها ») » قلت : فإذا كان أحدنا 

خاليا؟ قال: ( فالله تعالى لفق أن يستحى منه ) روآه 


أن اوم 


وقد صرح الفقهاء » رحمهم الله » بالمنع من لبس الرقيق 
من الثياب » وهو مايصف البشرة ؛ أي : مايستر العورة 
بالسترة الكافية » في حق كل من الرجل والمرأة » ولو في 
بيتها » نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. 

كما صرحوا بالمنع من لبس مايصف اللين والخشونة 
والحجم » لما روى الإمام أحمد » عن أسامة بن زيد رضى الله 
عقه 4< قال لاكسافق. ترسوك الله كله قبطية كترفة كانت :هما 
اده لمردعية «الكلين : فكسوتها امرأتي . 

فقال 23526 “اليا للم لا تلمسن القيظيية :فلحت 
يا رسول الله كسوتها امرأتى ؟؛ فقال : « مرها فلتجعل تحتها 
غلالة » فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ». 


/اه ؟ الدرر السنيّة ج/ 6١1/م/7١‏ 


وكما صرحوا بمنع المرأة من شد وسطها مطلقاء أي : 
سواء كان شه الزنان > .أو غتره ؟. وشواء كانت فق الغناذة : 
أو خارجها » لأنه يبين حجم عجيزتها» وتبين به مقاطع 
بدنها . 


قالوا : ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها . لأنه يبين به 
تقاطيع بدنها » فتشبه الحزام » وهذا اللباس المذكورء أبلغ 
من الحزام ( وضم القيانت حال القيام ( وأعدق بالمنع مئه . 


نالنا 8 :[نا-لن. معظى ما وقعنا كيه ا قيها من قنية. النسناء 
بالرجال » وهذا من كبائر الذنوب ؛ ففي الحديث : ١‏ لعن الله 
المعتييافي د من النيناة. «الرحانه 6 . بولعوزاللك المشتيهية. هد 
الرجال بالنساء ») » وفى لفظ : « لعن الله المتخنثين مسن 
لمجال 6و المعيه اف ون البمادطا: 


فالمرأة المتكنية بالرجال . تكتسب من أخلاقهم . حتى 
يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز» ومشاركة الرجال . 
ما قد يفضي لبعضهن إلى أن تظهر بدنهاء» كما يظهره 
الرجال » أو أكثر »ء لضعف عقلها ؛ وتطلب أن تعلو على 
الرجال » كما يعلو الرجال على النساء ؛ وتفعل من الأفعال 
ما ينافي الحياء » والحق المشروع في حق النساء. 


والتمكين من نفسهء كأنه امرأة غه ‏ والعياذ بالله # وهذا 


ليا 


مشاهد في الواقع ؛ فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ 
المبين » وبلغ الرسالة وأدى الأمانة » ونصح الأمة. 

فلحت فتن انفقتى "اللحبال كتحي تقميية لون 
المتفرنجين ٠‏ إلى أن تشارك كثير من النساء الرجال » في 
البروز»ء والخروج ٠‏ والوظاتف ٠»‏ والتجارة » والأسفار 55 
محرم ٠‏ وغير ذلك . 

كما شارك كثير من الرجال النساء فى المبالغة فى 
التزين » والتخنث في الكلام » وحلق اللحى ٠‏ والتثني عند 
المشي » والتحلي بخواتيم الذهب . و«الأزارير وغيرهاء 
وشافاكه النف :الت قفا شيء :ع الله هو ,دلقت 
وأمغاله مما هو 5500 حتى صارت العادة عندهم تطويل 
ثياب الرجال ٠»‏ وتقصير ثياب المرأة إلى ركبتها » أو ما فوق 
اركايي كيف حدق تهات العو بابل رميق كلك الحا 
والتجرؤ على محارم الله . 

زاها" :إن تهدى الأقياء:.. :واة كأن. يدها عفن 
لا خلاق له من الزينة »ء فإن حسبانهم باطل » وما الزينة 
الحقيقة إلا التستر » والتجمل باللباس الذي 5 ابه على 
عباده ٠»‏ بقوله : (يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لاسا يواري 
عو نكم :وريقا ) [الأعر اف 1 ]: 

ولسك الزية بالتعري 4و الكسة بالإفرنج . ونحوهم » 
فج الا لذ 040 :وايضنا رح اوضر االو ادن 
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لزينة ما تختا 


. م ]أ 
محل امبر أن تحترع لها من | زة 6ه ويخطر بالها . 
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لأن هناك أشياء من الزينة » وهي ممنوعة بل محرمة » بل 
ملعون ناغلها ؟ كما لفن سول اله كلك الواضلة والممعوصل + 
والتامفضة 6 «المتخصة »: :والواشرة»* :والمستوشيرة.. :والواقتمة 
والفيكو تي 


وعن عبد الله بن مسعود ء قال : لعن رسول الله ل : 
الواشمات » والمستوشمات ٠»‏ والمتنمصات » والمتفلجات 
للحسن » المغيرات لخلق الله » فجاءته امرأة » فقالت : بلغني 
انلق لعدتك كنت اكيت 


فقال: « وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وَكِةِ » وهو 
في كتاب الله » ؛ فقالت : لفل "قزاتى عامين. 'اللوصيق. “فم 
وحدت نهنا تقول 4 .فقال + 1 إن كنت قزائية.فقد وجلاي» + 
أما قرأت قوله : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) » [ الحشر: 7 ] قالت : بلى ٠»‏ قال : « فإنه قد نهى 


عنه ). 
غتافنا 4 "إن النساء. تاقضيات. عفن ودية + وصعناة 


تضوق. وإدواكة عدون «ظاعدينة بهذا وامتالة مم المفاست المتعدرهة 
ما لا يعلمه إلا الله» وأكثر مايفسد الملك والدول طاعة النساء. 


فاق الصحيحين عن أسامة بن رانك رضى الله عنه » عن 
النبى يَكةِ أنه قال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
التتسناء لاع وعن أبي سعيلك الخدري رضي الله عئه مرفوعا : 


)) أل ]| , | 1 اد كر ا ام 0 |3 5 
يندا 


أله ع عي مكي” انها #فتضل'.. كشت 
دام الم ا لصويو اد ال ع ليو طعي ص ال لد 0ت 


"6 


تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنة بنى 


وني 00 البخاري عن أبي بكرة مرفوعا : «لن يفلح 
0 ولوا أمرهم امرأة » وروي أيضا : «هلك الرجال حين 
أطاعوا السناءع 10 


فيتعين على الرجال : القيام على النساء » والأخذ و 
أيديهنْ . ومنعهن من هذه الملابس والازياء المنكرة . 
اي كنا حي الواجب علوم شرف 0 
الناس 0 | اوري 5]. 


وقد صرح العلماء : أن ولي المرأة؟ يجب عليه أن 
يححها الأشناء المحرمة » قرخ لباس: وغيره » ويمنعها منه » فإن 
لم يمعل تعين عليه التعزير بالضرب وغيره © وفي الحديث : , 


( كلكم زاع 8 هميسة وأ ت ١‏ دقده 0 


فقسو وزو ذا خرن ز حب 


والمقصود : أن معالجة هذه الأضرار الاجتماعية ء 
التشرة ب يمر أهم المهمات . وهي متعلقة بولاة اللأمر أو + 
ثم بقيم المرأة ووليها ثانيا » ثم المرأة نفسها مسؤولة عما 
يتعلق بها وبناتها » وفي بيتها. 


كما على طلبة العلم بيان احكام هذه المسائل 3 
والتحذير متفادة وعلى رجال الحسبة » والأمر بالمعروف 


5 


والفي عن لمكن + أنه يكرا للد الأقيلد+. وومفيدوا نحن 
إزالتها . 

نسأل الله أن يجنبنا مضلات الفتن » ماظهر منها وما 
بطن 5 وا دينه ويعلي كله 4 ويذل أقناعة ( إنه جواد 


000 رحمه الله : 


من خراب المجتمع : تبرج النساء ؛ فلقد افتتن كثير من 
النساء » في وقتنا هذاء بما يزيد على عمل نساء الجاهلية 
الأولي ء من التبرج » وإظهار المحاسن والجمال» أمام 
الرجال الأجانب » مما يثير الشهوة » ويوقع في الفتنة . 
ويوجب غضب الرب سبحانه وتعالى . 


وخروج المرأة إلى المجتمعات ٠»‏ سبب لتغير زوجها 
الغيور عليها والمحسن إليها » ووالد أولادها .» فتحصل بينهما 
الفرقة بعد الإلفة » والبغضاء بعد المحبة » والشقاوة بعد 
السعادة. 


ولا شك : أن من أقبح المنكرات وأكبر البلاياء , 
وأعظم الأخطار على المجتمع : أن تبرج الجراةء وتظهر 
ذنكها للوجال. الأجاني :فى الطرقانتك + والأستؤاق: 6 :رتيوت 
التجارة » أو المساجد وغيرها من المجتمعات . 

فهي في كل يوم تزداد في تبرجها . 0 


0 اط ا 6 ا 11 هخ« 0 ا ا باء 
مار نسيهها ٠‏ تحنحصيةا لخلنها ننانسا الحعسيهةه م والصيانة » 8 


والعفاف: + .وظلت لا تدراغعى الاداب » ولا تثتالى. بهعنك 
التجحات:: 


فماذا-مسترة»: المراة إذا! مرجع “إلى الشوق م خاررة 
الذراعين والساقين ؟ كاشفة عن وجهها وصدرها ء بادية النهود 
والأرداف + :حاسرة الراين ؟!: .فلك :ين متعيها + .وال اه 
يردعها » ولا ولي يحافظ عليها ويوقفها عند حدها. قد 
امتشرفيها الشيطان «تسرجتك» بمعجملة «مععطرة فائنة 4 


ألم تسمعوا إلى قول الرسول يك : « صنفان من أمتي لم 
أرهما بعد قوم معهم سياط كأذنات البقر » يضربون بها 
النامن : :وتساء. كاسيات. غازياك. مائلات:٠‏ مثلات:.: من 
رؤوسهن كأسنمة البخت .» لايدخلت الجنة » ولا يجدن 
ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ). 


أما يكفي هذا ردعا وزجراً؟! مع قوله كله : ١‏ إذا 
خرجت المرأة متجملة متعطرة » استشرفها الشيطان »4 كيف 
ترضون أن تكون نساوكم محط الأنظار » ومثار الفتن ؟! لقد 
قال تلظ « مارأيت من ناقصات عقل ودين » أذهب للا 
الرجل الحازم من إحداكن .١‏ 


عٍِ 


| كيف تخرج المرأة إلى السوق تتمطى في مشيتها عجبا 
وتيها ؟! وتتلؤن اختالاٌ ويكياة بتدلل وتكمر وتظرف ؟ ! 
ب يرضى حياؤها أن تكون مبععسث إثارة فتنة وشهوة » في 


نفس رجل يراها ؟! وكيف تطيق الشعور ره انالك اطي 


إليها ويتمناها ِ 


ع6 


بده 


كيف. درون ذلنق :وتصحوون ؟1 امنا تخارون 5 أههنا 
تتشجلون ؟ آنا كافون شن زف: «العالميق ؟ فالهرأة «مامورة 
بالاحتشام والحياء » والبقاء في قعر بيتها . لكلا تفتن وتنفتن » 
فتتنغخص عليها حياتها وسعادتها » ويخدش عرضها» وتهان 


ما .هو .وال إل التقليد: الأعمى 6< سيطر على.. النفوسن 
من غير تفكر ولا تدذبر 6 ومن غير تورع ولا تأمل . وانقادوا 
له باستسلام ونشوة » فسلبت زهاهم مضرته وفتنته . 


فالتبرج : ضرره جسيم » وخطره عظيم » يخرب الديار , 
ويجلب الخزي والعار ؛ إنكم مسؤولون أمام الله عما أولاكم . 
وجعلكم قوامين على النساءء فلماذا أهملتم ؟ فأحسنوا 
تربيتهن وتوجيههن ٠»‏ وخذوا على أيديهن » فإنه إذا نزل 
العذاب عم الصالح والطالح. 

فما: لنا. درئى المرأة في مجتمعنا . تزداد كل يوم في 
تبرجها ؟! وإظهار جمالها ومحاسئها » بثيابها الجميلة وحليها 
البواف1 يوكان المعو ايقولة الي «نواأيهية الفى. قن 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) 
[ الأحداى: 65 ] غيدها: 

لكين ف لفق كتليف اليزاة: امد الخد والصيالة : 
وتجردت. من الحياء والعفاف + والكرامة . كل هذا . يسبب 


5-0 


ضعف الدين ة في القلوب . وعنم الغيرة من وليها. ‏ 

والمرأة الود زاأدت فى تبرجها . على ما كان عليه 
نساء الجاهلية الأولى ؟ فقد قال بعض المفسرين في ذلك . 

أنها تلقى الخمار على رأسها ولا تمتكة © فلم يوارى 
قلائدها وقرطها وعنقها ؛ هذا هو تبرج نساء الجاهلية الأولى ؛ 
عليه » وأتين ند 

بل نرى المرأة تجوب الشوارع العامة .» وتأتي 
المجتمعات » عارية الدراعين والساقين ؛ بادية الصدر 
والنهدين » كاشفة .عن وجهها 2 مظهرة لمحاسنها » فلا دين 
ولا حياء ولا مروءة . ولا ولي يحافظ عليها » ويوقفها عند 
حدها ؛ يهذا وآمثاله - يسريئ الفساذ على الآسر :والبيوثانت»: 

والله يوفق فق المسلمين لما فبه صاك بخ ديهم ودنياهم » 
وعئلن" الله علي ميحينة والة وصححبه وسلم. 

وقال الشيخ : عبد الله بن حميد ع أنضا: 

إن مق أخطر نما" الى ته مجقيعنا 6 :فى الاونة الأخيية : 
من زماننا هذا : تبرج النمناع هن وخروجهن كاشفات «غاريات 2 
إلى الأسواق والشوارع والطرقات. 
الحرام ء وهن على هذه الحال:غ من غير ما رادع ولا زَأجر » 
وهذه بادرة خطيرة على المجتمع كله . 
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يجب : على ولاة الأمورء ومن بأيديهم السلطة » من 
رجال الفكر والعلم والدين ٠»‏ التيقظ والتنبه لهذه البادرة 
الخطيرة » والشر المتفاقم » كما يجب على ولاة أمور النساء 
محاربة ذلك ». والقيام بواجبهم الديني ». والخلقي . 
والاجتماعي . كرعاة مسؤولين » عن القيام على رعاية النساء . 
وحمايتهن من العبث بشيمتهن وكرامتهن. 


وحفظهن من السهام المسموفة : سهام انيسن 
الممدودة م أفئدة الخارجين على قوله تعالى. : ( قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 0 
ععل بن : لتغضن أبصاركم . ولتحفظن 5258 
رمك[ أو لتكسفنْ وجوهكم ». 

وفي حديك آخر : 3 إن النظر سهم :من .سهام. إبليسن 
مسموم » من تركه مخافتي . أبدلته إيمانا » يجد حلاوته فى 
قلبه ؛ هذا وقد فرض الله الحجاب على النساء . وأمرهن 
متحشمات . 


الإجان :+ خفاء الأنقين + المتعرضيوة جح على السيد] : 
والشوارع . والأسواق: وأبواب المسجد الحرام ‏ للتسناء 
المستهترانت بالدين ( والخلق الإسلامى القويم . 


11 


اللاتي يتسببن بالفتنة , وفساد المجتمع ٠‏ وانحطاط 
الأخلاق » ويتعرضن لسخط الله » وغضبه . واللعنات » حيث 
روي عن المصطفى يل : « أيما امرأة استعطرت ثم خرجت . 
فمرت على قوم ليجدوا ريحهاء فهي زانية ؟) وكل عين 


زانية ») . 


وحتى في الصلاة إذا خرجت إليها » فالواجب : أَنْ 
تخرج في ثياب بذلة غير متطيبة » ولا مستعملة لأي شيء من 
مظاهر الزيئة » التي تحرك الشهوة » أو تجر إلى الفتئة » فقد 
قال رسول الله كلك : ايها اشن أمنانك كور اتن قد تميون 
معنا العشاء الاخرة 4. 


وقد رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » من النساء 
شيئا تكرهه .» فقالت : لو أن رسول الله يَِِ . رأى من النساء 
ما رأيناه» لمنعهنْ من المسجد ». كما منعت نساء بني 


فلو رأت في زماننا ما أحدث النساء من التبرج » الذي 
تعدى تبرج الجاهلية الأولى » من التكشف وإظهار محاسنهنّ . 
والتمشي ٠‏ والتمايل في الشوارع والأسواق » بل بالمسجد 
الحرام » وفي الطواف بالبيت الحرام » لو رأت ذلك ٠‏ فماذا 
كانت تقول ؟! 


إنها حقا لمصيبة دهماء . وفتئة عمياء 2 وداء عضال على 
1 -- 0 الإسلامى 4 ييجما التذية والتقها له 5 قبل ان* 


55 3 94 
او سا ل ]م تسعد 


ع 


ال بحل فكأ 


بدو 


5 


الخطر » ويتسع الخرق على الراقع » ولات ساعة مندم. 


ومن المعقول والمعلوم : أن المسؤول عن المرأة , 
والراعي لها » شريك في إثم ما ترتكبه » من التبرج والسفور . 
وما تحمله غيرها » من الناظرين إليها » ولمظاهر زينتها » من 
الإثمء إذ هو المقصر في أداء واجبه. نحو القيام 
بمسؤوليته » ورعايته نحو أهله » ومن جعلهم الله تحت إمرته 
ويده. 


لذا . فنهيب بولاة الأمور : القيام بواجبهم » نحو هذا 
السرطان الفتّاك » والأخذ على يد السفيه » وأطره على الحق » 
حتى لايحل بنا ماحل بمن قبلنا من الأمم السابقة » من 
المصائب والكوارث . 


لز ركنا أبن اسه انيف 1 معدن كرام 
ويفسدن أخلاق النشىء والمجتمع »ء وصرن هنّ القائمات 
بالأمو.» حكن الاية 'الكريمة 4 قوله تعالق + ( الرجال رفون 
على النساء ) الاية [ النساء: 5 ]. كما هو الواقع اليوم . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


هذا ونهيب بالجمهور الكريم . مرخ لاه مويق الشباء * 
أن يتعاونوا مع إخوانهم المسؤولين ٠‏ في دفع هذا الشر 
المستطير » ويمنعوا نساءهم من التعري والتبرج » وإظهار 
محاسنهنّ في الشوارع والأسواق » ولا سيما في المسجد 
الحرام »ء الذي هو محط أنظار العالم الإسلامي بأسره ؛ 


ال-5 و ال 


جه 
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وليعلموا ويُعلموا: أن مثل هذا هتك لحرمة هذه البقعة 
المقدسة » والكعبة المشرفة. 
امرأة تريد دخول المسجد الحرام » متبرجة متعطرة » حاسرة 
ساقيها وذراعيها » كاشفة وجهها وصدرها. مظهرة محاسنها » 
التي يحرم النظر إليها من غير محارمها . ملفتة بذلك العمل 
الشنيع . وتلك التقاليد الغربية السعة6 أنظار الأجانب » من 
الرجال والشباب إليها. 

ليعلم الجميع : أنها تمنع منعا بات » عن الدخول في 
المسجد الحرام » وهي على هذه الحال ؛ وعلى رجال هيئة 
الأمر بالمعروف » والمراقبين » ورجال الشرطة بالحرم 
الشريف : أن يقوم كل بواجبه » تجاه هذا الشر المستطير ء 
وتلك الفتنة العمياء ( بالقيام على ابواب الحرم ليت التساء 
اللاتى 50 الدخول ف المسسجد الحرام . وهمن على هذه 
الحال ؟؛ والله الموفق والهادي ع9 سمواع السبيل »ع وهو حسينا 


0 )4 سم 0 
وعم حيل . 
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.)١2 
ل‎ 


لس واللوالرَشن افيح 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى من يراه من 
المسلمين » سلك الله بي وبهم سبيل الاستقامة » وأعاذني 
وإياهم من أسباب الخزي والندامة » امين » سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 


أما بعد : فلا يخفاكم أيها المسلمون» ماعمت به 
البلوى ,2 في كثير من البلدان . من تبرج الكثير «مخ. السباء > 
وسفورهن » وعدم تحجبهن من الرجال ٠.‏ وإبداء الكثير من 
زينتهن » التي حرم الله عليهن إبداءها. 

ولا شك : أن ذلك من المنكرات العظيمة » والمعاصي 
الظاهرة » ومن أعظم أسباب. حلول العقويات ٠‏ ونزول 
التقوادظةة ع .لقنا يترنتب على التبرج والسفون ‏ من ظهور 
الفواحش 3 وارتكاب الجرائم 3 وقلة الحياء »؛ وعموم القماد: 

فاتقوا الله أيها المسلمون » وخذوا على أيدي سفهائكم . 
وامنعوا نساء كم مما حرم الله عليير : وألزموهن التحجب 
والتسعر ؟ واحذروا غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته » فقك 
صح عن النبي كَِِ ٠‏ أنه قال : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 


)9١‏ طعت مغ دة حد: كان ثاعثن بء الداويوةلكو ية 
م ا ل ال ل ١‏ 


يعيروه ( أواقنك أن يعمهم الله يعقابه 1 


بجا-عهوا :ركاتوا. يحدون + “كانوا الا ساهو .فى منكن قعلرة 
لبئس ما كانوا يفعلون ) [ المائدة : 8لا . 79 ]. 


وفي المسند وغيره » عن ابن مسعود رضي الله عنه » أن . 
النبي كلل . تلا هذه الآية ع ثم قال ١‏ والذي نفسي بيده . 
لتأمرن 0 وكيود 0 التكر ا 0 يد 
0 


وصح عن النبي كله ٠‏ أنه قال : « من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه . 


وذلك أضعف الإيمان »). 


وقل أمر الله سبحانه في كتابه الكريم » بتحجب النساء » 
ولزومهن اموب 0 : من التبرج » والخضوع بالقول 
للرجال » صيانة لهن عن الفسادء وميا لين تر اعبات 
الفتنة . 


فقال تعالى : ( يا نساء النبى لستن كأحد من النساء » إن 
اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن 
رد / الجاهلية 


0 تقااعه و ل ان لق لك 
كوه معروفا ع وفرل في بيونحن ولا تبرجن تبرج الجا 


5/1 


الأولى وأقمن الصلاة وات الزكاة وأطعن الله ورسوله ) الآية 
[ ار انم اا ]ا 
نهى سبحانه في هذه الايات ٠‏ نساء النبي الكريم أمهات 


المؤمنين » وهن من ير الساء ) وأطهرهنٌ . عن الخضوع 
بالقول للرجال » وهو : تليين القول وترقيقه » لئلا يطمع فيهن 
من في قلبه مرض شهوة الزنا » ويظن أنهِنْ يوافقنه على ذلك . 

وأمر بلزومهن البيوت » ونهاهنٌ عن تبرج الجاهلية 
وهو ٠‏ إظهار الزينة والمحاسن . كالداسق > والوجه » والعنق 3 


والصدر . والذراع . والساق » ونحو ذلك من الؤوة. لما فى 
ذلك: .من الفساد العظيم ٠‏ والفتنة الكبيرة » .وتحريك. قلوب 
الرجال ٠‏ إلى تعاطي أسباب الزنا. 


وإذا كان الله يحذر أمهات المومتين ء من هذه الأشياء 
المنكرة ؛) مع صلاحهن : وإيمانهن وطهارتهن ١‏ فغيرهن أولى 
وأولى ٠»‏ بالتحذير والإنكار» والخوف عليهنن من أسباب 


الفتنة » عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن. 


فى هذه الآية : 


( وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله ) فإن هذه الأوامر أحكام عامة » لنساء النبي مَلكِل 
وعيرهن . 


5 بج ل صقر 

(وإذا"مالتمزهة متاعا .فتتلوهن .هن 

اطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [ الآحزاء 
7 


“5 ]1 فهذه الآية الكريمة » نص واضح في وجوب تحجب 
النساء عن الرجال » وتسترهن منهم . 

وقد أوضح الله سبحانه في هذه الاية : أن التحجب أطهر 
لقلوب الرجال والنساء > وأبعد عن الفاحثة وأسبابها. وأشاز 
سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب . خبث ونجاسة » وأن 
التحجب طهارة وسلامة. 


فيا معشر المسلمين : تأدبوا بتأديب الله » وامتثلوا 
أوامر الله : وألزموا نساءكم بالتحجب . الذي هو سسيبا 
الطهارة . ووسيلة النجاة والسلامة. 


وقال عز وجل : (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
6 000000 أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين وكا الله ففجؤوا وعيهنا ٠)‏ [ الأخوات»: 4 ] 
ا ار والجلباب » هو : ما تضعه المرأة 
على رأسها للتحجب والتستر به. 
على ميحاسنهن من الشعور ء والوجه » وغير ذلك + يي 
يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيوذيهن . 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن ٠»‏ في حاجة أن يغطين 
وجوههن » من فوق رؤوسهن بالجلابيب ٠‏ ويبدين عينا 


واحدة . 


860 الدرر السنيّة ج/ /١5‏ م/ ١8‏ 


قال ةبرت دري .القع قبيذة «الملفاتي + قي 
قول الله عز وجل : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) فغطى وجهه 
ورأسه ٠‏ وأبرز عينه اليسرى 
التقصير فى ذلك » قبل النهى والتحذير منه سبحانه . 

وقال تعالى : ( والقواعد من الثناء اللاتي لا يرجون 
نكاحا فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 

يحبر سبحانه : ا القواعد من ايساد ورهن 00 
الات ى لا يرجون : لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عر 
وجوههن وأيديهنّ » إذا كنّ غير متبرجات بزينة. 

فعلم بذلك : أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها 
عن وجهها ويديها » وغير ذلك من زينتها » وأن عليها جناحا 
فى ذلك ء واو انك ضعو ا بان كز وا قطلة' نينا لاط 

ولآن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة » ولو كانت 
عجوزا » فكيف يكون الحال بالشابة » والجميلة إذا تبرجت ؟! 
لاشك أن إثمها أعظم » والجناح عليها أشد . والفتنة بها 
كو 
التكاح » وما ذاك ‏ والله أعلم ‏ إلا لأن رجاءها النكاح . 


لل ع انام ]ليسي القت مم الال .مامه التي شد 


فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها » صيانة لها ولغيرها من 
الفتنة . 


ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف . 
وأوضح أنه خير لهِنْ وإن لم يتبرجن. 

فظهر بذلك : فضل التحجب والتستر بالثياب ٠»‏ ولو من 
العجائز » وأنه خير لهِنْ من وضع الثياب » فوجب أن يكون 
التحجب . والاستعفاف عن إظهار الزينة » خير للشابات من 
باب أولى ٠‏ وأبعد لهنْ عن أسباب الفتنة . 


وقال تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون » 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنٌ ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على 
جيوبهن . 


ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهنّ أو ابائهن أو اباء بعولتهنٌ 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي 
التسناع:ء 


ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا 
إلى الله جميعا أيَّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون ) [النور : "٠‏ , 


0 


نا 


أمر الله سبحانه فى هاتين الايتين الكريمتية؟ المؤمنين 
والمؤمنات » بغض الأبصار .» وحفظ الفروج ٠»‏ وما ذاك إلا 
لعظم فاحشة الزنا» وهادءيتواتت: .عليها مق.. الفشاد- الكسر يي 
الستامية: 

ولأن إطلاق البصرء من وسائل مرض القلب ٠‏ ووقوع 
الفاحشة » وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك » ولهذا 
قال سبحانه : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ). 
فغض البصرء وحفظ الفرج » أزكى للمؤمنين في الدنيا 
والاخرة ؛ وإطلاق البصر » والفرج » من أعظم أسباب العطب 
والعذاب . في الدنيا والآخرة » نسأل الله العافية من ذلك . 

وأخبر عز وجل أنه خبير بما يصنعه الام > ولد 
لا يخفى عليه خافية ؛ وفى ذلك : تحذير للمؤمن » من ركوب 

وتذكير له بأن الله سبحانه يراه » ويعلم أفعاله الطيبة 
الضدون ):1 غافن: : 194 ]. 
قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون 
ا 


هاأ. اس 4 0 أأء / 8 ١‏ 000 . يك 4 2 أ د سببدمه “ل 
0-7 ال يي سنو ٠.‏ سيذا 57 فلن 8 يما 0 #«بيميذا” 


أن يراه على معصيته . أو يفقده من طاعته التق. أوجب: علي:. 


ويحفظن فروجهن ) فأمر المؤمنات بغض البصر ٠‏ وحفظ 
الفرج ٠‏ كما أمر المؤمنين بذلك » صيانة لهنّ من أسباب 
الفتنة » وتحريضا لهِنْ على أسباب العفة والسلامة. 


ثم قال سبحانه : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : ( ما ظهر منها ) يعنى بذلك : 
ما ظهر من اللباس ٠‏ فإن ذلك معفو عنهء ومراده بذلك 
رضي الله عنه » الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة . 


وأمّا : ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه 
فسر ( ما ظهر منها ) بالوجه والكفين » فهو محمول على حالة 
العماك الى كرون اح امعجابي )نوزاما بده دلت ١‏ اند 
أوجب الله عليهنٌ ستر الجميع » كما سبق في الايات 


ع 
الكريمات »؛ من سورة الاحزاب 4 وغيرها. 


ويدل على أن ابن عياس أراد ذلك : ما رواه على بن 
ان خطلئحة عن "أنه تقال 3 امن الله تناك العلامنيق بذ ذا اسه 
من بيوتهنْ في حاجة . أن يغطين وجوههنٌ من فوق رؤوسهنّ 
بالجلابيب ٠‏ ويبدين عينا واحدة. 

وقد نبه على ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره » من 
أهل العلم والتحقيق .» وهو الحق الذي لا فيه ؟ 


و 2 زئيلرما كسة . 


لاا 5 


والقفية. 


وقد تقدم قوله تعالى : ( وإذا سألتموهنّ متاعا فَسْتَلوْهُنَ 
من وراء حجاب ) [ الأحزاب : 57 ] ولم يستثن شيئا » وهمى 
اية محكمة ء» فوجب الأخذ بها والتعويل عليها » وحمل ما 
سواها عليها ؛ والحكم فيها عام في تناع النبي كلك وغي رهن من 

وتقدم من سورة التو ما يرشد إن ذلك » وهو ما 
ذكره الله سبحانه في حق القواعد . وتحريم وضعهن الثياب إلا 
شرطين :4 أحذهما : كونهن لا يرجون النكاح ؛ والثاني : عدم 
التبرج بالزينة ؛ وسبق الكلام على ذلك ٠.‏ وأن الاية المذكورة 
حجة ظاهرة .» وبرهان قاطع . على تحريم سمور التسات ‏ 
وتبرجهن بالزينة . 

ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم » من التوسع في 
الوسائل المفضية إلى الفساد » وظهور الفواحش. 

ومن أعظم أسباب الفساد : خلوة الرجال بالنساء » 
وسفرهم بهن من دون محرم ؛ وقد صح عن النبي كَلةِ ٠‏ أنه 
قال : « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرمء ولا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم). 


2< سا وبل 


سا 2 د ١‏ اح م 1 2 0 1 4 0202000 
سيثام ‏ * 2 1 : :1 ١‏ 24 


ثالثهما » وقال يله : « لا يبيتنَ رجل عند امرأة . إلا أن يكون 
زوجا أو ذإ محرم ») رواه مسلم فى صحيحه. 


فاتقوا الله أيها المسلمون » وخذوا على أيدي نسائكم . 
وامنعوهن مما حرم الله عليهن . من السفور . والتبرج . 
وإظهار المحاسن » والتشبه بأعداء الله » من النصارى . ومن 
تشبه بهم ؛ واعلموا: أن السكوت عنهنْ مشاركة لهِنّ فى 
الإثم . وتعرض لغضب الله وعموم عقابه » عافانا الله وإياكم 


ومن أعظم الواجبات : تحذير الرجال من الخلوة 
بالنساء » والدخول عليهن . والسفر بهن بدون محرم »© دن 
ذلك من وسائل الفتئة.والفساد. 


وقد صح عن النبي يَلِ . أنه قال : « ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء » وقال كك : « إن الدنيا حلوة 
خضرة.» وإن الله مستخلفكم فيه » فناظر كيف تعملون 2 
فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في النساء ) . ظ 


وقال : عليه الصلاة والسلام : « رب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة ) وقال يكِةِ : « صنفان من أهل النار لم أرهما 
بعد » نساء كاسيات عاريات ماتلات مميلات رؤوسهنّ كأسنمة 
المشكة «اللكافلةة: لأ يعدن الجنة زلا تعلق وها د ورعان 
شري سياط كاذناك القن ». سرون ببيا :لاس 6د 
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وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور » ولبس الرقيق » 
والقصير من الثياب » والميل عن الحق والعفة » وإمالة الناس 
إلى الناطل ع اواتجلير. دين تن “ظلن النالين ‏ .,و سني 
عاليس + ووفك لمن تعن للك بعرها ف وخول. الجن + 
نسأل الله العافية من ذلك . 


ومن أعظم الفساد : تشبه الكثير مسن النساء بنساء 
الكفار » من النصارى وأشباهم » في لبس القصير من الثياب . 
وإبداء الشعور والمحاسن » ومشط الشعور على طريقة أهل 
الكت و الفضت. 

وقد قال كيِيَهِ : « من تشبه بقوم فهو منهم») ومعلوم ما 
يترتب على هذا التشبه » وهذه الملابس القصيرة ٠‏ التي تجعل 
المرأة شبه عارية » من الفسادء والفتنة ورقة الدين » وقلة 
الحياء . 


منه » والشدة في ذلك ء لأن عاقبته وخيمة » وفساده عظيم ؛ 
لأن تربيتهن عليه » يفضي إلى اعتيادهن له » وكراهتهنٌ 
لما سواه إذا كبرن »© فيقع بذلك الفساد والمحذورء والفتنة 
فاتقواالله عياد الله 4 وسارة ما حرم الله عليكم 2 
وتعأاو: نوا عا غلين: البو و الحة 1 وأ فونه ١‏ قاطة .اا اط عله ») 


5 


واعلموا : أن الله سبحانه سائتلكم عن ذلك » ومجازيكم على 
أعمالكم . 
وهو سبحانه ع الصابرين » وعم المتقيخ والمحسنين » 
فاصبروا. وصابروا» واتقوا الله ع وتوا إن الله يحب 
ولا ريما . أن الواجب على ولاة الامو من الأمراء ‏ 
والققياة :. و العلناء:» .ووؤماء. البيعات > ..واعفياء: «الهكات:+ 
أكبر من الواجب على غيرهم » والخطر عليهم أشد » والفتنة 


ولكن ليس إنكار المنكر خاصا بهم » بل : الواجب على 
جميع المسلمين » ولا سيما أعيانهم وكبارهم » وبالأخص 
أولياء النساء » وأزواجهنّ . إنكار هذا المنكر » والغلظة فيه ء 
والشدة على من تساهل في ذلك » لعل الله سبحانه يرفع عنا ما 
د لسن لماكب ربوا انر بتالطا زلين. قراة النعال: 

وصح عن النبي يَلِِةِ » أنه قال : « ما بعث الله من نبي » 
إلا كان له من أمقة: تخواريول غ* :و أصضحات: 6 ٠‏ باخلون ٠‏ سكته 
ويهتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ٠١‏ يقولون ما 
لا يفعلون . ويفعلون ما لا يؤمرون ٠‏ فمن جاهلهم بيده فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه 
فهو “مؤمريية اولوين «ورواء:«ذلك مه الإيمان١حية‏ خردل: م 


0 ع 
أن ]+ الم ٠ه‏ *كى / | 5 | 


لدت آنه لعب انلك 6م د يعلو كلمعةه هُُ وال 0 
م" 


ولاة أمرنا : ويقمع بهم الفساد . وينصر بهم الحق . ويصلح 
لهم البطانة ؛ وأن يوفقنا وإياكم وإياهم » وسائر المسلمين » 
لما فيه صلاح العباد والبلاد » في المعاش والمعاد » إنه على 


كل شىء قدير » وبالإجابة جدير ء وحسينا الله ونعم الوكين.ح 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد » وله 


ورحمة الله وبركانة: 


المشهور 


بس وهاللهالرَقن الركية 

الحدد لله اللي نر .على قن لاك باليكمانةةوالعيانة:: 
وقضى على من شاء بالسقوط والخذلان. 

حول أن جعل الغيرة ة في قلوب أهل الإيمان , فقاموا 
على نسائهم أححسية القيام 4 وجنبوهن أسباب الافتتان . 

وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الشان » الذي ينتقم ممن 
بارزه بالعصيان ٠‏ فويل للكاسيات العاريات . من عقاب الملك 
الديان » وويل لأوليائهنّ الراضين لهنّ بالهوان. 

وَأَشْتهد أن حي عيده ورسوله 4 الذي بين للناس غاية 
البيان . وحذرهم من حبائل اله لشيطان 3 صل الله عليه وعلى 

1 


أما بعد : فإن من أعظم الفتن » خلع النساء جلباب 
الحياء » واستهتارهن بالتبرج والسفور ء وقد انهار في هذه 
الفتنة نساء المسلمين » وهذا مصداق ما أخبر به النبي كه : 
«أن هذه الأمة تتبع سنن اليهود والتضارى : 


ومصداق ما أخبر به » من وجود الكاسيات العاريات ». 
وقوله : « كيف بكم إذا فسق فتيانكم » وطغى نساؤكم ؟ قالوا 
وإن ذلك لكائن ؟ قال : نعم » وأشد »). 

وثبت : أنه قال : « من تشبه بقوم فهو منهم » قال شيخ 
الإسلام : وهذا الحديث أقل أحواله » تحريم التشبه بهم . 
وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم .» كما في قوله : 
( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [ المائدة : 0١‏ ] وعن ابن 
عمر مرفوعا : « ليس منا من تشبه بغيرنا » لا تشبهوا باليهود . 
ولا بالنصارى »© رواه الترمذي. 

والتبرج : حرام ء لما فيه من التشبه بأهل الجاهلية . 
والإفرئح وغيرهم ؛ وقد أمر الله أزواج النبي يَلةِ ٠‏ الطيبات 
الطاهرات المطهرات » بلزوم بيوتهن ٠‏ ونهاهن عن التبرج . 
فقال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى ) [ الأحزاب : 77 ] وليس خاصا بهن » بل هو عام. 

وقد تضافرت الأحاديث بالنهي عن التبرج » وذمه. 


ألم علد عله م ونغها ٠‏ 20 


هَ 0 1 ١‏ 7 ا نيس أو هه 
2 الْسْبَددل عديةة ا اميه ٠.‏ عا ود 2 نسائكم المتبرجات 34 


المتخيلالات » وهن المنافقات » وإنكار عمرو بن العاص ١‏ على 
التي وضعت يدها على الهودج ٠»‏ فبدت خواتيمها . 

فكيف لو رأى صنيع المتبرجات في زماننا ؟ ولا سيما من 
كآن: متي .فى البلدان 4 “الثى. قن اشعر أهلها' يعنانتك» المدنية 
الإفرنجية ؟! 


وذكر حديث التبرج بالزينة لغير محلها » قال الخطابي . 
هو : تزين المرأة لغير زوجها ؛ وذكر قوله كَل : « مثل الرافلة 
في الزينة في غير أهلها » كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها ) 
فالؤة اين الأثبويء الوافلة 6 فى : القن قرفل اف تريها © أ 
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وقال رسول الله كله : « لا يقبل الله من امرأة صلاة . 
حتى توارى زينتها » وقال رسول الله كلِةِ : « يا أيها الناس انهوا 
بطادكى. .عق لين الزينة ب «والعيك “في المسجد.» فاإن جيتى 
إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة » وتبخترن في 
الما حد: 

قالت عائشة رضى الله عنها : لو أدرك رسول الله كله » ما 
أحدثك: التساء لمتعهن السعة 6 كما معه نساء بن إسرائيل: 


وروى عن ان الميارك 34 أنه قال * اك اليوم الخروج 
للنساء في العيدين ٠‏ فإن أبت المرأة إلا أن تخرج ء فليأذن لها 
>1 !١ك‏ 0 5 


0 : 0000 هرد اأأد ثم . ]001 . 


1 


ويروى عن سفيان الثوري ٠‏ أنه كره اليوم الخروج لالتساء إلين 
العيد. 

قلت : وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ء 
رحمه الله تعالى » عن الإمام أحمد مر الل 
هذا . إنهن فتنة ؛ قال الشيخ : وهذا يعم اد الضلرات : 
انقهي: 
المبارك » وسفيان الثوري » وأحمد بن حنبل ٠»‏ في : نساء 
زمانهم » فكيف لو رأى صنيع المتبرجات في زماننا ؟! 

ثم ذكر أحاديث . في فضل صلاتها في بيتها . 
وقل ورد الإذن لمات فى اتيان المساجد » مشروطا باجتناب 
الطيب ونحوه » مما يهيح شهوة الرجال. 


وذكر : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ولكن ليخرجن 
وهن تفلات » وقال : « اتذنوا للنساء بالليل ء» إلى المساجد 
قلات © أ : هين :متطييات:. 

قال ابن دقيق العيد » فيه حرمة التطيب » على مريدة 
الخروج إلى المساجد » لما فيه من تحريك داعية الرجال 
وشهوتهم » وريما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا ؛ 
قال : ويلحق بالطيب ما في معناه » كحسن الملبس . والحلي 
الذي يظهر أثره » والهيئة الفاخرة. 


106 


وذكر قوله كَكخِ : « أيما امرأة استعطرت » ثم خرجت 
فمرت على قوم ليجدوا ريحها ء» فهيى زانية » وكل عين زانية » 
وقالت عائشة رضي الله عنها : إن المرأة إذا تطيبت لغير 
تخيا كان ليها دارا وتغارا 4 وروا الطيراتي 000 


قال : ونهى النبي وَل عن التبرج . وشدد فيه ؟ وعن 
النبي يَكيةِ : «المرأة عورة ...»© وقالت فاطمة رضي الله 
يا حمر القناء أن لديف الرنها ول تروف 


وذكر قوله كَلكْةِ : « صنفان من أهل النار لم أرهما ء» قوم 
معهم سياط كأذناب البقر »ء يضربون بها الناس ٠»‏ ونساء 
كاسيات عاريات . مميلات مائلات » رؤوسهنّ كأسنمة البخت 
المائلة » لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
لوط م سيو 15 17 


وفي رواية « سيكون في اخر أمتي رجال يركبون على 
مووع + -كانات الرسال » . وررلوة. علي أنراي. الميتاجد+ 
نساؤهم كاسيات عاريات » على رؤوسهِن كأسنمة البخت 
العجاف » العنوهن 3 فإنهن ملعونات 0000 الحديث . 

وق لفقل لاس قوق كن اخ ماده ايها بريفال بر كيوية 
على الميائر حتى يأتوا أبواب مساجدهم . نساؤهم كاسيات 
عاريات » على رؤوسهن كأسئمة البخت العجاف ». العنوهن 
فإنهن ملعونات »2. 


الحلد 0 


١‏ له 4 ا 


ايف 


العاريات » فوقع الأمر طبق ما أخبر به » صلوات الله وسلامه 
عليه 


وقد افتتن كثير من نساء المسلمين » فى هذا العصر ء 
كفيك تناع الوفرنج . والتريٌ بريه واتباع سننهن 3 حذو القذة 
بالقذة. 

وذكر في معنى الحديثين أقوال » منها : قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله «كاسيات عاريات» أي : كاسيات 
بلباس يصف البشرة » أو يبدى بعض تقاطيع أبدانهن , 
كالعضد والعجيزة .2 فهون كاسيات بلباس. ح عاريات حقيقة ؛ 
قلت : وهو أدق في المعنى » وظاهر اللفظ ؛ وحسبك من 
شيخ الإسلام فيما يقول عن الكتاب والسنة. 

ولك أله ات 0-7 ل 0 07 المعة لمتشينات 
رؤوسهن 0000 ٠‏ ونحورهن » وصور ونه ل 
المناكت.: وأرجلهنّ إلى الركيي: 

قلت : فهن كاشفات بعض أبدانهنَ » كاسيات عاريات 
حقيقة فى البعض )2 باللياس الضيق المبدي لتقاطع بقية 
أنذانفر ع قال كلبين لا الكرقه 1 بوه أشديهيا: يعني اللباس 
الضيق ؟ وفيل ماكلارت ٠‏ يمتشطن المخطةه المبلاءغ وهى ٠:‏ 
مشطة البغايا , والمميلات . الإد*: تمذيطة اغيره > تلك 
المكاطة. 


ا 


وفلة. لله سوحزة فى «التفياف يداترم 
فإنهن : زائغات عن طاعة الله » متعديات لحدوده » ومميللات 

غيرهنٌ » إلى الأخذ بقبائح أفعالهنَ » ويمتشطن مع ذلك 
ا الميلاء , وهي مشطة نساء الوفرنج جح » وبمشطن غيره 
تلك قله المطالفة: لمشطة لات المساميق: 


تال بورسان هد المستومى الماء:» كركاء لين فل 
الخزي والعار» وجديرون بمشاركتهن في العقوبة » في الدار 
الاخرة » لأن الراضي بالذنب كفاعله. 


ولإهمالهم أمر نسائهم » وتركهم ماأوجبه الله تعالى 
عليهم » من يمره وتعليمهن » وتأديبهنَ » وأمرهن 
بالمغر وف . ونين غف: المكر ة والاخن. فلن يي 
والحرص على إبعادهنّ عن جميع الأمور التي تفتنهن 
بالرجال » وتفتن الرجال بهن » وقد قال تعالى : (الرجال 
قؤامون على التشاء ) [ الساء: ”3 ]دن اند المراة منة. 


وقال الشيخ : صالح بن محمد بن لحيدان وفقه الله”2: 
كنا تحدثنا في مقال عن أخلاق الشباب » وما ينبغي أن 


يتخذ نحوهاء ل لان امور حورت رن 
أمن 'المراة هن طفولتها إن عيلتها البيته وتريية الندى 2 


فإن أمرها أعظم من أن يهمل » وإن المرأة فى هذا 


ع . وسب؟ 
©*/ *لم ١1١‏ شدا. 


العصرء انخدعت بما يشر عن الخوير قنااء وكيد 
ومسايرتها ركب الحضارة » وقلة الكهيدن:: 


فاتناقنت متدفعة .فى كقر ميق الجتلاة: العرية. 
والإسلامية » وغزت العفارة كل أحد .2 حتى عم البلاء , 
وشمل الشر ٠‏ وبلغ السيل الزبا »ء وطم ودخل على المصونات 
في خدورهن » وتطلع إلى ربات الأودية في مطاوي شعابهن. 

فقلّ أن تجد أحداً . إلا وقد أخذ من سيل هذه السحابة 
المففة ‏ فقتل وسسسكر + سن ارا كر من العاف عر أن 
العادة القديمة التي اعتادتها أمهاتهن » من التستر والصيانة » 
عادة عفى عليها الزمن » ولا تليق بمن تحب أن ترى ملابسها 
الفضفاضة الضيقة » وهيى تحكى جسدها» وتصور تقاطيع 


0 له التالية » من لم يعرفن من الحياة إلا الشيء 


لكي 37 0 فت يي 
* لحي غ2 0 الل الم 

وإنك لتحس بالألم يحز قلبك . حين تصادف في بعض 
هذه الصبية » التى استحسن مربوها: أن يجعلوها بهذه 
الصورة »2 وهي تستحي أن ترى » بل نراها تنحني حين تقابلها 
الريح . فتعبث بما يسمونه ( الكرته » البالغ من السعة والقصر 
1 

يذه العلتلة بكرم السام ع تين بويا تاذ 4 لآل 


16 الدرر السنيّة ج/ ١١/م/ ١5‏ 


هذه الملابس لا تستقر ساترة » وأهلها ممن نشأ فى بيئة 
محافظة » وعاش في بيت مصون. يأبى لها حياة الحفظ 
والضيانة 4 توويك ”ليا أن تكون كببات: الجيران + من هانك 
عليهم أخلاقهم . 

بل إن كثيراً من النساء اللاتي لا يعرفن إلا بيوتهن » قد 
عرفتهن في هذه الأزمنة الأسواق . واعتدن الخروج بثياب 
لا يرتضيها الإسلام » ولا يقرها الشرع » ولا تهضمها الأخلاق 
الفاضلة . 

فيا ترى من المسؤول تجاه هذه الحالة » التى إن تركت 
عال. ماسى. عليه أوشكك: اند ملكا ف .سالك حعراننا 
الأقربين » الذين نعرف الكثير من أحداث بلادهم ٠‏ والتي من 
أكبر أسبابها : خروج النساء بهذه الصفة. 

وقد قال الرسول يَكةِ : « ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء » والنساء ضعيفات عقل ودين “ادا تركنق 
وما يهوين رهن ذلك إلن 'الهاوية :واتيعيرة الخال #وإن 
خروجهن بأشواب مقطوعة الأكمام. ونحمر لا تستر إلا 
المساوىء » وتبرز المحاسن ء وتلفت الأنظار » لهو الخطر 
الكبير على الأخلاق. 

وإن الرسول هَل » يقول : « كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته » فليحفظ كل أحد رعيته » ويحافظ على ما جعل في 
وصايته وتحت عهلته » فقد أوصى النبي عليه السلام بالتساء . 
فقال 4 اموهوا بالسساء جو | 4 


"9 


إننا نتساهل في الأمر.ء ونظن الخطب أيسر من ذلك . 
فنترك البنات يليسن ما يختاره لهنّ الأمهات ؛ ونقول : عندما 
يقاربن » سيمنعهنٌ الحياء » وتقهرهنّ صفة الأنوثة فيهنّ , 
وهذا حسن نية مصيره الخطأ. 

إن من اعتاد شيئا في صغره » صعب عليه الابتعاد عنه 
إذا كبر » وقد يأتي اليوم الذي تخرج فيه. الفتاة ‏ إن تركت 
وما يحلو لها على تقاليد أمتها ء فلينظروا إلى البلاد العربية 
والأبلافة البجاورة وسسيو ا الامن: 

إن الكثير من الشباب . يحبذ هذه الحياة ء ويراها تتيح 
للمرأة معرفة محيطها » وسبر أحوال مجتمعها» ويرى حياة 
البيت عارا على أمة تريد النهوض والرقى » وينظر إلى نساء 
العرب السافرات » نظرة إعجاب وتقدير. ظ 

وهذا مق. :ضعكف. الآيمان + .وقلة" البضيرة .في الديق.+ء 
وكثرة الجهل » وغلبة الهوى » مما جعل أهل الغيرة يعيشون 


5 اأعام» ا !ا >ا؟ .م يم |*» 2 ل أ 


في حمى من الهموم والشلى 6 فإدا تكاسلا ححيأة النيت نعث خاراء 

فكيف يعيش أهل المروءة ؟! 

ذاقنا من يميه السصفينا ا «وكنق ميك ذو الات الحسن 

وإتكننانالسون فى التمرق “قينا قفيل الحصان عت البفى 
والتعليم : له خيره ومعه خطره. وإئنا لا نعارض 2 

تعليم الفتاة » ولكننا نريد تعليما يحفظ لها كرامتها ء ويصون 

وجهها عن رؤية الأجانب ٠‏ ويربى فيها روح الدين » ويعطيها 

504١ 


القدرة على إنشاء جيل صالح . يعتز بإسلامه » ويرى أنه 
لاشرف ولا عزة إلا بالتمسك به + والسير على هديه. 

هذا : هو مانترقبه من هذا التعليم » الذي بدأت قواعد 
بنيانه ترسي » ونحن ننتظر أن يكون هذا التعليم » أكبر معين 
لنا في هذه الفترة » التي بدأ الشباب يتطلع إلى النساء ء 
المتعلمات في خارج البلاد » فجلبهن يحملن أخلاقا زائفة . 
وكرامات ملوثة .2 ووجوها فقدت ماء الحياء . 

قل قر إمانعا إن تلافي كل أحد وهي سافرة . إن هذا 
لهو البلاء الهبين إن وفنا أهملوا هق نسائهم لضيع ٠‏ وإننا 
ع تعيش في عزلة عن الف الفماسدة » سحت جرفنا هذا 
فإن 2 نجاهد مجتمعين متكاتفين » ونحصن أمتنا بأقوى 
الحصون وأمتعها 4 أضنانا ما أصاب الأمم الأخرى المجاورة 
وصارت أخلاقنا ثرا بعك عين ؛ وخبيرا يتناقله الناس ٠‏ 5 
اليوم الذي يقال فيه : كانت البلاد النجدية » 0 الجزيرة 
العربية » محافظة على دينها » متمسكة بالأخلاق متحلية 
00" 


أقول : إن هذا اليوم ليس ببعيد » وإنه لمن المحزن أن 

تكون الأخلاق الإسلامية » لا تعرف إلا من بطون الأسفار ء 

وطيات التاريخ » ومن لم يتعظ: بما يسمع ويرى كل يوم . فما 
له من عقله إلا ما للأنعام السائمة 

إن العلاج والدواء عندنا متيسر .» وإن مرضى يهملون 
50 


ما فيه شفاؤهم الأكيد » لسفهاء مغبونون. 

فإلى الإسلام وتقاليده » لنحفظ نساءنا ونحرسهن بسلطة 
هذا الدين الحي ء الذي أثبتت الأيام أنه خير نظام عرفته 
الإنسانية ء ولن تعرف خيرا مله ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه ) [ ال عمران: 860 ]. 
تضبيحة. له : ظ 

إن عليكم عباد الله تفقد نساءكم وأولادكم » فإن النساء 
ظهر منهِنْ التبرج والزينة » والتجول في الأسواق » وهذا خطأ 
وتفريط من الأولياء . 
إظهار الزينة في اللباس وغيره ؛ وقال كَلْهِ : « ماتركت بعدي 
فتنة هى أضر على الرجال من النساء » » وقال : « أول فتنة 
تن إسوائياع "كانت فن النساء 1 ظ 


وأما الأولاد : فعلى الأولياء حفظهم عن الخروج. 
عليهم. من فعل الصلاة » تدك المحرمات » وعن 
الاجتماعات التي لا تنتج إلا الشر » فإنه يحصل فيها مفاسد 
عديدة . 

وقد قال كك : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عليها لعشر» وفرقوا بيلهم في المضاجع ؛2 . وقال : ( ما نحل 

50 


والد ولده ديعلى ما أعطا عطية أفضل من أدب دا 
وقال فى الأهل والأولاد : « ولا ترفع عصاك عنهم دن 
وأخفهم في الله ». 

لا سيما تفقدهم في الأحوال التى تجر إلى غايات 
الح فإن منهم من يتخذ « تواليت » البصارى: + وهذا 
شىء اقل أحواله التحريم . وإلا فقل قال علد : ( من تشبه 
بقوم فهو ملهم ). 

ومثل شرب الدخان . الذي فشى في أكثرهم » وهو 
محرم » وينتج مفاسد عذيدة . وملها : اللواط ‏ والعياذ بالله ‏ 
وأكثر ما يحدث من الذين يظهرون بالسياكل إلى 
الخالية » التى يظنون أن الهيئة لا تصلها. 

فعلى أهل الحسبة : التجول في تلك الأماكن . 
واستبراوّها ١‏ أن هذا من واجبهم ٠‏ كما أن من واجبهم : 


حسم هذه المادة . وهيٍ الخروج إلى البوية بالسياكل . إلا 
إذا كان تافيد! معلا معنا و لمن متهما. 


أول هذه الدعوة المباركة » إلى عصر الشيخ عبد الله وطبقته » 
ولم يستعمل في عصر الخلفاء الراشدين »: ولا الأئمة 
المهديض .وقد انشرلوا علن مقارف الآركن ومفاريها: 


وإنما استعمل في هذا العصر » مشابهة لأهل الخارج, 
ولتولية الخونة المرتشية ؛ ولا يجوز أن يستعمل الخائن على 
أمر من أمور المسلمين ؛ ومن الباطل أن يلزم به كل موظف 
وفقير ومتعلم » حتى إن صغار المتعلمين يصورون » ويعلمون 
التطوير ‏ أناها نامج الخارج !1. 


تعالى ' (وقالوا الا تذرن 7 0 تددن 0 ولا م ولا 
يعوث ويعوق نضا + وقد أضلوا كيرا ) [ تنوم : 1-1 
5" |[ 


٠.1 


قال ابن عباس رضي الله عنه : هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا: أوحى الشيطان إلى 
قومهم . أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابا » وسموها بأسمائهم . ففعلوا ولم تعبد. حى إذا هل 
أولئتك » ونسي العلم عئلن . 


وقال ابن القيم : قال غير واحد من || ساف * « لما ماتوا 
5330 


عكفوا على قبورهم . ثم صوروا تمائيلهم ٠‏ ثم طال عليهم 


الأمد فعبدوهم ». 


وقال تعالى : ( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه ) [ لقمان: ١١‏ ]. وفي الصحيحين عن ف هريرة » 
رضى الله عنة »© قال : قال رسول الله عله : ( قال أله تعالى ١‏ 
وفن أظلى همين .ذهية يخلق كخلقى» فليخلقوا ذرّة .» 
أو وتات اعم 4 أو لبخافر| تف لا 

وفيهما عن عائشة رضي الله عنها .» أن رسول الله يِه . 
قال : «أشد الناس عذابا يوم القيامة » الذين يضاهئون 
بخلق الله ). 


لتعبدل » وهو صانع الاصنام ونحوها » فهذا كافر » وهو |0 

الناسن مقذاا 114 وقيل 2 عق :قتمق. اتضندد المع الناى. د 

الحديث ع م١‏ مشضاهاته خجعاقه 2 واعتقد ذلك 96 | 
اث اححة 


وله به من شلة العذاب ما للكافر » ويزيد عذابه تريادة كفرة. 


وقال النبي يكل : « أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون . يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) عر عليه :ليها 
عنه عله : (( من صور صورة كلف أن ينفخ في فيها الروح ولبسن 
بنافخ ). 
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ولهما عن عائشة رضي الله عنهاء. فالت : قلم 


5 


رسول الله كلد من سفر . وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 
تماثيل » فهتكه وتلون وجهه. وقال : « أشد الناس عذابا 
عند الله الذين يضاهئون بخلق الله » القرام : الستر الرقيق. 

وفي السنن عن النبي كله ٠:‏ « يخرج عنق من الثان + 
فيقول : إني وكلت بكل من دعى مع الله إلها اخرء وبكل 
جبار عنيدك ؛ وبالمصورين ) . قال الترمذي : حسن صحيح ؛ 
وقال عله : ادس يصورود هذه الصور . يعذبون يوم 
القيامة » ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » متفق عليه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهةد سمعت رسول الله عَيادٍ 
يقول : « كل مصور في النار » يجعل الله له بكل صورة 
صورها نمس يعذب بها فى جهنم ) . وقال عله : ( لعن اللّه 
المصورين » . قال ابن القيم فالمصور أحد الملاعين الداخلين 

وهذا يدل على أن التصوير من أكبر الكبائر » لأنه جاء 
فيه من الوعيد واللعن . وكون فاعله أشد الناس عذابا ».هما لم 
يجيء في غيره من الكبائر. 

وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم » رحمه الله تعالى”١©‏ : 


وه إلى .شواق -عما: كته 'فضيلة التي" أب «الوقاد 


0010 وك على ممحمكلء درويش » كما في رسالته ( الصور والتصوير ) 


ا 95 ب 0 0001 
ضعسا سسسلة تثال/ [١‏ شم. 


/ا 1 


محمد درويش ٠‏ في مجلة الهدي النبوي , يشان التصوير 
الفشمسى + »من الفتوى بتخوازة مطلقا + موكذا اللجواز. وسعد ا 
عليه بما روأه مسلم عن بسر بن سعيد . حينما قال بسر 
لعبد الله الخولاني » وقد رأى سترا فيه صورة ‏ فى بيت زيد : 
ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبد الله : ألم 
ل 0 


*] مقرراً ذلك 0 7لا يريك إلا سر 
الا سا ب ان 
المحخسمات. 


وجوابي عن ذلك . أن أقول: تصوير ماله روح. 
لايجوز. سواء في ذلك ما كان له ظل ». وما لاظل لهء 
وسواء كان في الثياب والحيطان » والفرش والآوراق وغيرها. 

هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة » كحديث 
مسروق الذي في البخاري » قال سمعت عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه , قال : سمعت رسول الله كته يقول : إن أشد 
الناس عذابا يوم القيامة » المصورون ). 

وحديث عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » قال : قال 
رسول الله يك : « إن الذين يصنعون هذه الصورء يعذبون يوم 
00 


ليه حم د م !| 0 ا 


م سيم 1اء ل" . .9 1 | 8 85 1 حسم 1 


لاحل 


ل ا را 0 
فيها الروح ولنستن بنافخ ا( فهذه الأحاديث الصحيحة . 
وأمثالها : دلت بعمومها على - اللو ا ١‏ ولو لم 

فكيف وقد وردت أحاديث ثابتة » ظاهرة الدلالة على 
رضي الله عنها »ء وهو في البخاري : أنها اشترت نمرقة فيها 
تصاورير. 

فقام النبي عله بالباب . فلم يدخل 2 فقلني :> وات 
إلى الله مما أذنبت ؛ فقال : «ما هذه النمرقة »© ؟ فقلت 
لتجلس عليها . وتوسدها » قال : ( إن أصحاب هذه الصور . 
لا تدخل بيتا فيه الصور ). 

ومنها حديث 5 هريرة رضصى اللّه كه + اللمة فى 
الفد : وصعححه الترمذي .2 وابن حبان ء ولفظه : (أثاني 
جبريل »2 فقال أتيتك البارحة » فلم يمنعنو أن أكون دخلت إلا 
أنه على الباب تماثيل . 

وكاند في البيت كرام شكر د فيه الكانيل ه وكان في البيت 
كلبك :1 قمر در ار التمثال الذي على باب البيت يقطع . اي 
كهيئة الشجرة . ومر بالكلب فليخرج . ففعل رسول الله كين ). 
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جاء رجل إلى ابن عباس . رضي الله عنهما » فقال : إني رجل 
افعو فده الشتووي تاق ليها ف تقال لذ 2 ذل ام ع فلن 
منه ؛ ثم قال : أذ عت فدنأ منه ؟؛ ثم قال : دمعت 
فدنا منه » حتى وضع يده على رأسه. 

ؤقال: "١‏ أتنئك: مها سمعت مخ وسول الله يك + :اسمعت 
رسول الله يَِْةِ يقول : « كل مصور في النار » يجعل له بكل 
تور إهووها اندي للقي ال جل برقال ا إن كيك 
فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له ». 


ومتها : ما فن سنن أبن ذاوة ؛ عن جابر رضي الله عنه . 
أن النبي يله أمر عبرين الطاب رضي الله عنه زمن الفقتح ‏ 
وهو بالبطحاء ‏ أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها . فلم 
يدخلها النبي يق » حتى محيت كل صورة فيها. 


1 31 
٠. 


ومنها : ما بوب لَه البخاري , بقوله : باب نمض 
الضون ع تومو ايف فور لين سطان 3 أن عائمة رفي الله 
عنها » حدثته أن الني يي لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه 
تصالتي. إلا لقعي 

ومن هذه الأحاديث وأمثالها : أخذ الأئمة الأربعة. 
وناك السنافن 6 لذ مر د منع التصوير » وعموم المنع في 
سائر الصور » سواء ما كان مجسداء. وما كان مخططا في 
الأوراق وغيرها؛ كالمصور في أصل المراة وغيرهاء» مما 
علق ف العلوان + انكو د للك 


0_١ 


أما تعلق : من خالف ذلك . بحديث « إلا رقما فى 
ثوب » فهو شذوذ عما كان عليه السلف والأئمة » وتقديم 
تشابه على المحكم . إذ يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في 
الثوب » ما كانت الصورة فيه غير ذوات الأرواح » كصورة 
الشجر ونحوه » كما ذكر الإمام أبو زكريا النووي وغيره. 


واللفظ إذا كان محتملا » فلا يتعين حمله على المعنى 
المشكل » بل ينبغي أن يحمل على ما يوافق الأحاديث الظاهرة 
في المنع ٠»‏ التي لا تحتمل التأويل ؛ على أنه لو سلم بقاء 
حديث : « إلا رقما في ثوب » على ظاهره » لما أفاد إلا جواز 
ذلك في الثوب فقط. 


وجوازه في الثوب ٠‏ لا يقضي جوازه في كل شيء » لأن 
ما في الثوب من الصور ء إما ممتهن . وإما عرضة للامتهان » 
ولهذا ذهب بعض أهل العلم » إلى أنه لا بأس بفرش الفرش 


أسلفنا: 


وهو قوله يكو : ١‏ ومر بالستر فليقطع ٠»‏ فليجعل منه 
وسادتان متبوذتان. توطان 8 إذ .وطوها وامتهاتها 4 ننثاف :ومناققن 
رض المصيرويق ناسل الوضع + بوهر تعظيم المميون ‏ 
والكلن قةيه المنضى الى الشيرك بالمضمون. 

ولهذه ألعلة ؟ والعلة الأخرى .ع وهى : المضاهاة 
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بخلق الله جاع الوعيد: :الشدذيد + والتهديد. الأكيد::. فى مق 


وأما جعل الآية الكريمة » وهي قوله تعالى : ( وصوركم 
فأحسن صوركم ) » معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية 
بعمومها تارة وبظاهرها أخرى . فهذا من أفحش الغلط » ومن 
أبين تحريف الكلم عن مواضعه. 

فإن التصوير الشمسي . وإن لم يكن مثل الجسد من كل 
وجه » فهو مثله في علة المنع . وهي : إبراز الصورة فى 
الخارج » بالنسبة إلى المنظر ». ولهذا يوجد كثير من 
المصورات الشمسية » ما هو أبدع في حكاية المصور » بحيث 
يقال في الواحدة من الصور » هذه صورة فلان طبق الأصل . 


وإلحاق الشىء بالشيء لا د يشخرط فيه المساواة من 5 
الوجوه » كما هو معلوم . د ظاهرة فى 
التسوية. تنثهها 6 فكيكن: :وقل.جاءت- الحادية: غديدة :. :واضغة 
الدلالة في المقام ؟! 

وقد رعم : يعدن مجيري التصوير الشمسي أنه نظير 
ظهور الوجه في الخراة ونحوها من الصقيلاات 3 وهذا فاأسل ؟ 
دن ظهور الوجه في المراة ونحوها » شيء غير مستقر »2 وإئما 
يوك مشرطك يقافة (المقارلةي. اذ قفنت لوقا ب “فق ليود 
الصورة في المراة ونحوها. 

بخلاف الصورة الشمسية . فإنها باقية في الأوراق 
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ونحوها مستقرة » وإلحاقها بالصورة المنقوشة باليد أظهر 
وأوضح » وأصح من الحاقها بظهور الصورة في المراة 
ونحوها. 

فإن الصورة الشمسية » وبدو الصورة في الأجرام الصقيلة 
ونحوها ٠‏ يفترقان في أمرين » أحدهما : الاستقرار والبقاء ؛ 
والثاني : حصول الصورة عن عمل ومعالجة » فلا يطلق لا لغة 
ولا عقلاً ولا شرعاء على مقابل المراة ونحوها أنه صور 
ذلك . 

ومصور الصورة الشمسية » مصور لغة وعقلاً وشرعا. 
فالمسوى بينهما مسو بين ما فرق الله بينه ؛ والمانعون منه قد 
سووا بين ما سوى الله » وفرقوا بين ما فرق الله بينه » وكانوا 
بالصواب أسعد» وعن فتح أبواب المعاصي والفتن 


فإن المجيزين لهذه الصور 4 جمعوا ب بين مخالفة أحاديث 


الحسان »ع العاريات الفاتنات .» فى عدة أشكال وألوان . 
وحالات يقشعر منها كل مؤمن صحيح الإيمان . ويطمئن إليها 
كل فاسق وشيطان » فاللّه المستعان » وعليه التكلان. 


وانه لا فرق بين المجسم وغيره : 





_ م 


قبل كلام كل متكلم : يجمل بنا أن نذكر الحجة من قول 
الناصح الأمين » كَل ثم نشرح ذلك بالأدلة. على أنه 
لا فرق » ثم نتحف القارىء بقول البعض من جهابذة العلماء . 
وفرسان الشريعة » ليكون ذلك نبراسا » وهدى للمهتدي . 
وحجة على المعتدي . 


والسبب فى ذلك : أن البعض من أهل الوقت » يعتقد 
أن التحريم في التصوير . واقتنائه » خاص بما له ظل » دون 
ما عذآه : ولا يعتقدل هذا المعتقد ع ظهور الحجة وبيان 
المحجة » إلا جاهل أو مرتاب ؛ فنسأله جل شأنه : أن يهدينا 
وإياهم إلى الحق والصواب . 

وسبب انحر هو : كثرة التصوير » وكثرة اقتنائه . 

فمن ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنهما » أنه عليه 
السلام قال : « إن الذين يصنعون الصور يعذبوك يوم القيامة , 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » متفق عليه » ولفظه لمسلم. 
عنه » قال : قال رسول الله يَكْهِ : « إن أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون» وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما , قال سمعمثك رسول الله عَكِلةٍ يقول : كل مصور فى 
النار . يجعل له بكل صورة صورها نفس 2 فتعذبه في 
جهلم 2. 

وفي صحيح البخاري » عن أبي زرعة » قال دخلت مع 

56 


ان هريرة 1 بالمدينة » قرا في أعلاها 000 يصور »© 
فقال سمعت رسول الله عَكِدٍ يقول : ( ومن ن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقى ١‏ فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا درة ) زاد مسلم 
« أو ليخلقوا شعيرة »). 


والذي في صحيح مسلم : خلت مع أبي هريرة في دار 
مروان » فرأى فيها تصاوير. 


وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : « قدم رسول الله كك 
من سفر » وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل . 
فلما” راها :رسيول الله كد هتكه » وقال : أشد الناس عذابا يوم 
الققانة : الذيم افون فلغ :الله 4 قالت: تجعلناه وسنادة: أى 
وسادتين ». متفق عليه » ولفظه للبخاري. 


وعنها رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير » 
فلما رآها رسول الله كل » قام على الباب فلم يدخله » فعرفت 
فى وجهه الكراهية ؛ فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى 
رمولة. 2 يناذا أدليت © 

فقال رسول الله كك : « ما بال هذه نمرقة؟ »4 قلت 
اشتريتها لك ٠‏ لتقعد عليها وتوسدهاء فقال عليه السلام : 
« إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون » فيقال لهم : 


أحيوا ما خلقتم » ؛ وقال: (إن البيت الذي فيه الصور, 
لا تدخله الملائكة » والسياق للبخاري. 


ده .مو 8 ٠‏ صكيزاك أده ٠.‏ 
بي طلحة » قال سمعت رسول الله وَل يقول 


” الدرر السنيّة ج/ 5١/م/ ٠١‏ 


« لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة »© متفق عليه . 


وعن حيان بن حصين » قال قال لي علي رضي الله عنه : 
ألا أبعتك على ما 0 عليه رسول الله عَكَئْهِ ؟ )لآ تدع صورة 
إلا طممستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته ؛ رواه مسلم ؟ وفي 
سنن أبي داود » عن علي رضي الله عنه مرفوعا : لا تدخل 
الملاتكة بيقا فيه تورة م وله كلب ولا جنب ). 


اي ا قال ٠*‏ 0 واعد رصول الله 5ه 


فرع لقي عون لك ا د 
كل ولا صورة )2. 


وروىك أحمد عن على رضي الله عنةع كاله قات 
رسول الله يَكْةِ في جنازة . فقال « أيكم يا ينطلق إلى العدينة 2 
فلا يدع فيها وثنا إلا كسره ع ولا قبرأ إلا سوأه ع ولا صورة 
إلا لطخها ». 

فقال وحا * آنا أنا 2 يا رسول الله . قال : فانطلق ثم رجع . 
فقال يا رسول الله : لم , أدع وثنا إل كشرته .- ولا قير إلذ 
موي ولا صورة إلا لطختها . دم تك عله اللبادم 7 


وجود المنذري إسناده. 
وعن صفية بلت شيبة » قالت وق رسول الله و بل 
ثوبا وهو في الكعبة » ثم جعل يضرب التصاوير التي فيها ؛ 


.بم 


قال في مجمع الزوائد : روأه الطبرانى »2 ورجاله ثقات . 
وفى مستك أبى داود الطيالنى.. عن 0 قال * 


دخلت على رسول الله يي فى الكعبة . ورأى مرا : فدعا 
بدلو من ماء ٠.‏ فجعل يمحوهأا ء ويقول : قاتل الله قوما 


يصورون ما لا يخلقون ). 
راد : أن الفضل دخل مع النبي كَةٍ الكعبة يوم الفتح . وبعثه 


النبي كله » فأتى بذنوب من ماء زمزم » ليطمس به الصور التي 
ف الكعة: 


وفي الكتاب المذكور من حديث الزهري : أنه عليه 
السلام دحل البيت يوم الفتح » وأرسل الفضل بن عباس . 
فجاء بماء زمزم » ثم أمر بثوب قبل بالماء » فأمر بطمس تلك 
ا 


0 
5 
11 
5 يذ 
6 
2 
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فصلى فيها ركعتين ٠‏ ورأى فيها تصاويرء فقا 
اكفني هذا»ء فاشتد ذلك على شيبة » فقال له رجل : اطله 
بزعفران ففعل . 

والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدا . والأدلة 
على أنه لا فرق في التحريم بين المجسد وغيره كثيرة » فنذكر 
البعض منها . ليظهر الحق ويستنير. 
1 


الدليل الأول : أ أحاديث الرسول عي عامة » ومن 
ادعى التفرقة فعليه الدليل. 

الدليل الثانى : أن العلة فى مضاهاة خلق الله موجودة فى 
الجشعييك وغيره. 

الدليل الثالث : أحاديث عائشة فى شأن قرامها ظاهرة 

الدليل الرابع : علة الافتتان موجودة في المتحييد 
وغيره » سواء كانت العلة عبادة أو غيرها. 


الدليل الخامس : حديث على حين بعثه عليه السلام : 

« أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سوآه ع ولا صورة إلا طمسها ) 
فقوله عليه السالام:: « إلا طمستها ») ظاهر الحديث العموم . 
بل هو في التي لم تكن مجسدة أصرح . لأنه لم يقل أن 
لآ تدع صورة إلا كسرتها » أو أزلتها. 
الرجل إلى المدينة » أن اه رم 

في التي لم تكن مجسدة ». فالطمس لا يزيل المجسد . وأنشنا 
الرنهول عليه لماوع قر قدييق (الكنين و المي , 

الدليل السابع : حديث أسامة . حيث دعا عليه السلام 
مجسدة لم يزلها ألماء . وهدأ معروف لدى كل عاقل مريد 
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للحق ؟ الدليل الثامن . : حديث الفضل بن العباس »2 والحجة 
فيه كالذي قبله. 


الدليل التاسع "ديف فنفة + :وحديك القفين ‏ الاخر :: 
لما جاء بماء زمزم إلى الرسول يل أمر بنوب فبل بالماء » فآمر 
مجسدة لم يزلها الماء القليل الموجود في الثوب. 


يوضحه : أن الصور الموجودة في الكعبية على 
جدرانها » معمولة بالنقوش والأصباغ ‏ بدليل ما قاله أحمد 
تيمور باشا » في كتابه « التصوير عند العرب» قال فيه : وكان 
لصوي .علق الكدراة: معوونا .غلك االعرية نن «الجاعلة 
والاسلام + ركافت. لقنن المكويةه: .مصوورة الخدر انه فلها 
فحت مكة أزيلض تلك الصون. 

الدليل العاشر : حديث شيبة حين أمره عليه السلام 
بإزالتها » واقترح عليه من حضر أن يطلاها بزعفران » وهذا 
واضح .2 فلو كانت مجسدة لم يكتف بذلك . 

الدليل الحادي عشر : معلوم أنه يَكِلِ نهى عن إضاعة 
المال » فلو كانت الصورة التي لم تكن مجسدة مباحة ٠»‏ لم 
يأمر عليه السلام بإتلافها » وإتلاف ما هي فيه أو إفساده. 

الدليل الثاني عشر 3 إنكار. أبى:«غزيرة: للضون. التي براه 
فى دار مروان» بدليل ما قاله القسطلاني »ء في إرشاد 
السازق عا سطاديك أن نري لوطا هوه وتنا رن ونا له 


ا 


ظل وما ليس له ظل ٠‏ فلذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف 
الدار ؛ انتهى . 

وأعاءهنا ووه #إلأ.رفميا “قفن قوت تاجات عت 
النووي . قائلا : وجوابينا وجواب الجمهور عنه : أنه محمول 
على رقم على صورة الشجر وغيره » مما ليس بحيوان. 

وقد د أن 2 0 عندما أجاب عنه ابن 0 
العلماء أن د ا اد كان الرفم ان ري أو 
ا ا 

وللصور والتصاوير عقوبات في الونها والآخرة . فمن 
عقوبات دللقدة منع دخول الملائكة للبت الذي فيه صورة )2 
الديخ دخولهم رحمة وبركة وطمأنينة وانيى:: وفي الآخرة 
الوعبك الشديد .: والعذاتى الأكيد: 

وإليك أيها الأخ النبيل : ما قاله الفطاحلة من العلماء . 
الذين هم القدوة بعد الرسول جك وأصحابه. 

فمن ذلك : ما قاله ا التووي ». فى المتداد دادع 
صورة الحيوان » حرام شديد مووي وهو من 000 للأنه 
متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد » المذكور في الأحاديث. 


وسواء صنعه بما يمتهن أو بعغيره © فصنعته حرام بكل 
حال 3 أن فيه مضاهاأة لخلق الله تعالى ' ؛ وسواء ما كان 5 


1 


ثوب أو بساطاء أو درهم أو دينار» أو فلس أو إناء » أو 
حائط ء أو غيرها. 

وأما تصوير صورة الشجر . ورحال الإبل » وغير ذلك 
مما ليس فيه صورة حيوان » فليس بحرام » هذا حكم نفس 
التضصوير. 

وأما اتكاذ. المضون فية ضورة يوان .فإن كا 0 
علق كال ف أن قلا ليرب 6 إر حياظة رفك لفيا ا بده 
٠ 50‏ فهو حرام . إلى أن قال : ولا فرق في هذا كله . 
بين ماله ظل وما لا ظل له ء هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة . 
وبمعناه قال جماهير العلماء » من الصحابة والتابعين : ومن 
بعلهم ؛ وهو مذهب الثوري » ومالك . وأبي حنيفة 2 
وغيرهم . 

رقا عفن السسلفة : إقبنا على شيا كانه للدم ولا 
بأس بالصور التي ليس لها ظل » وهذا مذهب باطل ؛ فإن 
السكن “الدق: انكر النبي يَكِةّ الصورة فيه » لا يشك أحد أنه 
مذموم . وليس لصورته ظل . داب بلي الأحاديث المطلقة في 
كل مدر 

وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم » وكذلك 
استعمال ما هي فيه . ودخول البيت الذي هى فيه » سواء 
كانت رقماً في ثوب أو غير رقم » وسواء كانت في حائط أو 
خونية اق قاط مين أن عيين ممتي عاذ يطاس 
الأحاديث» انه . 


50 


وقال ابن حجر في فتح البارى على حديث ابن 
بارا ع و يداب رديار ين 


وقال انق لخدن أنهنا :” وصحح أبن العربي 2 أن الصورة 
التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت » سواء مما كانت 
دي ام دون شع رانم أجلت وان 


وقال الحافظ أيضاء في شرح حديث عائشة » قال ابن 
بطال : فى هذا الحديث دلالة على أنه يله كان ينقض 
الضورة 6 متوام كانضة هيا له قال الى 10م بوسواء اكه هما 
توطؤ أم لاء سواء في الثياب » وفي الحيطان وفي الفرش . 
والأوراق وغيرها » انتهى. 


وقال القسطلاني على حديث أبي هريرة المتقدم : 
وظاهره يتناول ماله ظل » وما ليس له ظل » فلذا أنكر أبو 
هريرة ما نقش في سقف الدار » وقال القسطلاني في موضع 
ا ويحرم تصوير حيوان على الحيطان » والسقوف . 
والأرض » ونسج القاهه- » اتوي . 


وقال الذهبي رحمه الله : وأما الصور فهي كل مصور من 
ذوات الأرواح » سواء كانت لها أشخاص منتصبة » أو كانت 
م م ا ل 1 0 


فليجتنب ؛ ويجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها » أو 
إزالتها ؟ انتهى.. 


وقال الشوكاني على حديث ابن عباس : وظاهر قوله : 
« كل مصور) وقوله : « بكل صورة صورها » أنه لا فرق عن 
مافى حديث عائشة ١‏ لمتقدم . 

إلى أن قال : فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين 
ا لمطبوع من الصور .2 وا لمستما 1 لأن أسم الصورة صادق 
على الكل ؛ إذ هى كما فى كتب اللغة الشكل » وهو يقال لما 
كان منها مطبوعا على الثيافت شكلا ء انوي 


وقال صديق »© رحمه الله » فى السراج الوهاج » على 
حديث ابن عباس : وهذأ الحديث فى معئثاه يدل على تحريم 
الكبائر » وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره » فصنعته حرام بكل 
حال. 


إلى أن قال : ومن أشراط الساعة القريبة » عموم البلوى 
بالتصوير في هذا العصر» حتى لم يبق شيء من الماكل 
والمشارب » والأثواب » والمراكب » وكل شيء يستعمله 
الأانت مين كته واوا ١د‏ وذراهي م ووداتير و وشيرهما» 
وتكلو الاتعد روفنها »تنا اشابو إن إليه واجعون: 


١ 


المعم 5 


1" 48 عه 
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أ عجر ااه |" 0 * 4 000 
لجوهر الثمين : إن تصوير 


ضنور: الخيزانانت -ذوانت الأرواح : حرام وكبيرة » فلا يجوز 
فعلة 6 :شواء: كانت متحسفة أو متقوشة + صنتغها بالبك أو يمكنة 
بأس » وإن كان الأولى الترك . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز بعدما ذكر بعض الأحاديث 
الواردة في هذا الموضوع : وهذه الأحاديث وما جاء في 
معناها » دالة دلالة ظاهرة .» على نحريم التصوير: لكل ذي 
روح » وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. 

وهي عامة لأنواع التصوير » سواء كان للصورة ظل 
أم لا وسواء كان التصوير في حائط أو ستر » أو قميص ٠»‏ أو 
مرأة » أو قرطاس »2 أو غير ذلك : إلغن اخر كلامه . حفظه 
)١2‏ 
ألله”' '. 

وما سمعت من الأحاديث والأدلة , وكلام العلماء 

سابقاء» هو الذي يشهي العليل » ويروي الغليل , 00 تخلى 
عن التعصب والهوى 4 لا بكلام فلان وفلتان وعلان 4 الذين 
كلامهم ٠.‏ لايروي ولا يجدي . ويزيد الطين بلة » ويلصق 
بالشك شكوكا. 
وفعله واعتقاده » ويجب إتلاف ماقدر عليه منهاء لأنها 
معصية وملكر ع وإنكار المنكر واجب ؟؛ وعليه أن لا يدع شيئًا 


)١(‏ في الجواب المفيد في حكم التصوير. 
١1‏ 


منها يدخل مسكنه » وإن عمت البلوى بشي منها » فيجتهد في 
إزالتها أو طمسها » لأن التصوير معصية » وإقرارها في البيت 
رضى » والرضا بالمعصية معصية » ومن يتق الله يجعل له 
5 

ومما يؤسف له : أن الكثير من أبناء المسلمين » فتنوا 
بالجعلات: و المسوزاسه الخزيمة «الواحة: الداغرة ردير الت فنها 
السموم القتالة غ. وفي طياتها الشرور الكامنة. ْ 


فيجب على أهل الحل والعقد والمسؤولية » وبالأخص 
علمائنا الأفاضل : أن يسعوا جهدهم مبادرين بمنعها عن دخول 
المملكة , وعن بيعها في الأسواق جهارا . لأن ضررها على 
الدين والمجتمعات الإسلامية عظيم جدا. 


ولا شك أنها من الجيوش الغربية » التي غزتنا في عقر 
واوا فحن :لح تمرك سافنا بو سداسة لكيه 
للنضعر انيه الذين يكيدون للعرب ديهم لأنهم يعرفولن أنها 
تعد الأخلاق 2 وإذأ تغيرت الأخلاق » ضعف الديرج وإذا 


1- 
12 


ومن المعلوم : أن الأمة بدينها وأخلاقها الإسلامية 
السامية أولا » وباستعدادها بالقوة ثانيا » وإذا ضعف الدين . 
فقل على الآمة السلام ؛ هذا ما تيسر. 

ولو استقصينا الأحاديث وكلام العلماء ء فى هذه الت ااه ( 


2 


لاستدعى ذلك سفرا : ولكن المقام يحتكم الاختصار » 'وفيما 
16 


ذكرناه كفاية والحمد لله . 
0 20 

السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل : 

وقال الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد » رحمه الله""' : 

ومن المتكديوات الفظاهرة : صور دوات الأرواح َ 
الموجودة فى السيارات » والمجلاات وغيرها » فتقل جاء الوعيد 
الشليل 2 في عظم وزر المضيورون:: 

قال عَية : ( إن الدين يصنعولد هذه الصور يعذبون 0 
القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) وقال تَِّ : « أشد 
الناس عذابا عند الله » الذين يضاهئون بخلق الله ». 

وقالت عائشة رضى الله عنها : سترت سهوة لي بقرام فيه 
فقطعناه ؛ وفي رواية ثم تناول الستر فهتكه. 

وفى رواية : قام على الباب ولم يدخل » فعرفت في 
وجهه الكراهة » فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله ؛ 
وقال : « إن البيت الذى فيه صور لا تدخله الملائكة ). 


قن حور «الآمر: بإتللاقها».. . وطفتنها. إذا' ‏ وحدت + :كمنها 
() وللشيخ صالح البيلهي أيضا مقال آخر نشر في مجلة الدعوة في 


شهر /ا/ ١5094‏ ه ء رد فيه على جريدة عكاظ . 
0) في الأربع الرسائل المفيدة . 


1 


قوله َك لعلى : « أن لاتدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً 
منشرفا إلا سويته 4 وقول علي لأبي الهياج : آلا أبعثك. غلى 
ع ايت أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا 


الأعلك إلى اتعري غنوي مراذكيد نديد بان 
المصورين والمتخذين لها كثيرة ؛ قال العلماء رحمهم الله : 
سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة : كونها 
معصية ٠»‏ وفيها مضاهاة لخلق الله . وبعضها فى صورة ما يعبد 
من دون الله ؟ فالمراد بالملائكة : ملائكة ا والبركة 
والااستغفار. 


فالصور حرام بكل حال 4 سواء كانة الصورة 5 
ثوبا ه؛ أو شاط أو درهم . اوكمان: أو فلس . أ إتات 
أو حائط . أو غيرها ؛ وسواء ما له ظل » أو ما لا ظل له. 


ويؤيد التعميم : ما أخرجه الإمام أحمد » من حديث 
علي » أن النبي كله قال : « أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع 
بها وثنا إلا كسره . ولا صورة إلا لطخها» أي : طمسهاء 
الحديث . 


م 


قال النووي : الأظهر أنه عام في كل صورة ؛ لإطلاق 
الأحاديك .:.دوان الصون. الت .فى المتجلات + وعلن. السارانث 
وغيوها: شن :دراك الأرواح ل في > بلكل هما ,يمدي عار 
المسلهية إزالعةم 
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وفرر العلماء * أنه يبن على من رأ الصور كسرها ء 
ولا غرم ولا ضمان عليه ؛ وإذا لم يقدر لضعفه . أو لخوفه 
فتنة » وجب عليه رفع خبرها إلى ولي الأمراء ولا تبر ذمته 
إلا بذلك. 

وقال الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان . وفقه 


1 
الفه 


ألله : 
إس والْوالرَشن ارفج 


الأنبياء والمرسلين.© نبينا محمد وعلى اله وأصحابه » والتابعين 
لهم بإخينان إلى يوه الدين. 


وبعد : فإِن أصدق الكلام كلام الله ؛) وخخير الفذى هدى 
محمد يَلِِ » وشر الأمور محدثاتها .» وإن الله عز وجل يقول: 
والعدوان ) ١‏ الشاكلة* ا والبر هو . فعل الطاعات »© 
أخرت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) [ ال 
عمران: ٠ل‏ ]. 

وقال البى عله : « الدين النصيحة » الدين النصيحة » 
الديين “النضيبحة ) قلنا لمن يا زسدول:اشه؟ قال + يله 
ولكتابه » ولرسوله » ولاثية المسلمين وعامتهم 1 ا 
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قال أيفنا في الحديث الصحيح : « لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه »0 . ويروى فى الحديث 
الاح :لاهو لم بوتي راض لماعي قلسن امنوم ان 

ونحن نرى اليوم - مع الأسف الشديد ‏ ضعف التعاون 

المسلمين » على الطرق الخيرية » وقلة التناصح من 
بعضهم لبعض » بل صر الأمر بالعكس . حتى فشت 
المنكرات . وكثرت المجاملات » والمداهنات. 

ترى الكثير منا يمدح الإنسان بما ليس فيه ٠.‏ ويقره على 
مخالفته للسنة » لأجل الثناء الفاشل » ولأغراض دنيوية . 
وتقديم رضى الناس ٠»‏ وضعف المحبة والدين ء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

كنك تحرلكه العال» ,إلى عدف الال .رهد الثدد 
والنهاية ؟! وقد تساهل بعض الناس » بالنصوص الشرعية ع 
التي تطبيقها . هو صلاح البرية » وإهمالها هو عين الهلاك ؛ 


قال ألا مام مالت )©) رحمه أللّه * 9 يصلح آخر هذه الأمة إلا 


وإنه قد ساءنا ما قد ظهر بين المسلمين » وانتشر وكثر , 
وهو داء عظيم يجب علاجه. وهو : التصوير لذوات 
الأرواح . وقد كان بسببه : حدث الشرك الأكبر في بني أدم . 
كما جاع ء في الأثر » فما هو العلاج لمكافحة هذا الداء ؟ 

أبها المسلمون: + بهن الاك القدال يو ليق ريك أنه رقنا 
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الشرعية » وحذرت منه » ولعنت فاعله. 


فقل لى بالله واصدق أيها المسلم : هل يجوز الرضا 
بمغضية” وف العالفيق ؟ .وقد علير من الشرع الخريف» ١‏ 
الراضى بالمعصية كفاعلها » وأن السكوت مع القدرة دليل 
الوضاء 


وقد ضلت قوم نوح عليه السلام » وحدث فيهم 
القترلك بعيبية القصورير )“نهو عن وسائل ٠‏ القرك بوذراسة 
قال ابن عباس رضي الله عنهما » في قوله تعالى : ( وقالوا 
لا تذرن الوكم وذ تلوت :ذا مالك اها نولا خوك :و يجوف 
ونسراً ) [ نوح: 77 ]. هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح » لما هلكوا صور قومهم صورهم » ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم. 

كان اننا : كاتضه ضفر نون بين آدم ونوح عليه 
السلام » كلهم على شريعة من الحق » فاختلفوا » فبعث الله 
نبيه نوحا عليه السلام » يدعوهم إلى التوحيد. 


وقد ترجم الشيخ ‏ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله 
ا ا ان ل كا الغانح فقال : باب ماجاء 


عه 


في فى المصورين ؛ وذكر بعض النصوص الواردة في ذلك . 


مها : حديث أب هريرة رضي الله عله »© قال قال 


500 انر صَبَلالهَ 7 قال اانه ا 9 )) وهر أغلاي يم * ذهب 
ل حمق سا ا وكام « ىو ومن ١‏ - 5 


سم 


يخلق كخلقي ٠‏ فليخلقوا ذرة ٠»‏ أو ليخلقوا حبة ٠‏ أو ليخلقر 
شعيرة م2 رواه البخاري ومسلم . 


وعن عائشة رضى الله عنها : أن الرسول كلل » قال : 
« أشد الناس عذابا يوم القيامة » الذين يضاهئون بخلق الله ) 


ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله عَكِلٍ يقول : (( من صور صورة في الدنيا . كا أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 4 


وروى مسلم فى صحيحه عن أبي الهياج الأمتدي + عن 
علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » قال له : «ألا أبعثك 
على مابعثني عليه رسول الله ول : أن لا تذغ ضصورة إلا 
طمستها ع ولا قبراً مشرفا إلا سويته ». 


فكيفتة :- يها المسلجوة: :- هذه الأحاذيف: النيوية + :وهده 
المشنووات. السؤاؤية. تامرناا ها بعتا وتهانا ضر 


كانت على العموم. 


ولم تفرق بين اماكان. مجسدا له ظل + .وبين ها ليس 
كذلك 6 هخ التقوشة + والمكترية:+ والفخيوطة 4" والتصوير 
الضوئي » وحبس الظل الفوتوغرافي » وغير ذلك ؟؛ لأن 
النبي يَلةٍ أعطى جوامع الكلم » وبعث إلى الناس كافة » كما 


جاء في الحديث . 


11 الدرر السنيّة ج/6١/م/71‏ 


يحلل ل بعير دليل ولا برهان . بل بمعجرد الراي 
والهذيان » من بعضص متعلمة هذه الأزمان .. وأخاذ الصور 
الضوئية » ع ا سبحان الله : من 
أين هذا التفريق ؟ ولم يجيء لا في سئة ولا قران. 
وقال ابن القيم رحمه الله : 
العلم قالاللهقالرسوله قل الصحابة هم أولوا العرفان 
ومتتهن أمر هذا المغالط أنه لايرى منع حتى الصور 
المجسدلة ؟ ويقول : هذه لعب أطفال . ونحو ذلك من 
الأعذار الباردة 3 القن غايتها : إلغاء النلنصوص السترعية 3 الى 
بل : لو تنزلنا مع المحلل للصور الضوئية جدليا » فيقال 
له :الست “غلة المشياهاة ييخلق الله وعلة التعظيم موجودتين 
والله يقول : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) [ الحشر: ا ]. 
ا د كيب السام إلا بتحكيمه يع » وطاعته 


واتباعه 3 د 4ن أوتيت القرآن ومثله معه ) يعنى : 
السئة . 


بل على الرغم : أنه جاء التنصيص على غير المجسدة . 
والتحذير منه » كما فين قصة الستر الذي هتكه عل , وتعير 
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وحية لما را فقطعته عائشة »2 رضى الله عنها . يعم أن كانت 
قد مجعلته ‏ .منترا غلى :الطاق"الثافك فى الحائظ: » ,وذلك: سيادرة 


وكذلك قصة دخوله وْةِ الكعبة عام الفتح . لما راق 
الكعبة » فحكها عله . وفال:“غتل. ذللك. : « قاتل الله المشركين » 
والله ما استقسما بالأزلام قط » . ثم دعا بماء فغسلها. 


هذا حكمه عي فى المكتوبة , والمنسوجة ء. ذلك قوله 
فى المصورين ». فما بال هذه الصور .» قد وجدت بيننا بكثرة ع 
فى بلدان المسلمين ؟! 


أين أوامر الإسلام ونواهيه ؟! أين التطبيق. لأوامر 
الشرع ؟! قد صار الأمر إلى هذه الغربة »ء والمصورون قد 


وأعظم من هذا وأطم : إدخاله في التعليم » والنداء على 
المصورات ٠‏ بالبيع في المكاتب . والدور » والأسواق ؛ بل 
بعض الناس يحمل معه الة التصوير بجيبه » ويصور كلما أراد. 
فقد سهلت يا عباد الله طرق الفساد ». فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


السكوات ولا يغتر بمشوه ورواجه . فإن المنكر هو ببحاله : 
1 


منكر» كما هو في الشرع . ولا يحلله كثرته ورواجه ء ولا 


فإن بعض البلدان المجاورة » قد رأت ذلك ورا 
وأمرت به » وأجبرت عليه » وليس الأمر كذلك » فإن الناس 
لم يكونوا ضائعين قبل وجود هذه المعصية . من أول الرسل 
إلى اخرهم » وقبلهم وبعدهم . بل حصل الضياع والتلاعب . 
نعدما أهملت الآوامر التنماوية:. 


فإنه لو كان فى هذا الأمر خير . لأمر به خير البرية ‏ 
قال وية : « لقد تركتكم على المحجة المفساء ف لبلهنا 
كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » فالله المستعان. 


فز أجين الأشبان على شوم عن وللقدة فإقيه على كه 
اجو يقرظ أنه كون "كارف للقي :قات ايسطلى : حنا لعوور 
معه » ولا ينصبها فى مجلسه ؛ وفى الحديث عن النبى مَل : 
« لاتدخل المافقة رد قد كلنه ار ميو ْ 


ولكن الان : انعكست الحال » وصارت بعض البيوت 
ملانة من الصور والكلاب ؛ وإذا نفرت الملائكة من البيوت . 
قرت بها الشياطين » فقل أن تجد في بعض البلدان المجاورة : 
بيت ثري ٠‏ ورئيس ء إلا وعنئده الكلاب ٠‏ تأكل معه ‏ نسأل 
الله العافية في الدنيا والاخرة. ‏ وهذه حالة الإفرنجح » ومن تشبه 
هم 


فيا عباد الله : إن أعداءكم بذلوا أسبابع 


8 عم الإفساد در> 


الم 03 
5 


وإفساد شبيبتكم ) فبأدروا لإنكار المنكرات » والتعاون على 
الخيرات » قبل أن تحل عليكم العقوبات. 

قال تعالى : (إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ) [ الرعد: ١١‏ ] وقال : ( واتقوا فتنة لا تصيبنّ 
الذين ظلموا منكم خاصة ) [ الأنفال: 7٠5‏ ]. 

وفى الحديث : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه » 
اوفك أن يعمهم الله بعقاسب من عنده») . فجددوا تويبة 

هذه نصيحة لكم بذلناها ء فإن قبلتموهاا »ء فذلك 
المطلوب » وإلا فكيوا الذمة ء وهداية القلوب بيد علام 
الغيوب » وفقّ الله الهسلكدةق غ2 وولاة أمورهم . للخير ؟ 
وصلى الله على محمد » واله وصحيه وسلم . 


0 


وقال الشيخ , حمود بن عبد الله التويجري ' عع ل 
واو الزن لزي 


الحمد لله المتفرد بالخلق » والتدبير » الذي أتقن كل 
شيء خلقه » وصور فأحسن التصوير » تعالى أن يكون له 
عن الإيجاد عاجز حقيرء لا.يقدر غلى خلق ذرةع اق 
بعوضة ٠.‏ ولا حبة من شعير. 


وهو مع ذلك ينازع الله فيما اختص به من التصوير ؛ 

به » فهو شريك لفاعل هذا الذنب الكبير. 
أما بعد : فقد قال الله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله 
( 


ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 0000 


(الأعواتب :017 ]قال «مكرية > تلك ف اليم د 
3 اك . اتسايست اقصضت”* سر يي د يد 


0 وابن كثير ؛ ورواه أبو نعيم في الحلية . رفي هده 
ية على هذا التفسير ير : أبلغ تحذير من التصوير. 
وفكل «ذللك: بها افى. «الأحاديك 'الصفحة 4 “وقد عطبيف 


- 


البلوى بصناعة الصور ٠‏ وبيعها وابتياعها » وافتتن باقتنائها , 
)١(‏ فى كتابه : « إعلان النكير على المفتونين بالتصوير »4 فى سنة 


مدا 


واقتناء الجرائد والمجلات ٠‏ والكتب التي فيها ذلك ١‏ كثير من 
المنتسبين إلى العلم » من معلمين ومتعلمين » فضلاً عن 

وصار نصبها فى المجالس . والدكاكين » عادة مألوفة 
غيد كنبو مق الناين 2 نوم اك ذلك علي أو كر 
صناعتها » فأقل الأحوال : أن يستهزؤوا بهء ويهمزوه. 


ويلمزوه. 
وهذا دليل على استحكام غرية الإسلام 0 وظهور الجهل 


بما بعث الله به رسوله محمذا عَيئِقّ وما أمر به من هدم الأوثان . 
وكسر الأصنام والصلبان » وطمس الصور . ولطخهاا ء فالله 
الشيحعا تن 


في المجالس وغيرها ب موروث عن قوم نوح » ثم عن 
النصارى من بعدهم.» وكذلك عن مشركي العرب . فإنهم 
كانوا يصنعون الصحهوو : وينصبونها » ولكن كأن عملها 
واتخاذها قليل » عند مشركى العرب ء بالتسية 1ن التصعارق).. 

وقنضوى اع كو ارين اتن جعرفها الكعرة فور + برقي 
صورة إبراهيم ٠‏ وإسماعيل » وصورة مريم في حجرها عيسى 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فالمصورون من هذه الآمة + متشيهيون 
بقوم نوح ء وبالنصارى وبمشركي العرب. 


قل مستت ع ٠١‏ |ل: 


كيبل ك5 الس 1 2 9 : 
وقد ثبت عن النبي ولد » أنه قال : 7 من تشبه بقوم فهر 
/1 7 


منهم ») رواه الإمام أحمد » وأبو داود وغيرهما من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما » وصححه ابن حبان. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية »ء رحمه الله 
تعالى : إسناده جيد ؛ قال شيخ الإسلام : وقد احتج الإمام 
أحمد وغيره بهذا الحديث ؛ قال وهذا الحديث : أقل أحواله 
أنه يقتضي تحريم التشبه بهم » وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
المتشبه بهم ٠.‏ كما في قوله: ( ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم ) ء [ المائدة : ١‏ ] انتهى. 

وفي جامع الترمذي » عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : أن رسول الله يَكِهِ قال : « ليس منا من تشبه بغيرنا ». 

وقال البخاري في صحيحه : حدثنا إبراهيم بن موسى 
أخبرنا هشام » عن ابن جريج . وقال عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب 
بعد ,. 

ا فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع فكانت 
لهذيل » وأما يغوث فكانت لمراد » ثم لبني غطيف بالجرف 
عند جاه انا عون فك فك ليه انا حيو بفكامك اليد 
لال ذي الكلاع . 


أسماء رجال صالحين من قوم نوحء. فلما هلكواء 

أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي 

كانوا يجلسون فيها أنصابا ء وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم 
7/1 


تعبد » حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ؛ فهذا ما ال 
إليه أمر الصور في قوم نوح » فمن بعدهم من المشركين. 

وأما النصارى فكانوا يعبدون الصور التي لا ظل لها . 
كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة 
وأم سلمة رضي الله عنهما » ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة » فيها 
تصاوير » فذكرتا ذلك للنبى كَكِْهِ . فقال : « إن أولئك إذا كان 
فب الروذل «المنال» لما كوا على قر مسكدا + 
وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة ». 


وأعظم من ذلك : أنه قد اتخذ نصب صور بعضهم 
وسيما في كثير من المجالس الرسمية في زماننا » وهذا عين 
المحادة لله تعالى . ولرسوله كَلو. 

وقد قال الله تعالى : (ألم يعلموا أنه من يحادد الله 
ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ) 
[ التوبة : 17 ]. 

وما يفعله هؤلاء العصأة من تصوير الكبراء ود بصب 
صورهم في المجالس ٠‏ وغيرها: لايشك عاقل شم أدنى 
رائحة من العلم النافع ١‏ أنه مثل ما فعله قوم نوح . من تصوير 
الصالحين . ونصب صورهم في المجالس . سواء بسواء . 
ونصب صورهم في الكناشين والمجالس سوأء بسواء ؟ وهذأ 
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مصداق قوله عو : « لا تقو تعوم الساعة حتى تاد أمني بأغخذ 
القرون قبلها ء قرا يكيو ترذوانا بذراع »2. 


0 وفع من قوم نوح ء و تيمض 0 سن 
هذه الآمة. 

فالواجب : على ولاة امور المسلمين أن يمنعوا 
رعاياهم من صناعة التفناوين 0 واتخاذها » أن يطمسوا ما 
يوجد مثهاا »قنك بقول الرسول لي » لعليى رضي الله عنه : 
« لا تدع صورة إلا طمستها ) 


وقد أخير الله تاك وتعالى . عن خليله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام 4 لد قال وت الجعل هذا الك عا 
واجنبتي وبني أن نعبد الأصنام ) » [ إبراهيم : 76 ]. 

فإذا كان خليل الرحمن إمام الحنفاء » ووالد من بعده 

| الأنبياء ع قد خاف عليه » وعلى بنيه من | عبادة الأصنام , 
لس ا ل لا 
فكيف لا يخاف عيادتها من ليس بمعصوم ؟! ولهذا قال إبراهيم 
التيمي : ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم » رواه ابن جرير وابن 
ابي حاتم . 

ومن أعظم أسباب البلاء : نصب الصور فى المجالس »2 
والدذكاكية + :وغيرها: ».هما افن اقتعة ننه كثين. مع الناشن + .قن 


3 
أدا‎ 
١ 


0 0 "” 1 م. إسم ا اه 0 53 
صضصده أ رمال والصور 3 حجلة فى مسوىن 8 ا سنك هل 


٠‏ ان 


اللغة ء الي ان ربه ع له عبادتها . 


ل 00 سس هم 
صورة . فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. 

وقال أيضا : الغرد ين الوثن ور أن الوئن ل 
لجار كصورة الآدمي : تعمل وتنصب ان - ب--2-" 
الصورة بلا جثة ؛ ومنهم من لم يفرق بينهما » وأطلقهما على 
المعنيين: 

ذنف للق الزن عل غير 'الفووةاة. يومد دوه 
عدي بن حاتم : قدمت على النبي 85ةْ » وفي عنقى صليب من 
ذه :> افقال لى- + 7 ال بهذا الوتن متاك 

وذكر الشيخ حمود أيضا : تحريم ما يصنع من المطاط 
على “قوق الساء قال وقد اتراتته» الآدلة على تحريم 
التصوير »2 ومشروعية طمس الصور » وفيها : : الوعيد اتيك 
للمصورين . والاخبار بأن الملائكة 4 لذ لسن مها ضور 

وذكر : أن رسول الله يَكِةٍ قال : « يقول الله عز وجل : 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي ؟ فليخلقوا ذرة » أو 
ليخلقوا حية » أو ليخلقوا شعيرة ». 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال أصحابنا وغيرهم من 
الغلماء: * تصوير صورة الح وات ع حرام شك نك التحريم 2 وهو 
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من الكبائر , لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الديل المذكور 
في الأحاديث ؛ وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره. 

فصنعته حرام بكل حال . لأن فيه مظاهاة لخلق الله , 
وسواء ما كان في ثوب آذ ساط ع أو دم أو شان أو 
فلس ». أو إناء » أو حائط وغيرها ؛ قال : ولا فرق في هذا 
كلة نير ها الة ظطل © وما لا ظل له . هذا تلخيص مذهيبنا فى 
العمبالة. 

وبمعناه » قال جماهير العلماء ء من الصحابة والتابعين 
ومن بعلهم »© وهو مذهب التؤرى.ع ومالك . أبن حنيفة 
وغيرهم » وَذكر يليك النمرقة » وما روآه النسائي فأ 
ف عي ومنه : إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة . 
ويقال لهم أحيوا ما خلقتم »). 
القيامة الذين يضاهئون الله في خلقه » وله حكم الرفع. 
الصور مجسدة أو غير مجسدة » لأن الذي أنكره النبى كَللةٍ كان 
غير مجسل ؛ ثم ذكر خبر علي : «١لاتدع‏ صورة إلا 
طمستها ). 

وقال الحاك ا جك لي اجاح علي رديت ار 


الصورة لها ظَل أو لاع ولا بين أن تكون مذلهه نه أه منقوشة « 


أو منقورة » أو منسوجة »2 قلذقا اليد استثى النسج . وادعى 
أنه ليس بتصوير . 

وفرر الإمام : أكو: العباس بن سمبة : رحمه الله تعالى : 
تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة . قال : وكل ما كان 
من العين » أو التأليف المحرم ٠‏ فإزالته وتغييره متفق عليها 
نين. المسلميق : 

قال الخطابي : وأما الصورة فهي كل صورة من دذوات 
الأرواح . كانت لها أشخاص منتصبة » أو كانت منقوشة فى 
سقف أو جدار ) أو مصنوعة في نمط . أو منسوجة فى 
صورة )2 كونها معصية فاحسة . وفيها مضاهاة لخلق الله 
تعالى . وبعضها 52 صورة ما يعبد من دون الله تعالى .ع 
فعوقب متخذها بحر مانه دخول الملائكة بيته ء وصلاتها فيه ع 
واستغفارها 0 وتبريكها عليه ١‏ 558 بيثه )© ودفعها 
الشيطان. 

وذكر. معدية ».9 الذون ‏ يصععوة يقذه. ‏ الفيور > علوي 
يوم القيامة . يقال لهم : : أحيوا ما خلقتم ) وعخديية 2 1 قنك 
التاسن عذابا عند الله يوم القيامة » المصورون ». 
نيك تعيلك.. مر ل ولأن النظر ! 0 

0 


النفوس إليها تميل. وذكر حديث : « من صور صورة كلف 
يوم القيامة » أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » وحديث : 
« لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ) 

وقال : لا فرق بين الصور المحيددة : وغير المجسدة ع 
فكل منها مانع من دخول الملائكة . كما تدل على ذلك 

وقال : والصحيح أن المحذور في الصورة الجر امي 
وحده » نص عليه أحمد ع لاشتماله على الوجه الذي هو 
أشرف الأعضاء . 


الناتب "الساديى حل اللي 0 


وهو محرم بالسية والإجماع » مخالف للعقل والفطرة 
فاليطظر ٠»‏ جعله الله جمال الرجال ء تحتفظ بها العرب في 
الجاهلية والإسلام 3 وتعتر بها » حتى إن من رؤسائهم من لم 
5 7 1 6 ة إلا * | 1 :ا ٠ . " ١.‏ آل 


يسثك له ا فقال يعض قبيلته: وددنا ان 


وقل جرى من طائفة ما بوجت التعزير : فسودوأ 


وح لهم وأرادوا حلق لحاهم 1002 فقال أهل العلم : 
لا يجوز التعزير بحلقها ا 0 


)١(‏ وبدأ برسالته رحمه الله « تحريم حلق اللحى» وسبق أن طبعت سنة 


2 ها. 
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وبسبب الاختلاط بالمنحلين : كثر حلقها رغبة في 
| لقح والتشبه بالنساء » مع ما في ذلك من النهي عن 
حلقها. 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما . عن 
« خالفوا المشر كبرخ وفروا اللحى واحموا الشوارت »© ولهما عنه 
أيضا : « احفوا الشوارب واعفوا اللحى ». 

دفي لداية ' ااي التوارت واعفوا اللحى والح 


7 بتشيديك الفاء : : ا وهو : الإبقاء : أ 
اتركوها وافرة ؟؛ وإعفاء اللحية تركها على حالها. 


ومخالفة المشركين يفسره : حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه : « أن أهل الشرك يعفون شواربهم ٠‏ ويحفون لحاهم. 
فخالفوهم ٠‏ فاعفوا اللحى واحفوا الشوارب » رواه البزّار بسند 
حسن . 

ولمسلم عنه قال. قال رسول الله وق : « خالفوا 
المجوس . لأنه كتاتو! يقصرون لحاهم ء. ويطولون 
الشوارب». ولابن حبان عن ابسن عمرء قال ذكر 
رسول الله يَْةِ المجوس ٠.‏ فقال : 7 إنهم يوفرون سبالهم . 
ويحلقون لحاهم » فخالفوهم » فكان يحفى سباله. 


5 ]أ 
وله 7 


00 له ا ا ل رفت ا 
عن ان عريرة قال قال رسول الله يلع : « من فطرة 
6 


الإسلام أخذ الشارب » وإعفاء اللحى ٠‏ فإن المجوس تعفى 
شواربها » وتحفى لحاها . فخالفوهم . خذوا شواربكم واعفوا 
لحاكم ). 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي كَل » أنه 
قال : « أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية » وله عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله كَلِيِ : « جروا الشوارب وأرخوا 
اللحى ا( و معنى جر وأ قصواء وأكهوا 4 ل انلو : 

ورواه بعضهم بلفظ : « أرجوا» أي : اتركوا ؛ وما روى 
بلفظ : قصّواء لاينافى الإحفاء » لأن رواية الإحفاء فى 
الصحيحين » معينة للمراد ؛ وفي رؤاية « أوفوا اللحى ») 6 
اتركوها :وافية. 
اللحية ؛ وقال القرطبى : لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها ؛ 
وحكى أبو محمد بن حزم الإجماع على أن قص الشارب 
وإعفاء اللحية فرض . 


واستدل بيحديث ابن عمر : « خالفوا المشركين » احفوا 
الشوارب » واعفوا اللحى » وبحديث زيد بن أرقم المرفوع : 
« من لم يأخذ شاربه فليس منا» صححه الترمذي ٠‏ وبأدلة 
ار 
قال في الفروع : هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي 
التحريم » وقال في الإقناع : ويحرم حلقها » وروى الطبراني 
ان 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل قال : « من مثل 
بالشعر ليس له عند الله خلاق »). 

قال الزمخشري معناه : صيره كله :: بأن نتفه أو حلقه 
نمك اللتووف هد أى غكره سبرزادة» ونال فين السباتة: متلن 
بالشعر » حلقه من الخدود . وقيل نتفه أو تغييره بسواد. 

وروى الإمام أحويك مييق اعون هريرة قتال: قال 
رسول الله عَلِلَ : ))/ اعفوا اللحى 6 وجزوا التسوازي: ؟ ولا 
تشبهوا باليهود والتضارفص 2 

وللبزار عن ابن عباس مرفوعا : « لا تشبهوا بالأعاجم 
اعقنوا اللكو اي بورووق ادو واه عدو امه عوين. قال فال 
رسول الله كله : « من تشبه بقوم فهو منهم ). 

وله عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جدهء» عن 
رسول الله ْو قال : ١‏ ليس منا من تشبه بغيرنا » لا تشبهوا 
باليهود » ولا بالنصارى »2. 
ٍ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : : فمخالفتهم 
أمر مقصه د للشارع ؛ والمشابهة في الظاهر . تورث مودة 
ومحبة وموالاة فى الباطن » كما أن المحبة فى الباطن تورث 
المشابهة فى الظاهر » وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. 

قال : ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا » يبلغ التحريم 
في بعضه إلى أن يكون من الكبائر » وقد يصير كفرا بحسب 


ا الدرر السنيّة ج/ ١/م/‏ 77 


وقال : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على 
مظنة لفساد خفي غير منضبط » علق الحكم به » ودار التحريم 
عليه . 


.. 


فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق 
والأفعال المذمومة » بل فى نفس الاعتقادات » وتأثير ذلك 
لا ينضبط . 


يتعسر أو نتعكن: زواله . وكل ما ا 0 إلى الفساد » 


وروى عن ابن عمر : ( من تشبه بهم حتى يموت حشر 
معهم ) وروى الترمذي أن رسول الله علد قال ٠‏ 0 لسو ينا من 
نشيه بغي ذا > ا 00 أ باليهود ولا 0 فإن تسليم 
اليهود الإشارة بالأصابع 4 وتسليم الخصا الاشا سأرة ة بالأكف 8 

زاد الطسواتى :- 7:ولا 'تقضبيوا الحواضيى 6٠واجفتوا‏ 
الشوارب » واعفوا اللحى » وفى شروط عمر على أهل الذمة : 
أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين » فمن فعل 


د عن القزع » وهو: حلق 


ا | أ 


1 


لوست 


778 


وق انق عون فى الراس : الخلقة. كله ع أو ؤعه كله ؛ 
زواة أبق اداوة: 


وحلق القفا : لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله . ولم 
يحتجح إليه » لأنه من فعل المجوس . ومن تشبه بقوم فهو 
منهم ؛ وروى ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه » حلق القفا 

وأيضاً : نهى الل 0 وتعالى عن 0 ارو 
20000 0 

وقال الله تعالى لنبيه 55و : (.ولكن اتبعت وه 
ما جاءك من العلم إنك إذا لح الظالمين :1 لبقن : ١58‏ ] 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومتابعتهم فيما يختصون به من 
دينهم » وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم 

وروى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى 
النبي يلِْ » وقد حلق لحيته » وأطال شاربه . فقال له النبي كك 
« ما هذا ؟ » قال : هذا ديئنا ؛ قال رسول الله عليه : « 
ديننا أن نحفى الشوارب » وأن نعفى اللحية » 


5 


قال : أتى رجل من العجم المستحة. : .وقد ون اشنارية- وعجر 
لحيته ؛ فقال له رسول الله 6 : «ما حملك على هذا؟) 
فقال إن ربي أمرني بهذا » فقال رسول الله يل : « إن الله أمرني 


1 


أن أوفر لحيتي 0 وأحفى شاربي . 


وروى أبن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسولي كسرى . 
قال : ودخلا على رسول الله يك . وقد حلقا لحاهما ء» وأعفيا 
شواربهما » فكره النظر إليهما وقال : « ويلكما من أمركما 
و41 شنا «أحوات] :ريك عفان كسيع: و شال 
زسول الله وَل : « ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي » وقص 
ار ا 


وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه » قال : كان 
رسول الله َل كثير شعر اللحية ؛ وللترمذي عن عمر: كث 
اللحية ؛ وفي رواية : كثيف اللحية » وفي أخرى عظيم 
اللسااع رود اح انالك ان ل ا ا 
وأمرّ يده على عارضيه. 


ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة 
امسن ااي #عيد 15 رافك «الجلماء.: ركريفة ها .ومن لاطي لا 
تقدم ؛ قال النووي : والمختار تركها على حالهاء وأن 
لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. 


لا يأخجل أحدكم من طول لحيته ؛ . وقال فى الدر المختار : 


2000 الحجحة في روايته » أيه في رأيه . ولا فنك أت قول الرسول وفعله 


احق واولى بالاتباع من قول غيره أو فعله كائنا ما كان. 


156 


وأما الأخذ منها وهي دون القبضة » كما يفعله بعض المغاربة 
ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ؛ اه 


وقال الله تعالى : ( لقد كان لكم في سول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر) [ الأحزاب: 7١‏ ] 
وقال : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
| العفقي : 7 


وقاله :2 "(يا انها التيم: اموا" أطهيرا :انه ورب لشيولا تولوا 
عنه وأنتم تسمعون» ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 
لا يشعؤن ):[الأنفال +75 4 3531]" توفال (٠:‏ فليحدق الذي 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتلة أو يصيبهم عذاب أليم ) 
ل النوق :11 .يا 
ولاك 00 5 ل ويتبع 


000 55 


والله تبارك وتعالى : جمّل الرجال باللحى » ويروى : 
ومن تسبيح الملائكة : « سبحان من زين الرجال باللحى »2 ؛ 
وقال في التمهيد: ويحرم حلق اللحية . ولا يفعله إلا 
المخنثون من الرجال اه. 


فاللحية زينة الرجال » ومن تمام الخلق » وبها ميز الله 
الرجال من النساء » ومن علامات الكمال ؛ ونتفها فى أول 


56 


نبانها "تشيهبالمر 3ه بوه المكرزات. الف : 
وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنووة مية: أشد المنكرات 2 
ومعصية ظاهرة . ومعخالفة لآمر رسول الله عله . ووفوع فيما 

وذكر. الغوالي .فى. الاحياء + أن :عقية: الفمكية «ردغة + 
وهما جانبا العنفقة » قال : وشهد عند عمر بن عبد العزيز 
وععل:_كاق: يحف» فتيكية” : فرد شهادته ؛ ورد عمر بن الخطاب 
رضن :الله عنه »ابرق أبدى ليلى قاضي المدينة : شهادة من كان 

قال الإمام . اق كحافة + وقد حدث فوم يحلقون 
يقصونها ؛ وهذا في زمانه رحمه الله , فكيمية لو واف كثرة حون 
بقدله الوه | 

وما لهم : قاتلهم الله أنى يؤفكون ؟ أمرهم ألله بالتأسي 
برسوله جلك فخالفوه وعصوه , وتاسوا بالمجوس . والكفرة ؟! 

وأمرهم الله بطاعة رسوله علد . وقل قال كَل : )0 اعفوا 
اللحى + أوفوا اللحى+ أرخوا اللحى »: أرجوا اللحى .. .وفروا 
اللحى ») فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها ؟! 


جه 


قاله م ٠.16‏ ع ا 


16 


وعصوا الله جهارا » بتشويه ما جمّل الله يه اشرف شيء مع "أي 
ادم واحملة: 


اقبي اقيق اللاحيموة غتناة إقر ان ععيفا إن ااه بق عه 

اللهم : إنا نعوذ بك من عمى القلوب . ورين الذنووت: 2 
وخري الدنيا ء وعذاب الآخرة . ( إن شر الدواب عند اللّه 
الماكتم التقيمن لذ يعتترناي ولت كلقي اند ليسي احيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) [ الأنفال: 5١‏ ,2 
ودرية "١‏ 

وفي هذا كفاية ( لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
سويد ) [ ق: ا ل ا ا د 


على يه ل و ص حيه 0 


8 


وقال الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد » رحمه 
2١20‏ 
اللقة 0 


ومن المنكرات الظاهرة : ما ابتلى به بعض الناس من 
حلق اللحى . وحلقها من تغيير خلق الله ومخالف لهدى 
رسول الله 3 فإن اللّه سبحانه وتعالى تفضل بها على الرجال 
١ 0‏ لهم 0 فارقة بينهم وبين التياءث وأهل الفضل 
جاهلية وإسلكها يحتفظون بها بها َ ويغفتخرون ٠.‏ ويعدونها شرفاً 

وقد ثبت > :أن د ذا لحية كثيرة الشعرء 
وكان يأمر بتركها مخالفة للمشركين » وقال ككلِةِ : « خالفوا 
المشركي: 2 م اللحى . واحفوا 0 . وعن ابن عمر 
أنه قال : ١‏ أمرنا بإحفاء الشوارب » وإعفاء اللحى ». 

وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرا ما تقول : لا والذي 
جمل الرجال باللحى ؟ ومن صفته علد أله كان كثير 0 


اللحية ؛ فهذ! رسول الله كان بكر كَُ شعر لحيته : ويأمر أمته ناث 


تخالف المشركين بحف الشوارب . وإعماء اللحى . 
يقول : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 


.١56 117 في الأربع الرسائل المفيدة » صفحة‎ )١( 


11 


ا ا 550 
ومتتهكيا نه الدية قاملةا-#برقيهر العر ارقي نيه الا 


وقد حدث في هذا الزمان أناس عادوا اللحية وقلوها"''. 
وبالأمواس أو التتف أزالوها » فوجوههم خالية من الشعر. 
جرد مرد 6 كوجوه النساء ٠.‏ 56 أستحود عليهم الشيطان » فهم 
يميلون إلى الرقة والليونة » في الأخلاق » والملابس . 
مخالفون لهدى نبيهم . 

أيها: التسلمون 2 اعلخو. أن: اللحية. ؤينة: الرتجال: + أن 
اللحية شرف الرجال » وأن اللحية ميزة الرجال » وأن اللحية 
فارقة بين الرجال والنساء .» وأن اللحية خشونة ووقار. 


وحلقها بوع من القت وكفر لهذه التعهة 2 ولا 
يرضى بحلقها إلا من سفه نفسه )4 وعميت بصيرته عن 
ومما يحرم . أو يكره كراهة شديدة : تغيير شيب اللحية 
بالسواد . لفوله يَلْدٌ فى والذ أبى بكر : ( غيروأ شعره وجتيوة 
السّواد » . وفي حديث ابن عباس ٠»‏ أنه كَكلهِ قال : « يكون قوم 


يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام » لا يريحون 
زاقحة الجية )ا : “تينال الله العافة ؛: 


86 


وقال الشيخ : حمود التويجري » رحمه 0 


ومن التشبه بأعداء الله تعالى : تقزيع شعر الرأس . بحلق 
جوانبه » أوقفاه » أو مواضع منه» وهو من فعل اليهود . 
والنصارى .» والمجوس ؛ وكثير من السفهاء في زماننا : 
يجزون شعر الرأس ٠‏ ويتركون في مقدمه قنزعة تشبه عرف 
الديك ٠‏ وقد قيل : إن هذا من فعل اليهود في زماننا » وليس 


وبالجملة : فهذا الفعل القبيح من التمثيل بالشعر . وفيه 
تشويه للخلق . وقل روى أبو داود في سننه ‏ عن اتنس نه 
مالك ء» رضى الله عنه ء أنه رأى غلاما له قرنان » أو قصتان »ع 
فقال : احلقوا هذين أو قصوهما ء فإن هذا زي اليهود. 

وفي مدت الإمام أحمد عن صفية بلنت أبي عبيد. » 
قالت : رأى ابن عمر رضي الله عنهما ‏ صبيا في رأسه قنازع . 
فقال : أما علمت أن رسول الله كِتِ نهى أن تحلق الصبيان 
القزع . 

وروى الإمام أحيد أنضاا > والشيخان . وأهل ادق + 
إلا الترمذي » عن ابن عمرء رضي الله عنهما » قال <لهين 
رسول الله َل عن القزع ؛ والقرع : أن يحلق رأس | الصبي . 
فيترك بعض شعره. 
2232 | في كتابه الإيضاح والتسمرة » صفحة 5ل . 

1 


وروى الإمام اليه ومسلم ء انوا داود » والنسائي 2 
عن ابن عمر رضي لله عنهما : أن النبي يَيِةِ رأى صبيا قد حلق 
بعض شعره» وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك ٠.‏ وقال : 
« احلقوه كله . أو اتركوه كله ). 

قال النووي ٠‏ رحمه الله تعالى : أجمع العلماء على 
كراهة القزع ء» قال العلماء : والحكمة في كراهتهء أنه : 
تشويه للخلق ؛ وقيل : لأنه زى اليهود ». انتهى . 


وروك الطبراني وغيره ٠‏ عن عمر رضي الله عنه مرفوعا : 
« حلق القفا من غير حجامة مجوسية » قال المروزي : سألت 
أبا عبدالله يعني : أحمد بن حنبل عن حلق القفا. 
قال : هو من فعل المجوس ٠‏ ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

قال : وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه.» إلا فى وقت 
الحجامة ؛ وقال المروزي أيضا. قلت لأبى عبد الله : يكره 
للرجل أن يحلق قفاه » أو وجهه ؟ قال : هنا نا فلا القن 


١ 5 /ا‎ 


وقال الشيخ : صالح الخريصي ٠‏ في أثناء نصيحة له""©: 


ومن المنكرات التي ظهرت . واشتهرت من كثير من 
الناس في كثير من البلاد : حلق اللحى » وهو أمر محرم. 
نهى الشارع يِه عنه» في أحاديث صحيحة صريحة. 
كقولهتقِةِ : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ء» خالفوا 
المحوسن 2 يؤقولة:2: 7 احفوا. الشواري: واعفوا' اللحى. غالفوا 
لبر كه 4 ْ 

.وكثير من الناس ‏ والعياذ بالله ‏ يرتكب هذا المحرم 
جهارا » ويخالف أمر نبيه يةِ » وهذا في الحقيقة » لم يحقق 
شهادة أن محمدا رسول الله معنىًّ » وإن حققها لفظا؛ لأن 
حقيقة شهادة أن نسحي ١‏ رمدو للد : طاعته فيما أمر » وتصديقه 
فيها أخير ع« واعكناي .شاانيق _عنه ؤرجر 4 وأن- للا عند الله إلا 
بما شرع . 

قال شيخ الإسلام . رحمه الله : يحرم حلق اللحية ؛ 
وقال القرطبي : لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها ؛ وحكى 
ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء 
اللحية فرض . 

واستدل. يحديث: ابن عنمر : 2 خخالفوا المشركين احفوا 
الخوارزت ع- بواعفوا' اللكى: ١‏ ويتعديك ازيل وه أرقم . رضي الله 


0" طبيعت مفردة سه 26 عن 
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عنه » المرفوع : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا» وبأدلة 
الخو 
وكثير من الناس » بل ومن المنتسبين » يغلط في مسمى 
اللحية » فيأخذ ما على الخدود وما تحت اللحية وما فوقهاء 
وهو من مسمى اللحية ؛ وروى عن ابن عباس رضي الله عنه » 
أن النبى كله قال : « من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق ». 
وقال الزرمخشري . معئاه : صيره مثلة » بأن نتفه من 
الخدود » أو غيره بالسواد ؛ وقال فى النهاية » مثل بالشعر : 
حلقه من الخدود ء وفيل نتمه 2 و تلعييره بسواد. 
وكثير من الناس والعياذ بالله ‏ يجمع هذه الأخياء : 
ينتعا بعضه © ويحلق بعضه » ويغير بعضه ؛ وكان ابن عمر 
فبين رضي الله عنه : أن مافوق العظم فهو من الرأس . 
وما نحته من مسمى اللحية ؟ والعظم المكياز إليه ) هو . 


ا 


لمحادي للآذن ؛ فيا عباد الله : توبوا إلى ربكم . 
وارجعوا لأمر نبيكم » واحذروا هذه المشابهة » التي تورث 
مودة أعداء الله . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فمخالفتهم أمر مقصود 
للشارع . والمشابهة ف الظاهر تورث مودة ومححة ع وموالاة 
في الباطن + كما أذ المحبة في الباطن تورث المشابهة في 
الظاهر ؛ وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة إلى آخر كلامه. 

وروى عن ابن عمر » رضي الله عنه ع قال * من تشيه 


13 


بقوم حتى يموت حشر معهم ؛ فتوبوا رحمكمالله قبل 
الممات ٠‏ مادامت التوبة مقبولة » وبابها مفتوح » مع أن 
اللحية هي : زينة الرجال .» ومن تمام الخلق . فبها ميز الله 
بين الرجال والنساء » ومن علامات الكمال. 


ولولا كمالها » وزينتها » ومحلها من الشريعة لما كان 
فيها الدية كاملة » إذ فقدها من الرجل مثلة عظيمة ؛ ومعلوم 
أن لحيته يلي قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا . وأمرّ أنس يده 


ولكن من أدمن حلقها ء ؛ لم يتحقق تشويه خلقته . لأنه 
عكس القضية » وعصى الله جهارا 4 بإزالة ما جمل الله به 
أشرف شيء من اسن أدم , وااجملة 2 وهو . الوجه ؟ ولكن 
زين له سوء عمله . كما في :الاية الكريمة :- ( أفمت زين له 

موه عمله "ثر ام عقييها كان اند يقد م طاة بوييقف دق جنانة) 
[ فاطر: 8 ]. 


وقال الشيخ : عبد الستار الدهلوي الذاكيية ا 0 
بس وهاللوالرَفمن اليج 


الحمد لله وحذه . والصلاة والسلام على مسن لا نبي 
بعذهة. 


أما: بعك > “فيل الضييحة- أقدمنا إلى العالم الإسلامي . 
ليعم نفعها لإخواني المسلمين » أسأل الله ربّ العرش العظيم . 
أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ٠»‏ وينفع بها جميع المؤمنين 
امي: 
ين 


اعلموا يا إخواني الكرام : أن الهدى ودين الحق ». الذي 
افترضه الله على عباده » هو : معرفة الحق والعمل به » لكونه 
عز وجل لم يخلقهم عبثا سدى لا ينهون . بل خلقهم ليعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا » كما قال تعالى في كتابه العزيز : ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات: 55 ]. 

دم * ل د 4 5 

والعبادة : اسم جامع لكل ما 
الأقوال » والعقائد » والأعمال » الظاهرة والباطنة. 


ومنها : النصح لكل مسلم كما جاء في حديث جرير . 
رضي الله عنه )2 لما بايعه عليه الصلاة والسلام . على إقام 


يحبة أئله ويرضاه » من 


)١(‏ في رسالته شمس الضحى » ولأجل أنه قام بتقاريظها » جماعة من 
علماء الحرمين » وغيرهم » ومنهم الشيخ : عبد العزيز بن بازء في 
بعض طبعاتها » وضعنا المناسب منها هنا. 
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الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم » رواه البخاري 


وقد أوجب الله علينا : طاعة رسوله كَِ .» الذي لا 
( ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى ) |[ النجم: 
“اء 5 ] فقال : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن 
توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) [ المائدة: 
إن “ويا اناك الوسول فخدوة:..وما نهاكه عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [ الحشر: 7 ]. 


فعلم من هذه الايات 3 وغيرها 3 ءاه تيجب طاعة 
الرسول عَيِلٍ 43 52 خعيم أوامره ونوأهيه "0 دن طاعته صادرة 
عن طاعة الله تعالى . 


فمن خالف أوامره » اركب نواهيه » فقّد عرض نمسه 
للوعيد الشديد » كما قال جل وعلا : ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتِنه أو يصيبهم عذاب أليم ) لاحو 
و" 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة 
الشرك ٠‏ لعله إذا رد بعض قوله » أن يقع في قلبه شيء من 
30 00 0 تلا 5 3 ( فلا اوربك لا يؤمنون 
مما قضيت 0 ل )ال ل 


مب 


وقال شيخ الإسلام : إمام أهل التوعية. اث «تفية + 
رحمه الله عليه , يك 5 بهذه الاية : إن الله فرض طاعة 
رسوله يك على كل أحد في كل حال . 


فمن حيث أن النصح واجب على كل مسلم لأخيه 
المسلم: رأت أن اكتسن البتعض » مما ورد عن 
المصطفى كلكو . في حلق اللحية » وتو فين الشارت: 


( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب ) [ هود: 88 ]. ( ربنا تقبل منا إنك 


أنت السميع العليم ) [ البقرة: /1؟١‏ ]. 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي اغوي على وعلى 


2 


والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي إني تبت 
إليك وإنى من المسلمين ) [ الأحقاف: ١5١‏ ]. 


اعلم وفقنى الله وإياك : أن اللحية » هي اسم لجميع 


جو 


اللحية بوالكس : شعر الخدين وَالذفويت وهما اللحيان » وهما 
العظمان اللذان فيهما الأسنان » ثم تكلم إلى أن قال : اللحيان 
اللذان هما جانبا الفم . 

وما نص بالمصباح . قال واللحى عظم الحنك . وهو 


57 /م/١5 الدرر السنيّة ج/‎ ١ 


الذئ عليه 'الأماة ا روفو دق الأفان: ديت ينيك اشر 
وهو أعلى وأسفل . 

فإذأ فيتيكع ملا سداد كفي للع العروة د رلته سو أذ 
تقدم بيانه . 


وفي عون المعبود شرح أن ذاود © اللحية. يكسر اللام 
والذق. 

وذكر صاحب هذه الرسالة : الأحاديث الواردة 3 وكلام 
أهل العلي”" وحالة أهل زماننا اليوم وأن عادتهم إذا رأوا 
محلوق لحية ذا مال ولباس محتشم . عظموه ووفروه. 
موحدا . ومتبعا 0 نبيه كلاق ) حقروه »© ونظروا إليه ( نظر 

ؤكالنأيها > وسعتة كر عق ولك رقو لوق 2 زات انز 
لا ينظر إلى الصور والأجساد . ولكن ينظر إلى القلوب 


0 كه تقدم قي رسالة الوالد رحمة الله ا تحريم حلق اللحى 1 
37370 


والنيات » وفى قلوبنا : الإيمان » ومحبة الله ورسوله فلسنا 
نؤاخذ بحلق اللحية. 

والجواب على ذلك : نعم . ينظر الله إلى قلبك ٠.‏ فيدرك 
أشياء تتعلق بلحيتك ٠‏ ولا يمكنك أن تخلى قلبك منها ؛ يدرك 
في قلبك الكراهية لما أحبه الله ورسوله » وهو : إعفاء اللحية. 

يدرك 5 قلبيك الحب لما كرهه الله ورسوله 4 وهو . 
حلق اللحية . يدرك 95 قلبك الكراهية لما خلقه الله 

ويدرك فيك الهم والغم » إذا لم يتحصل لك الحلق في 
ميعاده » والغضب على الحلاق إذا لم يأتك في وقته » فأين 
محية الله ورسوله فى قلبك ؟! 

إذا 2 كدت نشي ابرندل دوو انقو اموق لمعتف )بو قد 
قال النبي كَلِِ : « من أحب سنتي فقد أحبني » ومن أحبني كان 
معي في الجنة 2. 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذامحال في القياس بديع 
لوكانحبك صادقالأطعته إنالمحبلمنيحب مطيع 

وأنشنا ميث بتي شولام مول وعدن كتين ضيند 
وجنة » فظننا أن الخير فى ترك مثل هذه المظاهر. 

فرك هيا عن ناك وعدن افا انقره امن د زان 
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العجل :القلبي |13 تضيلله الشدون ارس خيدا "كما أذ العدا 

ولو :اتبقايا: مودي «النكوة بياس لأ عا ندا و لين يق أل 
شىء 2 فكم من الناس تعلموا القران والحديث . نجدهم 
انحرفوا عن الصراط المستقيم » وباعوا دينهم بدنياهم » 
وأصبحوا أضر على الدين من أعدائه » فهل يجوز لنا أن نترك 


وكم من الناس يقيمون الصلاة » ويحجون , 
ويصومون ؟+ ومع ذلك هم: أخرية التاهن.؟ وأشرهم . 
وأجرؤهم على ارتكاب الجرائم . للحصول على بعض الدراهم 
والدنانير » فهل يمكننا أن نترك الصيام والصلاة » ونترك الحج 
لأجل هؤلاء ؟! حاشا وكلا. 


وقد سمعت كيرا من الناسن :6 الْذين يحلقون لحاهم . 
كران اذل الى للضي توف الإإفلام اف للضي ا بره 
مستهينون بشانها مستهزؤون بمن يعفيها. 


فأقول : قد ثبت من كلام الآانناء:: «إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت »© » ( أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزؤون ) 
[ التوبة: 50 ] آلا تخافون الله ؟ تخالفون أمره وأمر رسوله ؛ 
وتقولون :اذا تفن اللهة :ةا 


افر | 1 اوتوريق]: :اليه :4 :و اعلهو ا أن :فين 'الليحية :امال 


و 


لأمر الله » واتباع لستته يكهِ » وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
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.» لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به‎ «١ 

نعم : ليس الإسلام كله في اللحية ؛ ولكن : اللحية في 
الإسلام » وإنها من سنن الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت):: قال رسول 
الله عَكِلة : ( عشر من الفطرة ء بصن التاوت+ وإعفاء 
اللحية .. » الحديث. 
عليهم السلام . الذين أمرنا بالاقتداء بهم فيها ؛ اناب من 
المين- القتيبة:. العم اعشارها الأشناء دار اتفقعك عليها 
الشرائع » فكأنها أمر جبلي فطروا عليه ؛ فكيف بكم إذا أنتم 
والجواب ؟! 

ومن أقبح ماجاهروا به: حلق اللحية » وتشويهها 
بالقصر أو نحوهء» وأخذ العارض أو توقيفه » فتشبهوا بالنساء 
بنعومة الخدودء وتشبهوا بالكفرة والمشركين بحلقهاء 
وبالمجوس بتقصيرها. 

والذي لا ينطق عن الهوى ٠‏ ذَكدْه يقول : ١‏ ليس منا من 
نشيه بغيرنا ) ومع ذلك يشربول الخمور 2 ويلعبون المسيين 6 
ويشتغلون بالملاهى ١‏ والشيتها 6 وحضور أماكن الوقن 
متختمين بالذهب . لا حياء عندهم » ولا خجل » ولا مروءة. 

وقد اتبعوا غير سبيل المؤمنيين » وسلكوا مسلك 


١ لام‎ 


الغربيين ؛ وتهجوا على منوالهم . وساروا مقلدين لهم حدو 
النعل . قد غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. 

عباد الله : هل نسيئنا ما قص الله علينا من قصة بنى 
إسرائيل ٠‏ كي لا نقع فيما وقعوا فيه ؟ بأنه لعنهم ( على لسان 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) [ المائدة : 
ملاء ك7 ]. 
نحن نريد أن نتقدم ٠»‏ وأنتم يا أصحاب اللحى تريدون 
تأخيرنا ؛ والصديق أصبح يعيب صديقه بعدم إحفاء اللحية . 
ورسوله 2 في الطرقات 2 وفي الشوارع والأسؤاق:؛ وعلى 
الأسطح والشرفات ٠‏ وفي كل مكان. 

يقرؤن المجلات الخليعة . المليئة بصور النساء 
العاريات » ولا يقرؤون مجلتنا ‏ صحيفة أهل الحديث ‏ التي 
تصدر في كل شهر مرتين » وفيها شرح لأحاديث البخاري » 

الت : أن هو لاء شاقوا الرسول عَيِلٍَ , ومن يشاق 
الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين فهو مهان عند الله »ء ومن 


للعلا 


يحلقون لحاهم ٠‏ ويبتغون بذلك مرضاة أزواجهم . 
ونسائهم . وأصدقائهم . والله تعالى يقول : ( والله ورسوله 
اعتق, .أن يرضنوه إن كانوا مؤشتية ) [ الغوية:: + ]. 

والظاهر : أن الشيطان زين لهم أعمالهم . وقد قال 
تعالى : ( أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء ) [ فاطر : 8 1. 


وقال تعالى : ( وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً 
وإذايروا سمل العى يتخدوه سبيلا ) [ الأعرافه 5 155 ]. 


ومن المعلوم : أذ ما سما به »ء وما أفررنا .يف :رسيو لا 
محمد يَكِيِةِ » هو الرشد والهداية » وما لدت ل لاه 
زالعلالة: 


ووئ عن أبن ..عترير: رضي الله عله 6 قال قال 
رسول الله يَقيِهِ : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ء» خالفوا 
المجوس ©2. ش 

والأحاذيث: ‏ المذكورة + . وغيرها . مما لم تذكر هناء 
موجودهة ف الصحاح الستة » التي هي : أمهات الكتب 34 
كالبخاري ومسلم وغيرهما الست وياد من كته 
الحديث المشهورة المقبولة . المتداولة ب بين أهل العلم . 

فكيف يسوغ لمسلم أن يرتكب هذه الكثينات ٠‏ وينترك 
العمل بالأوامر الشرعية » وهو يتلو أو يتلى عليه قول الله 
عز وجل : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 

08 


ري ا" 


وفع لاملل القن اميسل يله بوقوقة: تعانى رطان 
الصلاة والسلام : ( اعفوا اللحى . وجزوا الشواربس ء ولا 
تشيهيوا بالبسوة والتصتازى 4" وعلى. فونه .7لا تتتيهدوا 
بالأعاجم » اعفوا اللحى » وجزوا الشوارب » وعلى قوله : 
« ليس منا من تشبه بغيرنا 4. 

ويعلم أيضاً علم اليقين : أن لحيته وَكْةِ . كثيفة عظيمة » 
كتير الشعر ء قل ملأت عارضيه وذقنه الشريفة » ومع علونةه 
بذلك لا يقبل صورة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا 

فقا موز" :مدو من د و لمش كين هد خوز الو قله 
ويختارها لنفسه » ويعمد إلى لحيته فيقص ٠»‏ أو يحلق . 
ينتف من أطرافها » من النابت على الخدين وتحت الذقن . 

ولا يلتفت إلى قوله عزوجل : (لقد كان لكم في 
رسول الله اكيوة حسئة 0-6 كان يرجوا أللّه واليوم الأخر ) 
[ الأحزاب : ١؟‏ ] ولا إلى قوله تعالى : ( وما اتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [ الحشر : 7 ]. 

فلم كاسن برسوله ء وتاك لحيته 0-0-7 كما كان 
لحيته عَيِلِة , ل يعاكسه فيحلق لحكة .أو رثةتكف © ا رقص 4 


م 


فإذا به يخالف الأوامر ويرتكب النواهى. 


إلى العلم والدين : كيف يتعود بحلق لحيته » أو قصهاء أو 
نتفها .. أو أخذ ها على الخذين والعارضين ٠»‏ أو ما تحت 
الذقن: هما“ نيت ؟! 


بلا مبالاة بما جاء عن النبي كيه » بهذا الخصوص ٠»‏ من 
الأحاديك العاقنية رز عفاد ا للسسن . .وعلق «القاويه ا 4 
على غير الصفة المذكورة بالأحاديث الصحيحة الصريحة . 
الواردة عن النبي كه ٠‏ أمرا ونهيا. 


ولم نجد في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام » ولا 
الآتفة "الأرعة.. ولا عن حت من: 'المتحداتين ‏ . وضعو اق الله 


فكيف يجوز لنا السماح بتبديل الشرع المنصوص ٠»‏ بعادة 
اسمية نتبعها » ونترك السنة ؟ كما قال أهل العلم : إن الحق 
فيما قضى به إمام الأنبياء » خخاتم الرسل صلوات الله وسلامه 
عليه ؟؛ ولو خالفه عامة من في الأرض عالمهم وجاهلهم . 
لقوله تعالى 7 (ثم لا يجدوا فى في أنفسهم حرجا مما قضيت 
تسليوا شيليها )| الشياف 138 


1 


قال شيخ الإسلام إمام الموحدين ابن تيمية » قدس الله 
رؤخه + إن :مخالفة الكفزة غاية مقضوذة للشريعة + لأن. التشية 
بهم في الظاهر » يورث مودة في الباطن » كما أن المحبة في 
الباطن تورث المشابهة في الظاهر. 

وأيضاً : قال الشيخ _في المجلد الثاني من فتاويه ‏ 
فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وإطاعة الله ورسوله . 
إلى عادته وعادة أبيه وقومهء فهو من أهل الجاهلية 
المستحقين للوعيد » أنتهى . 

وذكر أقوال الأئمة فى النهى عن التقليد إذا خالف 
الكعانه و المينة درون تين د دن اللهى هق الماك الى الأرض 
بعد إصلاحها » وأن من خالف ما جاء به محمد يك فهو من 
المفسديخ © .دكن ايقن قول بي العالية : من عصى الله فى 
الآرفن :"أن ات يمعفية اله نقد مانن الارهن .أن 
صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. 


وال لشي ف فا لف 1 وهنا مستا سيت ها الفشقاء بد ان 
اووس ب وو د يي أي و .0 9 د 


2 ]طأء عه سال 5 م 13ا. . سوه كل جع الع اال 1 
يحكالعول شن انمره ١‏ ل الور . ١١‏ 1 خكالا . تحن : اجر 
رسول الله كَلِْةٌ » وهو : سبيله ومنهاجه »ع وطريقته وستته » 
وسريعتة . 

فَتَوَوُقَ الأقوال. .والأعمال: »..بأقواله.. و أغتهاله.»...فهنا افق 

ذلك فهو مقبول .2 وما خالفه فهو مردود ,ع على قائله وفاعله . 

اتنا من كان . مدلم ا نيجبت فين اليخارى و مسلم. 
1 


وغيرهما » عن النبى ك2 . أنه قال : ( من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد 4. 

وبالجملة : فعلى المسلم : أن يقتدى برسوله يقن » فى 
المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق ٠‏ وبيده أزمة 
التحقيق . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » كتبها في 
شهر شوال سنة ل/ا/ا1١‏ ه. 

الباب السابع: لباس الشرطة 

« من تشبه بقوم فهو منهم » وقد تعاهد العلماء مع الملك : أن 
لاابليكى العول هذا الرا. المقيهون عن مبراتيطة وي 3 

ثم بدىء به شيئا فشيئا حتى تم فهم يسيرون بذلك بين 
اظهر المسلمين ؛: لتعم المعصية كل من راهم . ويشابهودن 


الإفرنج في المشية ء» بالضرب بالرجل على الأرض »ء والإشارة 
باليد إلى الوجه » بدل السلام ؛ وغير ذلك. 


نسأل الله أن يوفق ولاة المسلمين ٠‏ فيزيلوا هذا المنكر 
ومن نصائح المشائخ في ذلك ما يلي : 


ةا 


قال المشائخ . رحمهم الله : 
لس وهالَوالرَضن اريم 

من محمد بن عبد اللطيف . وصالح بن عبد العزيز . 
ومحمد بن إبراهيم » إلى : جناب عالي الجناب » حضرة 
الإمام : عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل . سلمه الله 
تعالى » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وموجب الكتاب . هو : النصيحة لكم» والشفقة 
عليكم » عملا بقوله : كَليْةٍ « الدين النصيحة.2 قالها ثلاثا » قيل 
لمن يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لله . ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة 
العمسلمية وعامتهم ). 

وأعظم ما تنكف لم .عهنا' .وآيقاة: «ومدتعتاة 6 هه 
المنكرات الفظيعة الشنيعة التي تنقص الإسلام والدين. 

منها : اللباس الذي هو شعار الإفرنج . والترك؟ 
والأعاجم. ولم يعهد عن الصحابة والتابعين » وأئمة 


أ 


الدب سأ" م : تخصيص جندهم بلبامن خاص 4 غير الليامن التععاة 
0 3 
للرعية « ولما نشت بشو العباس المنواد 5 انكر عليهم 


العلماء 3 لي احمد وغيرة. 


مخالفة أصحاب لاد كص الب لطر 
خيلاق:منا غلية المشلمون + وأنه مق البدع والمتكراة؛ 
وأن كل زي اختص به الكفار » يحرم على المسلمي: 
أ عمال وموافقتهم فيه 4 وكل شبىء ممختص بالكفار , من 
مم 


لباس وعيره 6 ععرم اتخاذه واستعماله. 


أن اتمخاذه واستعماله ينقص دين المسلم ( وهو مححوم 4 
والمشابهة توجب الشاتور في المشابه به .ع 0 ذلك شيخ 
الإسلام . 


ومنه : تعليمات الجند » التي هي من زي المشركين ٠‏ 
لصاحو وكذلك المزيكة ٠‏ والبرزان » التي طقت هذه 
الأيام في 7 العود» كل عصرية » وصار الناس والعوام والنساء 
يذعبون إليها ويحضرونها. 


وهي كلها من شعائر الإفرنج » والترك . والأعاجم 
الذزين هم أعداء هذه الملة الإسلامية ٠‏ ولم يعهد عند أحد من 
أئمة الإسلام المتقدمين والمتأخرين . الذين هم القدوة ؛ وليس 
القدوة قوانين الإفرنج والترك والأعاجم . ولا التشبه بهم من 
دير الإسلام . 


وآخر من 0 اللي اناكم وأوائلنا . 


هذ م 5 5 6 0 8 


سبىء . 


وأنثت حفظك الله 2 الواجب عليك مراقبة أللّه وحوفه ( 
وعدم الخروج عر المشروع . والاقتداء بالسلفي الصالح ؛ 
وأولعك الذيخ أيد الله بهم هذا الدرون 3 إنما ا نما لباسهم وجندهم 
|! 


البياض المعتاد بوطنهم . 
1-0108 


ولم يخصوا جندهم بلباس » وزي من زي الأعاجم , 
وعيرهم من أعداء الدين » وهذه دسيسة ممن يريد كيد الإسلام 
وأهله ؛ يريدون بها تمرين الناس » وعدم وحشتهم ممن رؤيت 
عليه » واستعملها. 


وذكر شيخ الإسلام : أن المشابهة فيٍ الأعمال الظاهرة . 

ون :إل الموافقة فى الأعمال: الباطنة: قنرا». ولا .حملن على 
هذه النصيحة » الا خروج من عهدة الكتمان » وبراءة لنا يوم 
نقف بين يدي الديان. 


ونحن را إلى الله : أن نوافق على هذه الأفعال ‏ بعلم 
السكورت عن الإنكار . والبراءة منها ظاهراً وناطاء 5 
إلى الله من فعلها. وإقرارهاء لأن إقرارها من إقرار شعار 


الكفر .دو السرك: 


فعليك بتقوى الله واغتنام الأعمال الصالحة قبل الوفاة , 
الك ١‏ ام ]هك 1 اج :+ : 0 | إلى كن 
و2 جحل لها محجيلب 0 الوكوكا ان ديه 5 و العدر: الإيمات 
بالتحلي ولا بالتمني 3 ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
اللأعمال ؟ و صا ألله على ممحملدل وأله وصحبه و سلم سئنة 

30 ها. 


75115 


وقال الشيخ : حمود بن عبد الله القو ع 6 


ومن التشبه بأعداء الله تعالى : لبس البرنيطة التي هي من 
لبا الوفرنج . ومن شابههم من أمم الكفر والضلال ء ونسمى 
أيضنا + الفتعة: 


وقد أفتتن بلبسها كثير من المنتسبين إلى الإسلام ٠‏ في 
كثير من الأقطار الإسلامية » ولا سيما البلدان التي فشت فيها 


الحرية الإفرنجية » وانطمست فيها أنوار الشريعة المحمدية. 


ومن ذلك أيضاً : الاقتصار على لبس السترة والبنطلون ؛ 
فالسترة قميص صغير يبلغ أسفله إلى حد السرة » أو يزيد عن 
ذلك قليلا . وهو من ملابس الإفرنج ؛ والبنطلون : اسم 
للسراويل الإفرنجية » وقل عظمت اليلوض بهذه المشابهة 
الذفيمة + نن ‏ أكثر الأقطار الأسادسة: 


ومن جمع بين هذا اللباس . وبين لبس البرنيطة فوق 


رأاسه 4 فل" فرق بيئه وبين رجال الوفرنج 4 52 الشكل 


4و 


الظاهر ؛ وإذا ضم إلى ذلك حلق اللحية » كان أتم للمشابهة 
الظاهرة » ( ومن تشبه بقوم فهو منهم) وكما في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ء رضي الله عنه » أن رسول الله كن 
فإل 7 ليون هنا عن تيه بغي 0 
والحديث الذي رواه الإمام أحمد في الزهك 5 غود 
)00 في كتابه الإيضاح والتبيين. 
لعف 


عقيل يخ مدرك: + كال:: ‏ أوخين الله إلى.. البق ."من أنبياء: :بتي 
إسرائيل » قل لقومك لايأكلوا طعام أعدائي » ولا يشربوا 
شراب أعدائى » ولا يتشكلوا شكل أعدائى . فيكونوا أعدائى » 
كما هم أعدائي. ْ ْ 

وها .وواف أبق اتعيج فى" العلية»: عن «الكدين «دينان > 
قال : «أوحى الله إلى نبى من الأنبياء » أن قل لقومك : 
لا تدخلوا مداخل أعدائي » ولا تطعموا مطاعمم أعدائي » ولا 
تلميو ا لانن اأخدذاقق "4 ولا تذكيو]“مراكيع. اعلاائن فكو نوا 
أعدائي كما هم أعدائي. ْ 

فإن ادعى المتشبهون بأعداء الله تعالى : أنهم : إنما 
يلبسون البرنيطات . لتكون وقاية لرؤوسهم من حر الشمس » 
ويلبسون البنطلونات والقمص القصار لمباشرة الأعمال ؛ قيل : 
هذه الدعوى حيلة على استحلال التشبه المحرم . والحيل 
لا تبيح المحرمات . 


المحرمات بالحيل فقك” نشيه. والبهوة + كما 


في الحديث الذي رواه ابن بطة بإسناد جيد » عن أبى هريرة 


صَلانئه *]!] مال لظا ع سس 0 ]ا ]| 1 اس ”م به 
رضى الله عنه » أن رسول الله يَِبهِ قال : « لا بر تحبو | ما ار نيحلا 


اليهود ؛ 0 0 الله 7 الحيل ( ودين 0 
عمر ء ل ال 

وقد ورد الأمر بمخالفة أهل الكتاب في لباسهم » والأمر 
للوجوب 3 ترك الواجب معصية ؟ فروى الإمام أحمد بإسناد 
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حسن » عن أبي أمامة رضي الله عنه » قال خرج رسول الله كَل 
على مشيخة من الأنصار » فذكر الحديث » وفيه : فقلنا يا 
رسول الله » إن أهل الكتاب يتسرولون ». ولا يتزرون » فقال : 
لاتسرولوا واتزروا غ:.وعالفوا آهل الكثات ). 

وروى الإمام أحمد أيضا وأبو داود الطيالسي » ومسلم 
والنسائي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
قال رأى رسول الله يَلِْةٌ علي ثوبين معصفرين ٠‏ فقال : إن 
علا من قات الكنان كاذ باهيا . 

وفي رواية لمسلم ء قال : رأى النبي يَئِةٍ عليّ ثوبين 
دفي ري 4 فقال > «أأفك: أمرتك. بهذا ؟ 6 كلت أغسلييها؟ 
قال : « بل أحرقهما» وفى رواية للنسائى عنه رضي الله عنه » 
أنه أ النى يله وغليه ثوبان معضفران » قخضب النبى كلع 
وال 8 هيم ناما بخينا: غذلف 4 © اقالن ابو نا برل 1 
قال : « في النار ». 

وهذ! الحديث الصحيح . صريح في تحريم ثياب الكفار 
على المسلمين ؛ وفيه دليل على المنع من لبس البرنيطات 
وغيرها من ملابس أعناء الله تعالى » كالافتضاد. “على السيق 
البنطلونات ء» والقمص القصار» وغير ذلك من زي أعداء الله 
تعالى » وملابسهم . لوجود علة النهي فيها. 

وفي غضب الببي كَلْةِ » على عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ؛ وأمره بطرح ثوبيه في النار : أبلغ زجر عن مشابهة 
الكفار في زيهم ولباسهم ؟ وكذلك في قوله يَكلهِ : « أأمك 


ايان الدرر السنيّة ج/ 6١/م/4؟‏ 


أمرتك بهذا ؟! »2 أبلغ ذم وتنفير من التشبه بأعداء الله تعالى ‏ 
والتريي بزيهم . 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين مندوحة » عن 
مزاحمة أعداء الله تعالى في لباسهم » والتشبه بهم » فمن أراد 
وقاية لرأسه » ففي لباس المسلمين ما يكفيه » ومن أراف ثانا 
للا عاك فكل لكف حومن ‏ أؤادة بادا "للروة- والتسيال.. .قل الك 
ومن رغب عن زي المسلمين » ولم يتسع له ما اتسع لهم من 
الملابس المباحة » فلا وسع الله عليه في الدنيا ولا في الآخرة. 

قال الشيخ : أحمد محمد شاكر في الكلام على حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : هذا الحديث يدل بالنص 
الصريح على حرمة التشبه بالكفار » في اللبس وفي الهيئة . 
والمظهر .» كالحديث الاخر الصحيح . و للق نعي قوم نهد 
منهم 2. 

ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا _ 
اعت في تحريم التشبه بالكفار ‏ حتى جئنا في هذه العصور 


الباعية.» فنبتت في المسلمين نابتة وليلة مستعبدة » هجيراها 


وديدتها 4 التشه بالكما. هُ 05 3 37 2 ألك. . كنا | 7 
6 2 ر في كل شيء © والا سو ا د 


والااستعباد . 
ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له » من يزين 
لهم أمر هي ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار » في اللباس 
والهيئة ؛ والمظهر والخلق .» وكل شيء » حتى صرنا في أمة 
اسن الها من مظير. الاملدي إلا منظين “الملوةه والصيام : 
1 


والحج » على ما أدخلوا فيها من بدع » بل من ألوان من 
التشبه بالكفار أيضا. 


وأظهر مظهر يريدون أن يض ربوه على المسلمين ء هو . 
غطاء الرأس الذي يسمونه : « القبعة » البرنيطة » وتعللوا لها 
بالأعاليل والأباطيل ٠‏ وأفتاهم عفى * الكراة المسسير ا 
لا بأس بها إذا أريد بها الوقاية من الشمس ٠‏ وهم يأبون إلا أن 
يظهروا أنهم لا يريدون بها إلا الوقاية من الإسلام. 

فيصرح كتابهم ومفكروهم ء بأن هذا اللباس له أكبر الأثر 
في تغيير الرأس الذي تحته » ينقله من تفكير عربي ضيق » إلى 
تفكير إفرنجي واسع ! ثم أبى الله لهم إلا الخذلان . 
فتناقضوا » ونقضوا ما قالوا من حجة الشمس » إذ وجدوا أنهم 
لم يستطيعوا ضرب هذه الذلة على الآمة. 

فنزعوا غطاء الراس بمرة » تركوا الطربوش وغيره . 
ونسوأ أن التنودين ستضرب رؤوسهم مباشرة » دون واسطة 
الطربوش » ونسوا أنهم دعوا إلى القبعة » وأنه لا وقاية 
لرؤوسهم من الشمس إلا بها. 

ثم كان من بضع سنين : أن خرج الجيش الإنجليزي 
المحتل للبلاد » من القاهرة والإسكندرية ؛ بمظهره المعروف »2 
فما لبثنا أن رأيناهم ألبسوا الجيش المصري ٠‏ والشرطة 
المصرية ء قبعات كقبعات الإنجلير. 

فلم تفقد الأمة في العا فمتين:» وني تداخل البلاة + منظر 

اام 


جيش الاحتلال » الذي ضرب الذلة على البلاد سبعين سنة » 
فكأنهم لم يصبروا على أن يفقدوا مظهر الذل . الذي ألفوه 
واستساغوه » وربوا فى أحضانه. 


وما رأيت مرة هذا المنظر البشع » منظر جنودنا في زي 
أعدائنا وهيئتهم » إلا تقززت نفسي » وذكرت قول عميرة بن 
جعل الشاعر الجاهلي ٠»‏ يذم قبيلة تغلب : 
إذا ارتحلوا عن دار ضيم تعاذلوا عليهم وردواوفدهميستقيلها 
انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 


وما ذكره رحمه الله تعالى م تثليةه الجيش المصري 5 
والشرطة المصرية » بالجيش الإنجليزي » ليس هو مما انفرد به 
التضصرييون .كل :قد شاركيوه تبه كين سين المسلحجن + 
والمنتسبين إلى الإسلام » فألبسوا جيوشهم » وشرطهم . مثل 
لباس الإفرنج » ولم يبالوا بقول النبي يو «من تشبه بقوم فهو 
منهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


وهذا التشبه القبيح .2 والانحراف عن زي المسلمين 
والتزبّى بزي أعداء الله تعالى » كله من آثار بطانة السوء » كما 
ف الحديث السشيع + عن أبن ستعيد اللكدر .وك اه لق 
عن النبى كل . قال : « ما بعث الله من نبى » ولا استخلف 
اكاك تهات لما ناميه اتير ون تي ا د 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ؟ فالمعصوم من عصم الله 
تعالى » رواه البخاري ٠‏ والنسائي. 


500 


ولهما يفا عن أ هريرة رضي الله عله 6٠‏ قال قال 
رسول الله يَكِةِ : « ما من وال إلا وله بطانتان » بطانة تأمره 
بالمعروف . وتنهاه عن المنكر ؛ وبطانة تالو ال فمن 
وقى شرها فقد وقي . وهو من التي تغلب عليه منهما ») هذا 
لفظ النسائى. 


وقد رواه الومام 00 بنحوه ©) وعلده في آخره ( ومن 
وقي شر بطانة السوء »ع فقد وقي ‏ يقولها ثلاثا ‏ وهو مع 
الغالبة عليه منهما ». 


وقد رواه البيخاري في الأدب المفردء والترمذي ء 
والحاكم » وفيه قصة لأبي الهيثم بن التيهان » رضي الله عنه ‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن ٠»‏ صحيح غريب . وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد » على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ 
ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


وروى البخاري ها والنسائي . عن ادن عرقي 
رضى الله عنه » قال سمعت رسول الله كي » يقول : « ما بعث 
من نبى » ولا كان بعده من خليفة » إلا وله بطانتان » بطانة 
نافرة بالمعوو فى ,ونيا قن لمكن 4 ورظا شتا الوه عا رذا 
فمن وقي بطانة السوء فقد وقي » هذا لفظ النسائي. 

وإذا علم هذاء فالواجب على المسلمين كافة : أن 
يبعدوا كل البعد » عن مشابهة أعداء الله تعالى » والتزيّي بزيهم 
فب اللجنامن 6 وغيره ؟ ويجصب علبي ولاة ادحود: أن 
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ينزعوا لباس الإفرنج عن جيوشهم وشرطهم » ويلبسوهم لباس 
المسلمتة: 


وينبغي لهم أن يحترزوا من شر بطانة السوء » ممن 
يأمرهم بالمنكر ٠»‏ ويحضهم عليه » ويبعدوهم عنهم غاية 
لبعد والله' المسؤول + أن :يوقق ولاة أمون المسلمين لما ١قنة‏ 
الخير والصلاح ٠‏ وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وقال في تدريبهم : 

ومن التشبه بأعداء الله تعالى : تدريب الجنوده على 
الأنظمة الإفرنجية » وتشكيلهم بشكل أعداء الله تعالى ٠»‏ في 
اللباس . والمشي . وغير ذلك من الإشارات والحركات 
الخد 

وقد فشى هذا التشبه المذموم » في كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام ؛ والدليل على تحريمه : قول النبي كله : ١‏ من 
تشبه بقوم فهو منهم ») وقوله في الحديث الآخر : « ليس منا 
من تشبه بغيرنا 14. 

فأما تعلم الرمي . وما يتبع ذلك » من استعمال الآالات 
الحربية الحادثة » في هذه الأزمان » من برية » وبحريةء 


قال الله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 


1 


رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) الآية [ الأنفال : 
0 


وقال النبى كه : « ألا إن القوة الرمى » قالها ثلاث 
مرات ع رواه الإمام احمت + ومسلم ء والدارمى ١‏ وأهل السينرة 
وقال الشيخ حمود أشن 
ومن الشتبه بأعداء الله تعالى : الإشارة بالأصابع عند 
السلام ء وكذلك : الإشارة بالأكف مرفوعة إلى جانب 
الوجه »ء فوق الحاجب الأيمن » كما يفعل ذلك الشرط 
العسكرية ؛ وهي : تحية مأخوذة عن الإفرنج وأشباههم من 
ولكن ,ها الحيلة -فيوبن .عيورت طباعهم المدنية الإفرنجية ؟ 
والرت 56 كثيرا في أخلاقهم وأفعالهم . حتى صاروا 
يستحسئوك من أفعال الوفرنج وغيرهم من الأعاجم . ما 
يستقبحه أولوا العقول السليمة والفطر المستقيمة. 
وهذه التحية المستهجنة من جملة المتجن الذي ينبعي 
تعييره © 0 عئهة »© ا دن 0 ا 
1/0 


رواه الإمام 1 ( وأبو داود ٠‏ وصححه ابن حبان ء و غيره 
00 


وفي جامع الترمذي » عن عبد الله بن عمرو » رضي الله 
عنهما : أن رسول الله يله قال 2 7 اليتق هنا :مك تكنية. «تعير ا 
لا تشبهوأ باليهود » ولا بالنصارى » فإن تسليم اليهود : 
الإشارة بالأصابع » وتسليم النصارى : الإشارة بالأكف ». 


وروى الحافظ أبو يعلى » والطبرانى فى الأوسط . 
والبيهقي في شعب الإيمان » عن جابر رضي الله عنه » قال قال 
رسول الله ككل : ( تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل 
اليهود » قال الهيثمي : رجال أبي يعلى رجال الصحيح ؛ وقال 
المنذري : رواته رواة الصحيح . 

وفي رواية للبيهقي : ١‏ لا تسلموا تسليم اليهود 
والنصارى ٠‏ فإن تسليمهم إشارة بالكفوف ء والحواجب »© قال 
البيهقي : إسناده ضعيف ؟ قلت له شأهد مما تقدم ٠‏ وما 
ا وخو ماارواه النسائتي بسئل جيك 0 عن جابر رضي الله 
كه ضر خوفيا : «لا تسلموا تسليم اليهود. فإن تسليمهم 


بالرؤوس ٠‏ والإشارة »). 
رسول الله عل قال : « هدينا مخالف لهديهم » يعني المشركين. 
قال الحاكم صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجأه 2 
ا 


ووافقه الذهبي ف تلخيصه » وقد رواه الشافعي في مسئذده »© 
من حديث ابن جريج ٠»‏ عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا ؛ 
ولفظه « هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك 0 


إذا علم هذا: فقد اختص الله تبارك وتعالى المسلمين 
بأفضل التحيات وأكملها وأزكاها » وهو السلام الذي علمه الله 
تبارك وتعالى لادم أبي البشر » حين نفخ فيه الروح » وأخبره 


1 مه 55 اذ 
أنه تبحيته » وحيه دريته من بعذده. 


كما في الصحيحين والمسند . ؛ عن أبي هريرة » رضي الله 
عند :' أن رسول الله مَك قال : « تخلق الله آدم على صورته . 
طوالة يتوق اذراعا : فلما خخلقه قال اذهب فسلم على أولغك ‏ 
نفر من الملائكة جلوس ‏ فاستمع ما يحيونك ٠‏ فإنها 
تحيتك » وتحية ذريتك ؛ فقال : السلام عليكم . فقالوا : 
السلام عليك ورحمةالله ؛ فزادوه: ورحمة الله ... » 
الحديث . 


وقد شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة : أن يسلم 0 
على بعض » بهذه التحية المباركة الطيبة » فقال تعالى : 
أبينا «الفين امك اا لآ تارسارحينا غير بيوتكم حتى 00 
وتملموا على: أهلها ذلكي غير لكد, لعلكم, تذكروان © [النور. : 


/ا؟ ]. 
وقال تعالى : ( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 


يفون 


جبير »© والحسن البصري . وقتادة »2 والزهري . يعني : فليسلم 

وفي جامع الترمذي عن. أبي 'تميمة الهجيمي + عن رجل 
من قومه . قال : طلبت النبى كيكو » فذلكر الحديث ؛ وفيه : 
فقال ‏ يعني النبي كَكِْهِ « إذا لقى الرجل أخاه المسلم » فليقل : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». 

وفيه أيضا عن أبي تميمة الهجيمي » عن أبي جري 
جابر بن سليم الهجيمي . رضى الله عنه » قال 4 أتبعت 
النبي يَيةٌ » فقلت : عليك السلام ؛ فقال : « لا تقل عليك 
السلام , ولكن قل : السلام عليكم ) قال الترمذي هذا حديث 
وس 6 + 

وبهذا السلام المبارك الطيب : يسلم الرب تبارك وتعالى 
على المؤمنين إذا دخلوا الجنة » كما قال تعالى : ( سلام قولاً 
من ربب رحيم ) 1 يس : 08 ] وقال تعالى : ( تحيتهم يوم 
يلقودة شاكم ) + [ الاحراسين 22 

وروى ابن ماجه في سننه » وابن أبي حاتم » والبغوي 
في انه تفسيريهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال قال 
رسول الله عل : ( بينا أهل الجنة 1 لعيمهم إد سطع لهم 
نورء فرفعوا رؤوسهم . فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من 
قول الله تعالى : ( سلام قلا من ربب رحيم ) 2 سن . 
248 1. 
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المؤفية إذا دخلوا الجنة » كما قال تعالى : ( والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم بما صبرتم فنعم 


وكما أن السلام هو تحية المسلمين فيما بينهم في 
الدنيا » فكذلك هو تحيتهم فيما بينهم في الدار الآخرة » كما 
قال تعالى : ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيه سلام ) 
[ يونس : ٠١‏ ] وقال تعالى : ( وأدخل الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن 
ربهم تحيتهم فيها سلام ) [ إبراهيم : ١7‏ 1]. 


وإذا علم فضل السلامء وأنه تحية المسلمين في 
ذلك » واستبدل عنه بإشارات الإفرنج وضربهم بالأرجل شبه 


البعال :والعجمير 4 إذا احتف قئء يدث غلى. أرجلها: 


ومن توقف في هذه المشابهة ٠‏ فلينظر إلى البغال 
والحمير إدا كانت ل مواضع الفرذال » فجعلت تضرب 
بأرجلها » ولينظر إلى ضرب الشرط بأرجلهم عند أداء تحيتهم 
العسكرية » حتى يرى تمام المشابهة » من أحد الجنسين 
للاخر. 
بل : ضرب اشر بأرجلهم 3 أفحش وأنكر من ضرب 
15105 


القال: -والحمين .أجلي وكنى: بالتحية- الفسكرية مهزاة 
ومنقصة عند كل عاقل سالم » من أمراض المدنية الإفرنجية 
وا تاماه 

والله المسؤول : أن يوفق ولاة أمور المسلمين » لمنع 
هذه الأفعال المخالفة للشريعة المحمدية. 

وقال : ومن التشبه بأعداء الله تعالى : قيام الشرط 
--20 من اعوان 0 وخدامهم » على 90 وهم 
والاحترام. " 

وقل ورد اي عن للك والتشيديل فيه »6 كما شي 
اشتحىئى التي فصلينا وراءه 0 قاعد » وأبى بكر 
انما لعتلوة فعل فأارس والروم . يقومون على 50 وهم 
قعود . فلا تفعلوا ... » الحديث. 

وقل روآأه ابن ماجه 5 سسننه با يناد مسلم . ورواه 
البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح » قال حدثني 
اللبيثةة قال صانق "ابو الوميو؟ عن جابر رضي الله عنه » 
فذكره بمثلهء وإسناده حسن . 

وقد بوب عليه البخاري بقوله : باب قيام الرجل للرجل 


6/1 


القاعد ؛ ثم قال البخاري ٠.‏ رحمه الله تعالى » فى الأدب 
المفرد : باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس . 


حدثنا موس ديعت ابق إسماعيل _التيوذكن تب قال: دكن 
أبو عوانة » عن الأعمش . عن أبي سفيان » عن جابر » 
رضي الله عنه ٠»‏ قال : صرع رسول الله مَقْوّ من فرس بالمدينة 
على جذع نخلة » فانفكت قدمه.» فكنا نعوده في فشيورية 
لعائشة رضي الله عنها ٠‏ فأتيناه وهو يصلي قاعدا » فصلينا 
قياما. 


لخ انكام هرة أخرى :وهو يهيلن المكتوية: تاعاذا + قصلينا 
قياما » فأومأ إلينا أن اقعدوا . فلما قضى الصلاة » قال : « إذا 
صلى الإمام قاعدا .» فصلوا قعودا. وإذا صلى قائماً فصلوا 
قيأما . ولا تقوموا والومام قاعدل » كما تمعل فارس بعظمائهم ا( 
إسناده صحيح . رجاله كلهم من رجال الصحيحين . 

وقد رواه أبو داود فى سلئه عن عثمان بن أبى شيبة © 
حدثنا جرير ٠‏ ووكيع ) عن لا عمش »© فذكره بنححوه »© 
وإسناده » صحيح على شرط اللدوحين, 

وفى الفييديد وسدن 5 داود وابن ماجه ٠‏ عن 5 أماة 
الباهلى . رضى الله عله )© قال * رع علينا رسول الله عند 
متوكئا على عصا . فقمنا إليه » فقال : ١‏ لا تقوموا كما تقوم 
الأعاجم » يعظم بعضها بعضا ». 

قال المنذري فى الترغيب والترهيب : إسناده حسن » فيه 
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أبو غالب ء واسمه حرزور »© ويقال نافع ؛ ويقال : سعيدك بن 
الحزور » فيه كلام طويل ذكرته في ميحتصر ادن وعيره »© 
والغالب عليه التوثيق ؛ وقد صحح له الترمذدي وغيره. 

قلرك: : وقل وثقه الدارقطنى » وقال اسن مفلح و 
الاداب : أبو غالب مختلف فيه . وحديثه حسن ؛ وقل بوب 
أبو داود على هذا الحديث » وعلى حديث معاوية الآتي 
شرل جانيه الرعل تقوم ارج يعلد زاك . 

وقال البخارى . رحمه الله تعالى » فى الأدب المفرد : 
عزنا حريي ين إسسعاء رب يق دود يع قال يطول 
حماد بن سلمة ء عى ميك بغر "الي وض الله -عتهت قال : 
وعد تعن لك انمد ررونة من ارد قد ببركاقا قار ارد 
لم يقوموأ اليه لما يعلمون من كراهيته لذللك + إسناده 
بمو عا ركه سان . 

وقد رواه الإمام أحمد » والترمذي . وقال : هذا حديث 
حسن ) صححيح غرديت؟ وبيوب الترمذي على هذا الحديث 2 
وعلى حديث معاوية الآتي ٠‏ بقوله : باب كراهية قيام الرجل 
لوصا 

وقال: آبق :ذاو فى ده + لخدتن .طوس رين إسعاعيل د 
يعني التبوذكيى ‏ حدثنا حماد_ يعني ابق ٠‏ سلمة حت «عة 
حبيب بن الشهيد » عن أبي مجلزء قال : خرج معاوية 
رضي الله عنه . غائ: افك الس وأبن عامر . فقام ابن عامر . 


ا 


رسول الله عَكِنِ يقول : لمع أن يتمثل له الرجال اما 
فليتبوأ مقعده من النار » إسناده صحيح . على شرط مسلم. 

وقد رواه الترمذي فى جامعه ., فقال : حدثنا محمود بن 
الثوري ‏ عن حبيب بن الشهيد » عن أبي مجلز » قال : خرج 
معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأواه. 

فقال : اجلسا» سمعت رسول الله عَكةٍ يقول : من سره 
ا ل ل 

قال الترمذي : وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه ؛ 
وهذا حديث حسن ؛ فلي : رجاله كلهم من رجال 
الصحيحين » فهو على هذا صحيح على شرط الشيخين. 

ثم رواه الترمذي عن هناد . عن لي عنام حماد بن 
أسامة + ع خزييب يخ الشهين ٠:‏ ؛ عن أبي مجلز » بكسر الميم 
وإسكان الجيم . وأاسمه : لاحن دن حميلك السدوسئ ع عن 
معاوية رضى الله عنه »6 عن النبى ءكة لسحوه ؟ وهذ!ا الاستاى 
صحيح على شرط الشيخين: ؛ وقد رواه الومام أحمد فى مسئدله 
قرم طرق و عم تعييىين التبهين : وأسانيده كلها صحيحة. 

وقال البخاري » رحمه الله تعالى » فى الأدب المفرد : 
باب قيام الرجل للرجل تعظيما. 

جدثنا ادمرت يق أبن أبن إناس ب قال ضرقنا اف 

م 


ابن سلمة ‏ قال حدثنا حبيب بن الشهيد » ذال ممعةه: آنا 
مجلز » يقول : إن معاوية رضي الله عنه » خرج ٠»‏ وعبد الله بن 
عامر » وعبد الله بن الزبير قعود. 


فقام ابن عامر » وقعد ابن الزبير ‏ وكان أرزنهما ‏ قال 
معاوية رضى الله عنه : قال النبى يلِهِ : « من سره أن يمثل له 
عباد الله قياما » فليتبوأ بيتا فى النار » إسناداه صحيحان على 
قوط مسلم. 

. قال ابن الأثير » في قوله : « من سره أن يمثل له الناس 
قياما » فليتبوأ مقعده من النار» أي : يقومون له قياما وهو 
وإنما نهى عنه . لأنه من زي الأعاجم . ولآن الباغث غليه 
الكبر » وإذلال الناس . 

وقال شبح الإسلام نو العباس ابن تثيمية رحمه الله 
تعالى ٠»‏ في الكلام على قول النبي كي : « | 
جالسا فصلوا جلوسا » وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما , 
ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ). 

فى هذا اليجدنك :1ن أمرهم ل القيام الذي هو فرض 
في الصلاة » وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام ‏ 
يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم » في قيامهم وهم قعود. 

ومعلوم , أن المأموم إئما لوى أن يقوم له لا لإمامه 4 

ا 


وهذا تشديد عظيم ٠‏ في النهي عن القيام للرجل القاعد . 
ونهى أيضا عما يشبه ذلك » وإن لم يقصد به ذلك. 

وفي هذ الحديث أيضا : نهي عما يشبه فعل فارس 
والروم » وإن كانت نيتنا غير نيتهم » لقوله : «فلا تفعلوا) 
فهل بعد هذا في النهى عن مشابهتهم » في مجرد الصورة 
غاية ؟1! انتهى:: 

وقال النووي . فيه : النهي عن قيام الغلمان » والتباع , 
على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة ؛ وأما القيام للداخل » 
إذا كان من أهل الفضل والخيرء فليس من هذاء بل هو 
جائز » قد جاءت به أحاديث » وأطبق عليه السلف والخلف . 

قلت : في آخر هذا الكلام نظرء فإن النبي كك كان 
أفضل الخلق وخيرهم . ومع هذا فقد نهى أصحابه » عن 
القيام له إذا خرج عليهم ٠‏ وأخبرهم : أن ذلك من فعل 
الأعاجم » يعظم بعضهم بعضا. 

وقال أنس رضي الله عنه » لم يكن شخص أحب إليهم 
من النبي َلِِ » وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من 
كراهيته لذلك . ولما قام ابن عامر لمعاوية رضي الله عنه » لما 
خرج عليهم » أمره أن يجلس . وحدثهم بما سمع من 
النبي يق » من التشديد في ذلك . 

وهذه أحاديث صحيحة » فيجب العمل بها ؛ ومن قال : 
إنها محمولة على القيام على الملوك وهم قعود. وما أشبه 
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ذلك فقد أبعد النجعة » وخالف ما دلت عليه هذه الأحاديث »ع 
من النهي عن القيام للداخل ونحوه 2 على وحه التعظيم 


القول » فقال في تهذديب السترة 6 على قول المنذري : وقد 


1 ١: حى‎ 


أنهم لما صلوا خلفه ء يَكِ قياماً وهو قاعدء» فأشار 
فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا 
تفعلوا ). 


قال ابن القيم » رحمه الله تعالى : حمل أحاديث النهى ‏ 
يعنى حديث معاوية , وحديث ف قناقن على مثل هذه 


3 


الصورة ممتنع ء فإن سياقها يدل عل خلا فه ٠‏ وأنه كه , كان 
ينهى عن القيام له إذأ خرج عليهم. [ 

ولآن العرب لم يكونوا يعرفون هذاء وإنما هو من فعل ' 
فارس والروم ؛ ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل » إنما هو 
عليه » المشبه لفعل فارس والروم » والقيام إليه عند قدومه 
الذي هو سنة العرب .» وأحاديث الجواز تدل عليه فقط . 
انتهى . ظ 

م١‎ 


وذكر ابن القيم أيضاً : حديث معاوية رضي الله عنه ؛ ثم 
قال » وفيه رد على من زعم أن معناه : أن يقوم الرجل للرجل 
في حضرته وهو قاعد . فإن معاوية روى الخبر لما قاما له 
ال 0 

قال » وأما الأحاديث المتقدمة : فالقيام فيها عارض 
ل ل ل 0 
حديث فاطمة امسوم القيام للرجل ؛ وأما القيام إليه 
للتلقي إذا قدم » فلا بأس به » وبهذا تجتمع الأحاديث ؛ والله 
أعلم . انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


والأحاديث التي أشار إليها أنها قد تقدمت : ستأتي في 
القسم الغثالث ؟ وهى حديث عائشة رضى الله عنها » فى قيام 
النبي يكل لزيد بن حارثة ٠‏ وقوله للأنصار : « قوموا إلى 
سيدكم ) وحديث عاشة رضى الله عنها » في قيام النبي 55 إلى 
فاطمة إذا دخلت عليه » وقيامها إليه إذا دخل عليها. ظ 


إذا علم ه هذا : فالقيام على ثلاثة أقسام : 

أحدها القيام على الرجل وهو قاعد.» كما يفعله 
الشرط » وغيرهم من أعوان الملوك مع الملوك .» وهذا هو 
الذي ورد النهى عنه » فى حديث جابر » رضي الله عنه » الذي 
تقدم ذكره+. ولا أعلم نزاغاً في كراغته : والمئع منه. 

ويستثنى من هذا : مسألة واحدة. وهي : ما إذا قدم 
على الإمام رسل من الأعداء » وخيف منهم أن يغدروا بهء 


ل 


المغيرة نن شعبة » رضى الله عنه » فين صلح الحديبية » فإنه 
كان قائما بالسلاح » على رأس رسول الله يَكْهِ . حين قدم عليه 
رسل فريش »2 والحديث يذلك 58 صحيح البخاري . ومسلل 
الإمام او وغيرهما. 


القتسم الثاني : القيام للداخل ونحوهء إعظاماً له 
واحتراما » لا لقصد المعانقة أو المصافحة » وفي كراهة هذا . 
والمنع منه : نزاع بين العلماء » والصحيح المنع منه » لما تقدم 
عن أبى ي أمامة » وأنس ومعاوية » رضي الله عنهم في ذلك . 

وأحاديثهم . وإن كانت واردة في هذا القسم ء فعمومها 
يشمل القسم الأول أبقيا اه 00 
رعق اوعقي مط لا لال ار طن ال به بالأعاجم ؛ 
وقد لاله الى 05 لابين انيه بجوم انلا متهن لزاني لد دك 
الااخزر ‏ الى هذا هه كقنيه بقي ا 1 

وقد فرّق بعض العلماء . بين القيام لأهل الفضل 
والفقه ٠‏ وبين القيام لغيرهم . فأجازوه لأهل الخير » ومنعوه 
لغيرهم . وهذا تفريق لا دليل عليه » وقد تقدم : رذ ما قاله 
النووي في ذلك . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : خرج أبو عبد الله على قوم في 
المسجد فقاموا له ؛ فقال : لا تقوموا لأحدء فإنه مكروه ؛ 
وقال أحمد أيضا : في رواية مثنى : لا يقوه أحن لاحن : 

وقال حنبل » قلت لعمى : ترى للرجل أن يقوم للرجل 


سن 


إذا راه ؟ قال : لا يقوم أحد لأحدء إلا الولد لوالده » أو 
أهف) فأما لغير الوالدين فلا » لنهى النبى يَلِلْهَ عن ذلك . 
وظاهر هذه الروايات : أنه لا فرق بين القيام لأهل الفقه 
هذا ؛ قال ابن القاسم في المدونة . فيل لمالك : الرجل يقوم 
للرجل » له الفضل والفقه ؟ قال : أكره ذلك ؛ ولا بأس أن 
قال : وقيام العا لزوجها حتى يجلس . من فعل 
الجبابرة ؟ وريما يكون الناسوي ينتظرونه 2 فإدا طلع . قاموا .» 
عن مالك » إنكار القيام » ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس . 
ولو كان فى شغل نفسه. 
فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجهاء فتلقاه 
وتنزع ثيابه » وتقف حتى يجلس ؟ فقال : أما التلقي فلا بأس 
به » وأما القيام حتى يجلس . قلا ء فإنه من فعل الجبابرة , 
وقلا الكوة عضن بن غيل العزيز ف اه » 
أ بكرء والقاضي . ومن تبعهما : فرقوا بين القيام لأهل 
الدين وغيرهم » فاستحبوه لطائفة ‏ وكرهورة لاخزدئى :+ والتفويقن 
قالخ 4 :و اما اعنم ع فمنع منه مطلقاً لغير الوالدين . فإن 


10 


النبي كَلِةٍ سيد الأئمة » ولم يكونوا يقومون له . فاستحباب 
ذلك للإمام العادل مطلقا » خطأء وقصة ابن أبي ذئب مع 
المنصور ٠.‏ تقتضي ذلك ؛ وما أراد أبو عبد الله والله أعلم ‏ 
إلا لغير القادم من سفر. 

0 العام فك البشفز: > -إذا نا إخوانه ء 
فقام إليهم وعانقهم » فلا امن به » وحديث سعل : يخرج 
على هذاء وسائر الأحاديث ؛ فإن القادم » يتلقى » لكن هذا 
قام فعانقهم . والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. 

وأما الحاضر فى المصر » الذي قد طالت غيبته » والذي 
لبدن عر عاذقه ابيع إليه » فمحل نظر ؛ فأما الحاضر الذي 
يتكرر مجيئه في الأيام » كإمام المسجد . أو السلطان في 
مجلسه . أو العالم في مقعده ‏ فاستحباب القيام له » خطأ ؛ 
بل المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب ؛ انتهى 

وقصة أبي ذتب التي أشار إليها الشيخ » قد ذكرت له مع 
المهدي . وأنه لما حج دخل مسجد النبي عله . فقال 
العسبو بن ابن زهير 6 الابن ٠‏ أب ذكبيدة فب ) هذا 


0 
المؤمنين ؟ فقال سن أبي ذئب : إنما يقوم الناس لوبي 
العالمين م فال المهدي : دعه » فلقد قامت كل شعرة 0 


وقد سفل: الشبخ: أيضا ٠‏ .عن التهون. الذي يعداة الثانين 
أم لا ؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك : أن القادم 


8 


يخجل ٠‏ أو يتأذى باطنه » وربما أدى ذلك إلى بغض ومقت 
وعداوة ؟ 

فأجاب . رحمه الله تعالى : لم يكن من عادة السلف . 
على عهد النبي يَلْةِ ٠‏ وخلفائه الراشدين » أن يعتادوا القيام 
للداخل المسلم ٠‏ كما يردون عليه السلام » كما يعتاد كثير من 
الناس ٠‏ بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لم يكن 
شخص أحب إليهم من رسول الله كل ٠‏ وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا ».الما :يعلمون من كراهنه لذلك. 

ولك وين تامو للقادم: من ححيه 'تلقيا [14 "كما روي 
عن النبي كك أنه قام لعكرمة » وقال للأنصار ‏ لما قدم سعد 
ابن معاذ ‏ قوموا إلى سيدكم » وكان سعد متمرضا بالمدينة . 
وكان قد قدم إلى بني قريظة شرقي المدينة . 

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا » ماكان السلف عليه 
على عهد رسول الله وَلْْةِ » فإنهم خير القرون » وخير الكلام 
كلام الله » وخير الهدي هدي محمد . فلا يعدل أحد عن هدي 
خير الخلق . وهديى خير القرون ». إلى ما دونه ؛ وينبغى 
للمطاع : أن يقرر ذلك مع أصحابه»ء بحيث إذا رأوه لم 
يقوموا . ولا يقوم لهم في اللقاء المعتاد. 

فأما القيام لمن قدم من سفر ونحو ذلك . تلقيا لهء 
فحسن ؛ وإذا كان من عادة الناس إكرام من يجيء بالقيام . 
ولو ترك ذلك . لاعتقد أن ذلك بخس لحقه » أو قصد 
لخفضه . ولم يعلم العادة الموافقة للسنة » فالأصلح أن يقام 

كن 


له لآن فى ذلك إغبلاح .ذات: البق :..وإزالة: للتباعضن 
والختضياء: ض 

وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة » فليس في 
ترك ذلك إيذاء له » وليس هذا القيام هو القيام المذكور » في 
قوله كلِ : « من سره أن يتمثل له الرجال قياما » فليتبوأ مقعده 
فم التام 

فإن ذلك أن تقوهوا له:وهو :قاع لمن هو أذ يقوهوا 
لمجيئه إذا جاء . ولهذا فرقوا بين أن يقال : قمت إليه» 
وقمت له ؛ والقائم للقادم قد ساواه في القيام » بخلاف القائم 
للقاعد. 

وقد ثبت في صحيح مسلم : أن النبي كيد . لما صلى 
بهم قاعدا في مرضه » وصلوا قياما . أمرهم بالقعود ؛ وقال : 
لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضاء فقد نهاهم عن 
القيام في الصلاة وهو قاعد . لثلا يتشبهوا بالأعاجم . الذين 
يقومون لعظمائهم وهم قعود. 

وجماع ذلك » أن الذي يصلح : اتباع عادة السلف 
وأخلاقهم , والاجتهاد في ذلك بحسب الإمكان » فمن لم 
تفقك ذلك أو لم يعرف نه العادة » وكان في ترك مقابلته بما 
اعتاده الناس من الإكرام مفسدة راجحة. فإنه يدفع أعظم 
الفسادين ٠‏ بالتزام أدناهما » كما تحصل المصلحة بتفويت 
أدناهما » انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

وقال أيضا » في الفتاوى المصرية ‏ ينبغي ترك القيام 

انق 


في اللقاء المتحران المعتاد »2 ونححوه » لكيع إذدا اعتاذ الناس 
القيام » وقدم من لا يرى كرامته إلا به » فلا بأس به » فالقيام 
دفعا للعداوة والفساد . خير من تركه 2 المفضى لع الفئفاة .2 
وينبغي مع هذا : أن يسعى في الإصلاح على متابعة السنة » 
انتهى . 
الجائرة » وهذأا القيام جائز قل فعله رسول الله لاخ , وفعله 
أصتعاذة بحضرته . 

كما فى جامع. الترمذي. عن. عائشة رضي الله عنها : 
فالي.+ قدم زيد بن حارثة المدينة , ورسول الله كَثةِ في بيتي » 
فآكامه ا الباب . ٠‏ فقام إليه رسول الله ع عريانا يجر ثوبه » 
والله ما رأيته عونا قبله ولا بعده .» فاعتنقه وقبله ؟+ قال 

قولها عرياناً : تريد أنه عليه الصلاة والسلام » كان ساترا 
ما بين سرته وركبته ) ولكنه سقط رداؤه عن عاتقه » فكان 
ما فوق سرته وما تحت ركبته عريانا » قال الطيبى : وكان هذا 
ل حيث لم يتمكن من تمام التردي بالرداء حتى 
جره .© وكثيرا ما يقع مثل هذا » انتهى . 

لك البيهقي وغيره : أن وسرلات كد ره 

وروى أبو داود ؛ 07 ا عن عائشة » 


واخل 


رق التش عقي الكو كار ايت هذا كان أعية سييها هديا + 
و15 سيول الله كلت من قاطي رفص الك .فيا :4 كافك 31 
دخلت عليه قام إليها » فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في 
مجلسه » وكانت إذا دخل عليها قامت إليه » وأخذت بيده 
وقبلته وأجلسته فى مجلسها ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن 
عريب. . ظ 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ رضى الله عنه » أرسل إليه النبى يَكلةِ فجاء على حمار ؛ 
فقال النبي يله للأنصار : « قوموا إلى سيدكم ». 

وفي رواية لأحمد عن عائشة رضي الله عنها » قالت : 
قال أبو سعيد فلما طلعء قال رسول الله يَكِ : ١‏ قوموا إلى 
سيدكم ٠‏ فأنزلوه » . فقال عمر رضي الله عنه : سيدنا الله ؛ 
قال : «أنزلوه » فأنزلوه » الحديث. قال الحافظ بن حجر 
سئذه حسن . 

قلت : وفي هذه الرواية » بيان المراد من الأمر بالقيام 
إلى سعد رضى الله عنه » ففيه رد على من استدل به » على 
جواز القيام المنهي عنه : 

قال الحافظط بن حجر : هذه الزيادة يعني قوله 
فأنزلوه # تخدش فى الاستدلال بقصة سعد على مشروعية 
القيام المتنازع فيه » اين 

وفي الصحيحين وغيرهما » في قصة كعب بن مالك . 
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رضي الله عنه ء لما تاب الله عليه »ء قال : وانطلقت إلى 
زول الله: كل 6" 'فإذا: رسول الله كله .جالين. فى المسيجد : 
وحوله الناس ٠‏ فقام طلحة بن عبيد الله يهرول . دجام 
وهتأني. . . الحديث. 

فهذا وما أشبهه من القيام » جائز . كما دلت عليه هذه 
الأحاديث . وهو قيام إلى الشخص . لالهء. والقيام إلى 
الشخص من فعل العرب . والقيام له.ء أو عليه من فعل 
العجم . وقد تقدم قول ابن القيم ٠.‏ رحمه الله : أن المذموم : 
القيام للرجل ء وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم » فلا بأس به ؛ 
وقد روي عن أحمد . رحمه الله تعالى » ما يوافق هذا. 

قال أبو جعفر » محمد بن أحمد بن المثنى : أتيت 
أحمد بن حنبل . ارود ب ووس يلاي 
قمت إليه » فقال لي : أما علمت أن النبي يي قال : 


أحب ل له فليتبوا معد امن النار؛؟ 


00 


فصل 

ومن أبشع المنكرات تصفيق الرجال في بعض الأوقات . 

قال الشيخ : حمود التويجري : ومن التشبه بأعداء الله 
تعالى . ما يفعله كثير :مخ الجهال ٠‏ 'مق. التصميق: فى المتجالسن 

وعلدك سماع ما يستحسئونه من الخطب زالاشهان: وعندك 
مجىء العلوك والرؤساء إليه » وهذا التصفيق سخف ورعونة » 
ومنكر مردود من عدة أوجه. 

5 0 أن فحه فويض .تا عذاء اله عبالحن 6 من 
المشركين » وطوائف الإفرنج » وأشباههم » فأما المشركون 
فقك قال الله تعالى عنهم : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاءًٌ وتصدية ) [ الأنفال: 5” ]. قال أهل اللغة » وجمهور 
المفسترين. + المكاء : الصصفي ؟ والتصدية : التصفيق » وبهذا 
فسره أبن عمر 2 وأبن عباس »2 رضي الله عنهم . 
فاما ابن عمر رضي الله عنهما ,2 فروآه ابن جرير عله ؟ 
وفيه : أنه حكى فعل المشركين » فصفر . وما خحذه 2 
وصفق بيديه ؟ وروى ابن أبي حاتم عله رضي الله طن - أنه 
ويصفرونل. 

وأما اب عباس ع( رصى الله عنهما 4 فروآه 3 جرير »© 
وابن أبي حاتم ٠‏ وأبو الفرج ابن الجوزي عنه ؟ ولفظ ابن أبي 
حاتم قال : كانت قريش تطوف بالبيت عرأة » تصفر وتصفق ؛ 
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والمكاء : الصفير ؟؛ والتصدية : التصفيق ؛ وكذا! روي 01 
مجاهد ٠‏ ومحمد بن كعب ٠»‏ وأبي سلمة بن عبد الرحمن . 
والضحاك » والحسن ٠‏ وقتادة » وعطية العوفي » وغيرهم. 

قال ابن عرفة ٠‏ :وابن الأنبارى: :: المكاء > .والتصدية ليسا 
بصلاة » ولكن الله تعالى.: أخبر : أنهم جعلوا مكان الصلاة 
البى: أمووا بها » المكاء والتصدية » فألزمهم ذلك عظيم 
الأونان: 

وروى الإمام أحمد : والنسائي » والبيهقي . من حديث 
أن عباتن رضي الله فيه .+ أن رسول الله يِه أخبر قريشاً ا 
أسري به إلى بيت المقدس . قالوا: ثم أصبحت بين 
ظهرانينا ؟ قال : نعم ؛ قال: فمن بين مصفق ٠.‏ ومن بين 
واضع يده على رأسه متعجبا للكذب . 

وأما الإفرنج وأضرابهم ا بعال 00 
المخالطون لهم : أن التصفيق من أفعالهم في محافلهم , 
أعجبهم كلام , أو فل فو اح #«هينةة 1 نحا وعفطها 
القول » أو الفعل ؟ وقد أخذ سفهاء المسلمين عنهم هذا الفعل 


١ 1ض‎ 


السخيف ٠‏ تقليدا لهم » وتشبها بهم. 
وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
قال : قال رسول الله و ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم) وتقدم 
5 حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . قال : قال 
رسول الله عَيِل اتلفري كا ين تكله عبرا و ره قوير مالهية 
ولا بالتضارئ »6 غ وفى هذين الحديثين دليل على المنع م 
/ 0 


أ؟ أاك 
لذنك 


التضقيق > لما'فية من التشية بأغداء الله تعالى: 
ويدل على المنع ا قوله يد : « خالفوا المشركين ) 


تللق عله مع كدي ابوج عم .رقي الل عنويا © كدت 
قوله كَققٌ : « هديئنا مخالف لهديهم ) يعنى . العشر كبر 4 زو أه 
قيس بن مخرمة »2 عن المسور بن مخرمة 2 رضى الله عنهما ' 
وقال : تيع على شرط اللسخية ع ولم يخرجأه , ووافقه 
الذهبي في تلخيصه اله 0 03 جاده 1 ص حديث 
5956 مخالف لأهل الأوثان والشرك ). 


ومن المقرر عند الأصوليين : أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضَدَه + وغلن هذا فالآمر بمخالقة المشركية. هو.فى. الحقيقة : 
وغيره من زيهم وأفعالهم السيئة ؛ وكذا إخباره كَِةِ » بأن هدي 
المسلمين مخالف لهدي أهل الشرك .» يقتضى منع المسلمين 
من التصفيق » وغيره من أفعال المشركين ؛ والله أعلم. 

وقد روي : أن التصفيق من أعمال قوم لوط ؛ فروى ابن 
عساكر في تأريخه » عن الحسن مرسملا 0 رسول الله عله , 
قال : (١‏ عشر خصال عملها فوم لوط 2 بها هلكوا . وتزيدها 
أمتى بخلة » فذكر الخصال ومنها التصفيق . 

الوجه الثاني : أن التصفيق من خصائص الياض ٠:‏ لكدنية 
اللإمام إذا نابه شىء فى صلاته » كما قال النبى َيِه » فى 

نكن 


الحديث الصحيح : (إنما التصفيق للنساء » رواه مالك ء 
ايك + والشيخان ء» وأبو داود ء والنسائي . ياد عدوت 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 

وفك اتى. تقلع بفن هل : الحيلة ١‏ الوعيزة .. بالسغيير 
الاستراقي. واللخصاض» كدل على امد لاع د 
للرجال بحال ؛ وعلى هذا: فمن صفق من الرجال ٠.‏ فقد 
تشبه بالنساء » فيما هو من خصائصهن . 


وقد لعن رسول الله كلد المتشبهين من الرجال التماءةء 
رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي » والبخاري .» وأهل 
ال إلا النسائي » من حديث بن عباس . رضي الله 


وروى ابن ماجه في سئنه ناستا3 حسنل د ا عر 
رضي الله عنه » أن رسول الله جَكِْةِ لعن المرأة تتشبه بالرجال . 
والرجل يتسشبه بالسباف ةج وروأه الإمام الحمك.: ا داود ٠.‏ 
والنسائى بنحوه ) وصححه امن حيان والحاكم . والنووي . 
وغيرهم »2 وقال الحاكم على سوط مسلم . ولم يخرجاه ء 
وأقره الذهبى فى تلخيصه. 

وروك الإمام ألجين 0 عن عبد الله بن عمرو ». 
رضي الله عنهما »2 قال : سمعت رسول الله عل يقول : ليون 
الرجال ») 0 إسناده رجل مبهم © وبقية رجاله ثقات: : وقد 
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رواه الطبراني فأسقط الرجل المبهم . قال الهيثمي : فعلى هذا 
رجال الطبراني كلهم ثقات. 

الوجه الثالث : أن النبى ككلِِِ » أتكر على الرجال لما 
صفقوا في الصلاة » لأنهم فعلوا فعلاً لا يجوز للرجال فعله : 
ولا يليق بهم ء» وإنما يليق بالنساء » وقد قرن الإنكار ببيان 
العلة فى ذلك . فقال : « إنما التصفيق للنساء » فهذه الجملة 
تفيد : منع الرجال من التصفيق البثة » وأنه ينبغي الإنكار على 
من اصعق سيم 

الوجه الرابع : أن التصفيق لم يكن من هدي 
رسول الله كل » ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين » ولم يكن من عمل التابعين وتابعيهم بإحسان » وإنما 
حدث في المسلمين في أثناء القرن الرابع عشر من الهجرة 
النبوية » لما كثرت مخالطة المسلمين للإفرنج » وأعجب جهال 
المسلمين بسنن أعداء الله وأفعالهم الذميمة. 

وقد راق الإمام اجيج وأهل الشك هنرة مدني 
العرباض بن سارية رضي الله عنه » أن رسول الله كلهِ » قال : 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » تمسكوا 
بها ء وعضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 
كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح ؛ وصححه ابن حبان والحاكم ء وقال : 
ليس له علة » ووافقه الذهبي في تلخيصه. 


زفي :زوانة: للخافم #- غليكم ينا تعرفون مو ستنة: سكم 


و ٠5م‏ 


وقد كان رسول الله كَلةِ يخطب أبلغ الخطب ». ويخطب 
البلغاء بحضرته » وينشد فحول الشعراء عنده أفخم الشعر 
وداه ولم ينقل أن ذا من أضحا بره صفق عند سماع 
خطبة ولا قصيدة. 

وكذلك الخلفاء الراشدون بعده» كانوا يخطبون أبلغ 
الخطب » ويخطب عندهم البلغاء » وتنشد عندهم الأشعار 
الجيدة 2 ولم ينقل عنهم 2 ولا عن غير هم من الصحابة 
والتابعين : أنهم كانوا يصفقون عند التعجب والاستحسان. 

وإنما نقل عن كفار قريش : أن بعضهم صفقوا تعجبا لما 
أخبرهم رسول الله يَكلِهأنه اشرق به ل بيثتا المقدس ؛ فهؤلاء 
الآخر الإفرنج » وأشباههم من أعداء الله تعالى » وكل امرء 
يهفو إلى ما يناسبه » ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

ولهم اها شان تالبق فخ :شير ..السلف ب وهم + قوم 
رياد + أن رسول الله عَيِلِ قال * (( عشر خصال عملها. قوم 
لوط ء» بها هلكواء وتزيدها أمتي بخلة ») فذكر الخصال » 
ومنها « الم فين 

وللمصفقين ايضا سلف رابع من شر السلف .ء. وحم 


١‏ الدرر السنيّة ج/ /١١‏ م/7؟ 


جهال المتصوفة ومبتدعوهم. قال الحافظ أبو الفرج بن 
الجوزي » رحمه الله تعالى : إذا طرب أهل التصوف لسماع 
الغناء » صفقوا.» ثم ساق بإسناده إلى أبي علي الكاتب . 
قال 2 كان ابن بتان .يتواجك 6 وكان. أبنو سعد الخراق .صفق له 

“قال | أمن الحوزي . رحمه الله تعالق :1 والتصفيق “كر 
يطرب .2 ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله العقلاء » ويتشبه 
فاعله بالمشركين » فيما كانوا يفعلونه عند البيت » من 
التصدية » وهي التي ذمهم الله عز وجل بها. فقال : ( وما 
كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) [ الأنفال : #5 ] 
فالمكاء : الصفير » والتصدية : التصفيق. 

الوق نوقيم أبضا ”ققيف «التسام كدرو لعاف مدعنا لقم شف أ 
يخرج عن الوقار » إلى أفعال الكفار » والنسوة . انتهى كلامه 
رحمه الله تعالى. 

وقال الشيخ : عز الدين بن عبد السلام »ء في « قواعد 
الأحكام ؟ وأما الرقضن ©. والتضفيق + فحفة ورعؤنة © مشهة 
لرعونة الإناث . لا يفعلها إلا أرعن » أو متصنع كذاب . كيف 
بان «الر قفن المكرن: باورات ٠»‏ الختاء .ه سور طاشن تنبو شعن 
قلبه ؟! 

وقد قال عليه السلام : « خير القرون . قرني ٠»‏ ثم الذين 
يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم » ولم يكن أحد من هؤلاء الذين 
يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك إلى أن قال : 

وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال . 


بقوله يلين : « إنما التصفيق للنساء » ولعن عليه الصلاة 
والسلام : المتشبهات من النساء بالرجال ‏ والحصير 7 
الماك بالماة 6 جسن كانس ا لدم إرادرلف كفا وى اتفظيه.. 
لم يتصور منه رقص 2 ولا تصفيق » ولا يصدر التصفيق 
والرقص » إلا من غبي جاهل » ولا يصدران من عاقل فاضل . 


ويدل على جهالة فاعلهما : أن الشريعة لم ترد بهما في 
كتاب » ولا سئة » ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء » ولا من 
أتباع الأنبياء » وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء. الذين 
التبست عليهم الحقائق بالأهواء » وقد مضى السلف . وأفاضل 
الخلفء ولم يلابسوا شيئا من ذلك ٠»‏ انتهى . 


وقال شيخ الإسلام 0 العباس 9 تيمية ) رحمه الله 
تعالى : وأما اتخاذ التصفيق » والغناء . والضرب بالدفوف . 
والنفخ في الشبابات: ؛ والاجتماع على ذلك قينا 2 0 لين 
الله تعالى » وفربة ؛ فهذا ليس من دين الإسلام . 


وليس مما شرعه لهم نبيهم 85ة . ولا أحد من خلفائه ء 
وله ممصي اذلكه اهل سه أنينة” المسلميق : بل : ولم يكن 
أحد من أهل لون مجان ذللقة عاق عوك رسك اه 0 + ولا 
عهد أصحابه » ولا تابعيهم بإحسان . ولا تابعي التابعين ؛ 


لعن 


أنتهى . 

والغرض منه قوله : إنه لم يكن أحد من أهل الدين 
يفعل ذلك . يعني : التصفيق . وما ذكر معه. لا على عهد 
م 


رسول الله كَلِِ . ولا على عهد أصحابهء ولا تابعيهم 
بإحسان » ولا تابعي التابعين. 

وقال الشيخ أيضاً في موضع آخر : وأما الرجال على 
عهده يعني : على عهد النبي يك فلم يكن أحد منهم 
يضرب بدف » ولا يصفق بكف . 

بل قد ثبت عنه في الصحيح . أنه قاال : « إنما التصفيق 
للقناء :)لخن المتشبهات من الشياة: بالرعال + :و المتشيوين. مره 
الرجال بالتساء ؛ ولما كان الغناء والضرب.بالدف » والكف » 
فرح فطل القيافت ع كان الودلتع: عدون عو ته للق عدا : 
الي 

وقال العلامة ابن القيم » رحمه الله تعالى » في كتاب 
الإغاثة : والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال » وقت 
الحاجة إليه في الصلاة » إذا نابهم أمر » بل أمروا بالعدول عنه 
إلى التسبيح . لثلا يتشبهوا بالنساء » فكيف إذا فعلوه. لا 
لحاجة » وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا » وفعلا » انتهى . 

وقال الحليمى : يكره التصفيق للرجال . فإنه مما يختص 
0 00 
المزعفر لذلك ٠»‏ انتهى. قال الأذرعي : وهو يشعر بتحريمه 
على الرجال. 

قلت يعني : أن مراد الحليمي بالكراهة : كراهة 
التحريم ؛ لأن التشبه بالنساء حرام على الرجال » والمتشبه 
بهن ملعون » واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر , 
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وفيما قاله هؤلاء المحققون كفاية في بيان قبح التصفيق من 


البناته الكامق:: لمكي 37 

فهو محرم انه على المسلمين مالكعات والسئة 
والااجماع . وجائز ل على المشركية بالإجماع ؛ ولم حر 
يؤخذ على المسلمين في عصر هذه الدعوة إلى وفاة الشيخ 
عَيْك الله 

ولم يكن يؤخذ في عصر الخلفاء الراشدين » ولا الآئمة 
المفتة نت وسبواءع سمي بالجمرك : 0 الرسومء أو 
التأمينات » أو .غير ذلك», 

قال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ) : [ النساء : 59 ] وغيرها. 

وقال عليه : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام 4 حتكبي فتاكت شسيح الإسلام : لا يجوز لولي اأمر 
المسلمين » أن يسبك لهم سكة من ذهب أو فضة ». إلا بقدر 
أجرة | عبات 

ويدل أيضا : على عظم إثم المكس » وأنه أعظم من 
الزنا » قوله يَكةِ لما أراد أن يصلي على الزانية » التي رجمت 
حتى ماتت » فقال عمر : تصلى عليها وقد زنت ؟ قال : 


)200 وتقدم في الجزء التأسع 3 قول عدد من المشائخ فيه . 
2 


(أرايكة أن:«قل: حجادت. نفسها يله؟! القن “تابك "توية ع الى اثاءها 
صاحب مكس . لغفر له ). 

فدل هذا الحديث على أن المكس أعظم من الزنا » لأن 
هذا من الديوان الذي لا يترك الله منه شىء ؛ والعجب : أن لو 
قرت عاتدب قيارة + أن عمال نأو مدان + لفارت لتر 
خلفه ٠‏ ولو ترك فريضة لم يلتفت إليه ؟! 


وقال الشيخ : محمد بن إبرهيم . ول . 
ا و ل ل 
مع الفيء الخاص ؛ بل كل له مصرف ». هذه يتولاها من 

0 والحلال له مستحقون . والحرام شأنه به الذي جباه ؛ 
و ا وا و ا يا 
الدنانير » دينار يجيء من غير محله » ويدفع في غير محله , 
يجيء معصية ويبذل معصية. 

رحمة الله على الوالد : كتب لفيصل رسالة » قال : اعلم 
أن الأموال التي تجيء ثلاثة أقسام ؛ الزكاة» والفيء . 
الي ل يد 

وقوله : المكوس ٠‏ مراده التى جباها من جباها. 
وعصى بذلك ؛ المقصود من ذكر كلام الوالد : أنه لا يخلط 
هذا مع هذاء فالفيء لأناس مخصوصين . والزكاة لأناس . 

فالذي يحتوي عليه بيت مال المسلمين أشياء عديدة » بل 


١ 


م 
هآ 
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أوسع من ذلك : أن الذي يجبيه الولاة أشياء » أحدها : 
الزكاة . 

القاكن مه يفش كاه قرفا :ولو كركاف #الخممن 
وحفمسة 1 .وكامؤال:. الكفانة .الى تف إلى المسلمية.. شير 
إييجاف خيل ولا ركابت 3 قصير فت 5 المصالح 4 واذأ فضل 

" الثالف:؛. المكوس © فإنها. كثيرا .ما اعد الولاة ببغيز 

الحكومات الإسلامية » فمنها ما هو شرعى . ومنها ما هو 
ظلم .» ولكن يتعلق به أحكام مع أنه ظلم . 
فيو خذ على ولد العللتك :6 وطالب العلم وغير ذلك ء ويدخل 
ذلك في المظالم المشتركة ؛ ومن ذلك : أن الأئمة إذا أخذوا 
قينا مك دده الأموال: واجب عليهم أن يردوها. 

فإذا جهلت أربابها » حل لمن أعطيها من الجيش » فكل 
مال يجهل صاحيبه » مصرفه الفىء »2 فالشىء الذي من المكوس 
إذا تاب الإمام » فأراد رده إلى أربابه » وأهله لا يعرفون , 
فيجوز أن يعطى لأحد مستحقي الفيء. 


فصل : رد بم الإنيوه + 0000 تعالى : ( وإذا قيل 
لهم اتبعوا ما أنزل أله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا اف لق 
كان ابأؤّهتم لا يعقلول قينا ولا يهعدون )+ ل البفرة.: | 


قال بعض المفسرين : كان رسول الله عَكَنةٌ , ترشد الناس 
إلى العمل بالقران » ويهديهم إليه » ويقول لهم : اتركوا رسوم 
الشرك والبدع ٠‏ الرائجة فيكم ؛ فيقولون : لو اتبعنا هذا 
القران » لذهب منا أتباع أسلافنا »ء بل نسلك مسلك الاباء 
في الإتيان بالرسوم والمراسم ؛ لأن هذا الطريق لو كان 
قبيحا » لها اكه أكابيزنا . 


فأنزل الله هذه الأدةب ورد فيها عليهم . وسفههم 2 
وسجل عليهمٍ بالحماقة أن لو كانوا ‏ اباءهم ‏ جاهلين 
ل يشبعرون: شين : لا يفهمون قولاً ؛ أفهؤٌ لاء يسلكون مسلكهم 
والحال هذه ؟! 

مع أنهم لا يختارون سبل الاباء في أمور دنياهم فيما فيه 
نقصانهم » كما أن أبا أحد. لو اتجر البز فلم يربح فيه » 
ا ولذه قله القجاوة على + لا منه بأن فيها فوووا + 
وكذا . لو وقع والد أحد في البئرء لا يقع ولده فيه أبداً . 
ظنا منه أن فى هذا هلاكه. 

فيا لله العجب من هذا القوم ؟! كيف يتبع الآباء في أمور 
الدين 2 ولا يتبعهم في أمور ده أمر الند ين أهم 
وأعظم . فاخو بالتتحقيق والتدقيق فيى »6 وأمر الذنيا هين لين » 
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لا يعود بضرر في الإيمان » إن لم يقع كما أراد ؟! 

فلا أدري ما هذا الإسلام ؟ يتركون الرسوم التي جاء بها 
الرسول » وأمر بها الله تعالى » ويختارون رسوم الاباء 
والأجداد ؛ فهل رسوم الأسلاف أحق بالاتباع ؟ أو شرع الله 
توسولة ؟! 

هذه الآية: الكريمة . “ذليل. غلى ٠‏ رد الرسوغ: الستدعة 
والمراسيم المحدثة » والأمور الموضوعة التي راجت في 
الناس » وجاءت من أسلافهم السفهاء » كما تدل على رد 
التقليد فيها. 

ومثل هذه الاية قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسينا ما وجدنا عليه اباءنا ) 
الآية [ المائدة : ٠١5‏ ] يعني من التحليل والتحريم ؛ اه . 
ولكضيا دق كنات الدين الخالص » لصديق خان. 


6 


وقال افيا ركفم الل :: 
فصل في رد < الكنمة:: غير أهل 0 
الله عد : (١‏ من تشبه بقوم فهو ملهم ) رواه اللومام أحمك ) وأبو 
داود ؟ قال الإمام صديق » رحمه الله فى كتابه «الدين 
الخالص ». 
هذا الحديث من جوا بع الكلمر» ربراه التمار 5 لان كد 
ع الوا والمشبه بهم من كان . واكها كان ولم يخص 


0-2 


نوعا من أنواع التشبيه » » لا قوما بن الأتراء الودينيها. 

فتحصل من ذلك : أن كل متشبه باخر في كل شيء » 
00 أن جللة .لاهو كاف أو باطنا » » له حكم المتشبه 
به » فى الكراهة والحرمة , والكفر ؛ وتفصيل ذلك يطول . 

وقد كفى لبيان بعضها شيخ الإسلام بن تيمية الحراني . 
أصحاب الجحيم » وأتى فيه بأشياء تشبهت بها هذه الأمة . 
على غير الملة الإسلامية والآمة المحمدية » واستؤعب 
غاليها . ولعله فاته اكيناء إخكارد لم تكن ين زمنه » وظهرت 
بعده في هذه الأزمنة المتأخرة » واتسع الخرق على الراقع . 
إلى أن قال » رحمه الله : 

وقد أفرط الناس المسلمون فى هذا العصر » فى التشبه 
بالمبتدعين »2 والفاسقين » إلا ما شاء الله » وعم بذلك البلاد ١‏ 
حتى لم يبق شخص . ولا دار » ولا محلة ء ولا يلك ولا 


٠ 


[قاببه :إل زد ميكل "فيه بهذ الداة «العضال: وغوه بين 
اب لان لقيال 

ثم قال : وهذا الحديث يفيد ذم هذا التشبهء إذا كان 
بأهل غير الإسلام » من أهل الكتاب وغيرهم ؛ فهكذا يفيد 
بمفهومه المخالف : أن التشبه بالصلحاء » وبأهل الله 
ورسوله » من المحدثين » والفقهاء » والقراء » ونحوهم ٠»‏ إذا 
لم يكن ذلك منه رياء وسمعة . وشهرة في الناس . 

نل “كان بهذا عبنه:. اتخاخصسا «التيع اند كلق وكا :1 اذا 
لبزنة .سيد المرسليق »...فخ “اللباين. + والطعام + والفراطن + 
والصلاة » والصيام. وغير ذلك . مما ورد به الشرع 
الشزيك:»* كان .هذا المعشيه فى عدا امن اتشبه يفص :»...وتفعه 
ذلك ؛ اه ؛ والله الموفق. 

وقال الشيخ : صالح الخريصي ء في رسالة للملك 
عبد العزيز ال سعودء بعد أن وعظهء وأخبره بما عليه من 
مسؤوليات » وأنه باتباعه هذه الشريعة المحمدية » ظاهرا 
وباط م يمتها ل انقزر بوالكمكين: 

فهنا كلمة من أخيك » ما بعنث وحث عليها إلا إكمال 
النصح ؛ فإن مسألة الرسوم اليوم » منّ الله عليكم وحباكم . 
وأعطاكم ووسع عليكم من واسع فضله » فارحموا عباد الله 
يرحمكم الله . ظ 

وأوسعوا عليهم وتصدقوا عليهم بهذه الرسوم إن الله 
يجزي المتصدقين » وأنتم بإمكانكم نفع الفقير وتودّون نفعه ) 

1 


وهذه الرسوم تؤخذ منه » لأن الغني سالم منها » يأخذه فائدة 
مع الرسوم » وتبقى على الفقير . 

واسلموا من إثمه وعقوبته فإني أرجو لكم بذلك السنا 
والرفعة في الدنيا والاخرة » فإن الفقراء أكثرهم في أزمة. 
وأنتم تحبون إيصال الخير إل 

قصل 

إدا تبين تحريم المكين هن الكتات: والستة والإجماع 2 
فقد فرض الله على عباده المسلمين الزكاة » وفيها » وفيما 
أخرج الله للمس امي من المعادن غنلى عنه » وفل ةا وله 
على تحريمه ؛ وأما الزكاة فقد قرنها الله في كتابه بالصلاة ‏ 
ع باهر نول انا او ل 

وقال إمام هذه الدعوة, الشيخ : محمد بن 
عبد الوهاب .: للآأمير محمد بن سعود ,2 رحمهما الله , لما علم 
منه إقباله على الدين ونصرته واتباع شرعه: في الزكاة ٠‏ وفيما 
يفيء الله غنى ء فوافقه على ذلك . 


جيم 
سلما 
سل 


وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم » رحمه الله : 
ببس والوالرقميهالزفية 
الحييلة نه وحله . والصلاة والسلام على 75 ا نبي 


بعاه. 


من محمد بن إبراهيم »ء إلى من يراه من إخواننا 
وغيرهم » من البادية والحاضرة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؛) وبعد : فنصيحة 
لكم » وشفقة عليكم » وحذرا من إثم الكتمان » كتبت إليكم 
بهذه كلها فأقول : 

قال الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الذي حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوأ الزكاة وذلك دين القيمة ) 
ال فا ]ا 

00 عا 0 انو دك الصلاة 0 ارك 
00 اناد 0 الزكاة فإخوانكم في الدع [ التوية : 
17 ]ء 


وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول 

الله ميد قال : « أمرت أنه أقاتل.«الناسى نحي . ينيدو" أن لذ إله 

اذاي وران ددا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا 

الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
1 


الإسلام 3 وحسابهم على الله تعالى 4غ 
وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه , فال :قال 
رسول الله علد : ) الإسلام : : أن تشهد أن لا لَه إلا الله » وآ 


000 ا 007 الصلاة وير 0 ونصوم 


وروى البخاري 2 من حديثث 5 عمر » رصي الله 
عنهماء قال : قال رسول الله يك : « بني الإسلام على 
عسي 1 لنياقة إن له إل إلآ الها وان حمة بوسول اله 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان» 

وقال أبو بكر الصديق » رضى الله عنه » لما ناظره من 
ناظره ء في قتال مانع الزكاة : لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة ». فإنها قرينتها فى كتاب الله ؛ والله لو متعوئى عتاقا : 
وفي رواية عقالاً » كانوا يؤدونه إلى رسول الله يكل » لقاتلتهم 

فهذه النصوص تدل على أن أداء الزكاة أحد أركان 
الإسلام » وأنها قرينة الصلاة » وهما جميعا » قرينتا التوحيد . 
وأنه يجب قتال من امتنع عن أدائها » حتى يؤديها. 

ولهذا جاء الوعيد الشديد » والتغليظ الأكيد فى حق 
مائعها 1 كها تووم أو هويرة" رافق الله .هده ان قال 
رسول الله ييدِ : 7 ما من صاحب ذهب ولا فضةء لا يؤدي 
ينها حقها + ]ل إذا كان .يوم القيانة + فحت اله فاه هن 
نار » فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوى بها جبينه وظهره . 
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كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف 
ملز 6 شع :يكين برو بالعراد .ل امزرين "تياك إن إلى الا 
وإما إلى النار ). 

قيل يا رسول الله : فالوبل ؟ قال : « ولا صاحب إبل 
لا يؤدي حقها. ومن حقها حلبها يوم ورودهاء إلا إذا كان 
بو العيالة) يلح لها يقلن شقنب لمق ديا تياد انيذا + 
تطأه بأخفافها . وتعضه بأفواهها ٠‏ كلما مر عليه أولاها.» رد 
عليه أخراها . في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ». حتى 
يقضى بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى النار. 

قيل يا رسول الله : فالبقر والغنم ؟ قال : ولا صاحب 
بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها . إلا إذا كان يوم القيامة » 
بطح لها بقاع قرقرء لا يفقد منها شيئا » ليس فيها عقصاء : 


:ولا جلحاء . ولا عضباء ء » تنطحه بقرونها » 000 


كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره 
خمسين لفن سَدة ٠‏ ححتى يقضى بين العباد 3 فيرى سبيله إما 
ل الجنة » وإما إل النآر ). 


والأحاديث دلت على أخذ الزكاة من المواشي عيئاً . 
فتؤخد من الإبل تارة غنما » وتارة أسنانا من الإبل على حسب 
ما ورد ع كما تؤخذ الغنم من الغنم ) والبقر مق البقين + والنقد 
من النقد ٠»‏ والبر من الضى 6 إلى آخر أنواع الأموال الزكوية » 


إلا أن أخذ القيمة جوزه بعض أهل العلم » بشرط المصلحة 


في ذلك ؛ وبشرط عدم النقص عن القيمة التي تساويها حيتئذ. 


بم ١‏ 
#مذ 1[ 


إذا عرف هذا » فإن كثيراً من العمال ء الموكول إليهم 
أخذ الركاة + من أرياب: الأموال » لا يقومون. بالواجب ٠‏ إذا 
قبضوا منهم القيمة » فيقبض بعضهم نصف القيمة » أو ثلثيها 
فقطاء أو قريبا من ذلك . 

وهذا لايبرىء ذمة أرباب الأموال» ولا يحل لهم ما 
ترك من قيمة زكاة أموالهم .» بل هي عليهم حرام » ويبقون 
غير مؤدين لهذا الركن العظيم » من أركان الإسلام » ولا 
يسقط هذا بمفارقة العامل لهم » ولا بمضي سنة. 

بل هذا دَيْن في رقاب أرباب الأموال » ولا يجوز لولاة 
المسلمين إقرارهم » على بقائها في ذممهم ؛ كما يتعين على 
ولاة الأمور: أن يوضوا من يبعثقون في قبض الزكاة ؛ 
بتقوى الله » واستيعاب جميع القيمة عندما تؤخذ القيمة. 
والاستقضاء فى تذلك 

كما يجب عليهم أن يقوموا حول هذه العبادة العظيمة » 
وسائر فرائض الدين » بما يخرجون به من عهدة ما ولاهم الله 
عليه » وهو سائلهم عنه يوم القيامة . ظ 

فإن أهم مقاصد الولاية : إقامة دين الله » وإلزام الخاصة 
والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه » ولا سيما : التوحيد . 
والصلاة » والزكاة » وأن يعاقبوا المتهاونين بأمر الله ورسوله . 
والمتساهلين بفرائض الدين » العقوبة التى تردع العصاة . 
والغواة عن عصيانهم وغيهم. 
ظ وأن يوصلوا الزكاة إلى أربابها المستحقين لها » وهم 
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الأصناف. الثماتية ‏ المذكورون: ٠فن‏ 'قوله :تعالى 2 ©( إنها 


وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) 1[ التوبة : 
> ]. 


وذقعيا إلى قي سولاك كموق الناقة دن لذ سارها 
أداءَ للزكاة » كما أن على العمال مخافة الله وتقواه فيما اتتمنوا 
فليةان. نان الا واخدوا. أكثر م "الواتسن: :ول بتر كوا 
الراتعيه لماه ل كروي بق كاف رام وري لق اوسا ارون 
أمرهية: نوغانن اأرناية «الكاق» هق "النقراة «والعسافين - 
ونحوهم ؛ وغشوا أرباب الأموال »ء حيث أرسلوا ليعينوهم 
على أنفسهم ويطهروهم بقبضها منهم. 


كما يجب على أرباب الأموال. : تقوى الله وخحشيته ٠‏ 
والخوف من أن يموت أحدهم , وزكاة الإسلام في ذمته . ولا 
تقضى بعده » بل يلقى الله بها يوم القيامة وهي في ذمته. 


والله أسال:. أن .يتفير .خقهة: .ويعلن. كلمنهة ». وأن<يوفقنا 


جميعا لما يحبه ويرضاه » إنه على كل شيء قدير ؛ وصلى الله 
على محمد بوغان الد«وصحضة وسلك: 


لاا الدرر السنيّة ج/ /١8‏ م/ 17” 


وقال الشيخ : صالح بن أحمد الخريصي » رحمه الله : 
لس وهالله ارقن الركية 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى » وبعد : 

فقن كال :اله قعاكن: + '( نا آنها :الذيق امقوا" اتقو الو يط 
نفس ماقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) 
افير ]وال تيدان 7:2( وتازتوا على البن والقري ) 
ل الحاكدة :: 15 وقال: تعتاليى 2 :انما الو هجون إخضدرة ) 
[ الحجرات: ٠١‏ ]. 

وقال تعالى : ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله ) [ المزمل: ]٠١‏ وقال تعالى : (إن تقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم) 
[ التغابن: ١7‏ ] والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. 

والغرض : أن الله تارك وتعالى © أآمر «المؤمنيق. أن 
يقوموا بحقه الذي أوجبه عليهم » وبحقوق بعضهم على 
بعض »2 من شفقة بعضهم على بعض ٠»‏ ورحمة بعضهم بعضا »2 
ومواساة بعضهم بعضاء كما وصفهم في قوله : ( رحماء 
بينهم ) [ الحجرات: 4 ] (أذلة على المؤمنين أعدة على 
الكافرين ) [ المائدة: 05 ]. 

وقال كَة : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم » مثل الجسد . إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر » وقال 285 : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
فللد ميغفية عضا د 
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اياقبو للع كن نولي الوا مير دري «اليلناك 
فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .» ومن يسر على 
قسن ...سر الله “علية :قن «الدنا :واالاضوة م زمه سكن شعلها 
بتو لاد لسار كه راي وال دضو العيدننا كاف الع 
في عون أخيه 0. ش 

البينا جم الماك ١‏ الولفيولية لقن كال تب 1 


حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه : « وتسعى بشدة ساقيك إلى 
اللهفان المستغيث . وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف ). 

وقال يِلِةٍ : « لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة ؛ لذي دم 
موجع . أو غرم مفظع . أو فقر مدقع) وفىئ. «اللحديف 171 إن 
الصدقة لتدفع ميتة السوء . وتطفىء الخطيثة »1. 
وفي الحديث نا نقص فنا من صدقة بل تزده بل نز ده ا( 
وفى الحديث 7 ١‏ صنائع المعروف تتى مصارع السنواء يأ وأهل 


: : . 1 . . اخام فق 1 
المعروف في الها 3 هخ اهل || لمعرؤوؤتف في الآخرة ( واول من 


جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وحر في إنه كد كريم 
رؤوف رمه وصلى الله على معحمد واله وصححيه اجمعين . 
حرو انق اذ اليل ع الال 
وق عفانية الرسا مين كنانيت اقل اتنا داه العلهاء عهدا 
اعضو بدن لدان لل للك “لكيس يا ده مضيو 
08 


الباب التاسع 


وفيه فصول ؛ الأول : في العلم وفضله » وفضل أهله . 


قال الله تعالى : ( يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات ) [ المجادلة : ١١‏ ] قال ابن عباس رضي الله 
غنيها:: القلشاء قزق "العو مقر نقاقة مجريحة يود لقلا سير للد مايه 
مائة عام . 

وقال تعالى : ( شههد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلغ قائما بالقفظ) “الآنة [ ال عدراث 2 100 ] يدا 
بنفسه » وثنى بملائكته » وثلث بأهل العلم » وكنًا هم بذلك 
ران وانففة بونرا : 


وقأن مالي االلال م .تقرف لون الهو د بوالدية 
الأ يعلهون 1 :1 الرمر 3نة ]اوقال كان انسلو امل الدكن 
إن كنتم لا تعلمون ) [ النحل : ”5 1]ء وقال تعالى : ( إنما 
ل ل وقال تعالى : 
( أولئتك هم < خير البرية ) إلى قوله : ( ذلك لمن خشي ربه ) 
[ اليل 3 3 0 فاقتضت الايات : أن العلماء هم الذين 


0 0 0 يخشون الله هم خير البرية » فصح أن 
العلا 


وقال 0 من يرد الله به خيرا يفقه فى 
الدوة ؟ وعنه عق « العلماء ورثة الأتمياء 0 وحسبك بهذه الدرجة 


حك 


رونا ومفدا روه متكي لتركة توق وقة الفيرة ود واذ شير 
فوق شرف وأرث تلك الرتبة . 
وقد أفرد فى فضله . وفضل أهله مصنفات » ولم يخل 
وفي منهجهم ومكان تعلمهم : 
بيوت الله » التي هي أفضل بقاع الأرض ٠‏ التي أذن الله أن 


دن ومختصرات الاضول:: والفقه . وتحفظ تلك عن ظهر 
فلينا: 


ولم نمثل بعصر الشيخ عبد الله » الأشهر من علم. 
وزهده وورعه وسعت فكره » وقد كان يضرب به المثل » وهو 
ما جرى عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في عصر الإمام 
فيصل . 

وكذلك في أول عصر تلك الدعوة المباركة » التي قام 
عا القكع .محمد بن بعل الرهات ... رازو بر أينيعا” الأمير 
محمد بن سعود » وازدهرت في تلك العصور المباركة. 
يحضرها المتعلمون وغيرهم » ومن يفد من الشام واليمن. 

وكذلك كبار العلماء في المساجدء وفي الحرمين 
الشريفين » والمسجد الأقصى . وأولئك المتخرجون قديما 
وحديثا » لا يحصون كثرة » وما كانت المدرسة الأولى » بل 
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ما كانت الجامعة العلمية للمهاجرين والأنصارء»ء إلا فى 


حيث. يلقي «علبهع «رشوك: الله 5 ما يوحى إليه من 
الكعات والحكمة ., فهم يقتدولن به في أفعاله العالية ( وخصاله 
الحميدة » وهم باععلونيا اا بادانهم , ورؤية بأعينهم . 
يقول لهم : الأصلوا كما راتموتى أصلى )0+ 

وتؤخد عنه تعاليم الإسلام من المسجد » كما في حديث 
ضمام بن تعلية الذي فلم المدينة » وأناخ لعيبره في ناحية 
العسيسل. : وأخذ يلقي على رئيس تلك الجامعة أسئلة كثيرة » 
وانسكميدو ن بالأجوية النافعة المفيدة » ويقول حيرا : إنه رسول 


0-8 


ميعن ونا : 


من وراءه 3 وينتصرف راذا ف 


والوفود القادمون من مختلف أنحاء الجزيرة » لتعلم 
الدين » وأحواله » وقواعده التي يقوم عليها » في أيام قليلة 
يقضونها في المسجد . متعلمين من إخوانهم السابقين في 
الإسلام » من الأستاذ الأكبر َك ٠‏ كوفد ثقيف ٠.‏ والأشعريين» 
وعبد القيس» وغيرهم. 


أ الك 5 ! 


والتعليم يلقى على الافراد والجماعات ٠‏ بأساليب 
الحكمة » وعلى كل واحد بما يتناسب مع عقله وعلمه 
واستعداده » كل ذلك ف المسجد ٠.‏ وريما جلس الصحابة 
رضي الله عنهم 2 فنافتسيزة" لا يتكلمحؤال + يتا دن 
رسول الله يك »ع لا يسألونه »ء فيأتيهم الأعرابي يسأل عن 
أشتياة و يستعيدوان تالس ال هنا 


2 


وربما جاء جبريل في صورة رجل غريب . يسأل عن 
الذيق ٠‏ :وأماواث. االيناعة: فمشقيدون بقن الضوات . عليه : 
وينقلون العلم إلى من وراءهم. وفي الحديث : « نضر الله 
وجه امرىءٍ » سمع مقالتي فوعاها . وأداها كما سمع . فرب 

ومن هناك كانت البعوث والسرايا » ودعاة الإسلام 
ورسله ٠.‏ تبعث قبل الشام واليمن ونجد ». وإلى القرى القريبة 
والبعيدة » فقد كان أبو موسى ومعاذ. يذهبان إلى اليمن 
معلمين »2 ولهما ولامثالهما يقول ع : ( بشروا ولا تنعروا 3 
ويسروا ولا تعستروا 1 

وأبو عبيدة المالي يذهب إلى نجران » والبحرين » ويأتي 
وقت عليه المساقات في خيبر مع اليهود. 

وخالد وعمرو بن العاص . والمهاجرون 0 عبيذهة © 
والعلاء بن الحضرمى 3 وريد بن حارثة » وإخوانهم كتيزون 3 
يخرجون من المسجد مدربين تدريبا عسكرنا : صالحين للقيادة 
وإمارة الجوس.: 

والخلفاء الراشدون بعل رسول الله علد . فى مسعحده 
الشير بيد يجلسون للتعليم ‏ والشورى والإصلاح .2 والقضاء 
والفتيا » وتنظيم بيت المال .» واستقبال الوفود » وكتابة 
الرسائل . 

2 


عنهم في المسجد . ودواليك بابن عباس ومجاهد » وعطاء . 
ومكحول ؛ وميمون بن مهران » وعكرمة » ومقسم » 
وسحد و حير 

فهذا يعلم الناس ا وتعتييعا + ونيا + 57 
وهذا يفتح داره للأضياف» والقادمين إلى مكة » ويطعم 
الطعام وهذا لشؤون: النامن + .و الاجر لدينهم . 

وكم تعاقب العلماء والمتعلمون من التابعين ٠»‏ وتابع 
التابعين بعد الصحابة في مسجد الأنصار » كسالم » وعروة. 
وخارجة » والقاسم بن محمد وزين العابدين » وأبو بكر بن 
فيك حمر دير التفارم” 

ثم ابن شهاب . والزهري » وهشام بن عروة » وعبيدة 
السلماني » وابن سيرين » كل أولئك يدرسون الناس في 
المساجد » ويتخرج على أيديهم الألوف من العلماء. 

وأهل التأريخ الإسلامي كسفيان بن عيينة » ومالك بن 
أنس وابن جريج » وعبد الرزاق والصنعاني وشيخه معمرء 
وقبلهم وبعدهم من لا يأتي عليهم الحصر. 

وفي مسجذ دمشق ٠».‏ معاذا بن جبل »2 وأبو الدرداء » 
وعبد الله بن عامر من القراء السبعة . الذي قيل فيه : إنه 
خطب في المسجد عشرين سنة » وما سمعوا منه خطبة 
معادة » ولا كلاما مكررا. 

وفي الكوفة : عبد الله بن مسعود » وتلاميذه » من أمثال 
علقمة بن وقاص الليثي » وبعدهم عبد الرحمن بن حبيب 
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السلمي . وأضق كر دورة: عافن : ومحرة, ‏ الفدوراء : حمزة » 
والكسائئ » وعاصم بن أبي النجود. 

وفي البصرة : الحسن .2 وَاحَخ. سير ين 6 وشيخهم انس بن 
مالك » ثم واصل بن عطاء » وجمع كثير من علماء السنة . 

وسل بغداد , والموصل ». والقاهرة , وقرطبة 2 
اسل والقيروان ؛ وسل أنطاكية ع وحلن م وحمص )» 
وحماه ؛ وسل الطائف ع والاحيت م وصنعاء » وزبيد ». 
وحضرموت » وغيرها من الأقطار الإسلامية . كيت كانت 
مساجدها » وعلماؤها؟ 

وكيف كان ا ل في مسجد عمرو بن 
الغناضى بتاليطاط #اعراييه كاف الام رسال النقه 
والحديث 4 يلقون دروسهم في شتى العلوم ؟ وهل كان ذلك 

ولو بعث الله حمر وابن المثنى .2 والقاسم بن سلام . 
والفراء 3 والزجاج 3 والميود 4 والمازني 3 وأبا عمرو بن 
العلاء ؛ لو بعث هؤ لاء من الجيل اولع وبعلدهم القراء 3 
والزرمخشري والنووى ء والرافعي . ومن يعدهي ء وقيل 0 
من أين اي ١‏ 34 أي مدرسة تعلمتم ؟ لقالوا جميعا 

أما المجاهدون ٠»‏ ورجال العلم 8 ناك 
المساجشل ©.. لسعدتثك عن سعلدل بن أبى وقاص »2 والمق دخ 
حارتثة 3 وأبى مسلم الخراسانى 4 وطارق بن دفاهه وموسى بن 
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نصير » وقتيبة بن مسلم الباهلي » والمهلب بن أبي صفرة » 
وطاهر بن حسين ٠»‏ وابنه عبد الله . 

ثم جوهر الصقلي » ومنصور بن أبي عامر المعافري 
اليمني » وأمثالهم من القوادء والجنودء ونواب الخلافة . 
ووكلاء الشريعة » في الشرق والغرب. 

كانت المساجد أبحراً » تدفع بالأمواج من أبطال الغزو ‏ 
وعلماء الدين » وتقذف بالجواهر » واللالي الكبار من هذا 
النوع » في مختلف العصور ؛ ومنها يخرج أبطال أعلام من 
قادة الفكر. 

وانظر فى الأمصار» والمدن من كل علامة فيها يملى 
الأحاديث ؛ ات طال الكلام . فإنما هيجه ما دهى الإسلام في 
هذا العصر ء» من خلو بيوت الله » التى هي معاقد العلم . 
وتفرق أهله. 

فأدركت الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف » تتلى عليه 
المتونث عن ظهر قلب . وقبل ذلك يتحفظ كتاب الله » ويتلى 
قله التتسيرة: :ويسطيز تلك "البيدا لفن «الشررقة ع : امون 
وعبر هم 

ولسعة رأيه » إذا دهم الملك عبد العزيز أمر . أتى إليه 
في ذلك المجلس » فتراه يتململ » والشيخ لا يقطع الدرس . 
لعلوٌ مكانة العلم عنده » ولم يكن يتبذله. 

وكذا الشيخ حمد بن فارس ٠»‏ وكان يلي بيت المال » 
ويرسل إليه الملك : لم يتأخر ؟ فلا يقطع الدرس ؛ وكذا 
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الح برع ور مون وجامن الساتي الى العاف 

وتلك. .الفتون: عن ميختصيرانف: الخدوكد». والآضوك..: 
كالتوحيد » وحكم موالات أهل الشرك » ومتون الفقه . كلها 
تتلى عند الجميع عن ظهر قلب. 

وكذا عند الشيخ محمد بن إبراهيم » بعد أن أقيم .مقام 
الشيخ عبد الله في التعليم » برهة من الزمن حيث فتحت 
المدارس النظامية » وأقبل الطلاب إليها وإلى المعاهد والكليات 
وغيرها من الاتجاهات.» حينئذ تفرق أهل العلم عن قلب 
العاصمة الذين أخذوه عن معدنه. ويأخذه عنهم أولوا الهمم 
العالية » السالمون من العلوم المفضولة والمحظورة. 

وأما الآن فضعف العلم حيث خرج علماء المسلمين من 
بيوت الله » الذين هم أولى أن يبلغ عنهم العلم النافع كما 
بلغوا »ء فخلت بيوت الله من أهلها إلا من شاء الله » وأضعف 
العلم النافع بالعلوم المفضولة الذي قرر شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية وغيره : تحريم العلوم المفضولة إذا أضعفت العلم 
النافع . 

فضلاً عن العلوم المحظورة ٠‏ التي يحملها الوثنيون 
الملحدون الزنادقة » الذين هم السم القاتل لدين الإسلام من 
رجال ونساء » والذين هم فساد المجتمع ٠‏ الذي لا يمتري فيه 
من له أدنى مسكة من عقل . 

مع أنهم قد رأوا وسمعوا وبلغهم بلاغا عيدا 7 متو 
فيه إلا مكابر. ما جرى على الأجانب أفراخ الإفرنج 

/ 


وتلاميذهم في تلك الدول المجاورة » فكيف وأين العقول ؟ 
أين العروبة ؟ سبحان الله ؟! ما أعظم شأنه » كذلك يطبع الله 
على قلوب الذين لا يعلمون'''. 

وإليك وصية الملك الفاتح لابنه » الذي اعترف بنصر اللّه 
له » ححيث نصرٍ كرتف : وإن كات ذللكت 8ك بالضرورة » 
ولكن سقته مثلاً 2 0 لحضه ابنه على استقدام العلماء 
وإكرامهم » وإن كان ذلك ريا للولاة من عضيو النبورة :إلى 
0 رحمه الله . 

قال الملك الفاتح عند موته لابنه في وصيته : واعمل 
على نشر الدين الإسلامي » فإن هذا هو واجب الملوك على 
الرعية» قدم الاهتمام بأمور الدين على كل شيء ؛ ولا تفتر في 
المواظبة عليه » ولا تستخدم الأشخاص . الذين لا يهتمون 
بأمر الدين » ولا يجتنبون الكبائر » وينغمسون في الفحش . 
يحافي البو المتسنة» ونافل الدين بعر مو بلق موي 


واخرسن "وال بويت المال قفن أن فيه :وإياكه إن تمد 
يدك 0 مال اعون من فتك إلا بسحق الإسلام 6 واضمن 


0 هذا اقبل. الصخوة: المباركة + تأما. الاق .“ققد .يدا الرجوع” إلى 
المو اعد 2.. .ون الماع جيرا لزه 1" فيهزا نبو لعي لا عاو ل د أل 
ف ادل «المري». وخصوف حون الكل اله كين, الجانفين: عن 
شيوعيين » وعلمانيين وغيرهم. 
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ونما: : أن العلماء هم مثابة القوة المبثوثة في جسم 
الدولة » فعظم جانبهم وشجعهم » وإذا سمعت بأحد منهم في 
بلد اخر » فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال. 

وحذار حذار .» لايغرنك المال » ولا الجند » وإياك أن 
تبعد أهل الشريعة عن بابك » وإياك أن تميل إلى أي عمل 
يخالف أحكام الشريعة" 2 فإن القوف. افا » بوالميوانة ييه + 
وتذلك: انتضرنا . 

ثم قال : واعمل على تعزيز هذا الدين 0 
وتوقير أهله . ولا تصرف أموال الدولة في ترف ولهو , 
ار ره قدر اللزوم » فإن ذلك أعظم أسباب الهلاك ؛ -- 

إذا فهمت ما تقدم » من فضل العلم وأهله » وعمارة 
بيوت الله » بتبليغ شرعه » ووصية الملك باستقدام أهل العلم . 
وبلغك تفرّق العلماء . الذين هم الأهل أن يؤخذ عنهم العلم 
يك قلي العاصعنة: 

وقدوم الألوف من الوثنيين الملحدين » الذين هم السم 
القاتل ‏ لدين ١‏ لإسلامء وفساد المجتمع » تبين لك السبب 
الأعظم ٠‏ الذي أفردت من أجله هذا الال لودانة. تللق 
المعاول الهدامة » الحادثة في هذا العصر. 


ومن نصائح علماء ‏ هل] العصر التي تشمل غير الحادث 


0 يقصد به البيان الواضح وأنبل التصائح وقد قسمناه مع التراجم في 
جرثين لمراعاة أحجام الأجزاء. 
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فيه » أضفتها إلى كتاب النصائح الذي هو المجلد الأخير مما 
حص مور وسنائل لماك بخة : الدظوة النيناركة* ".و إليلك عضن 
النصائح فيما هو في معنى هذا الفصل : 
117505 فم 

!بس وم اللو نارطم 


إلى حضرة الإمام المكرم : سعود بن عبد العزيز ال 
سعود » لابرحت أيامه بوجوده زاهرة » وسعادة دنياه متصلة 
بسعادة الاخرة. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركأته ؟ وبعد : فإن من 
الواجب علينا لكم النصح ٠‏ والمحبة والإخلاص ؛ لأن النصح 
لأنوة :لامي 6 حو مم لان الإسلام . 

ومعنى النصح لهم : تنبيههم عند الغفلة ء وإرشادهم عند 
الهفوة » وغرس محبتهم في قلوب الرعية » ورد القلوب 
الشاردة إليهم » هذا الذي يجب لكم علينا وعلى أمثالنا. 

ومن المتعين علينا : إبلاغكم به » هو : ما نراه » ويراه 
غيزنا مخ “كافة المسلمين > من انتقاض. غرئ: الإسلام غروة 


() التى من أهم ما فيها : الحث على تعلم هذا الدّين الحنيف 
وتعليمه والتمسك به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والتواصي 
به » وبالعمل عليه » وذكر بعض من 5 واثان فر أعرض 
عنه ... الخ » وهو الآن الجزء .1١5‏ 
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عروة 0 وبذدو مرضه في هذه الديار ؛ وحكومتكم _ 
واللسان ء وجهاد من خالفه . 


فإ أشم مكف جهنة وتوكب. بئيذ طنقا + امكقنايت 
دولتكم . وانتنظمت أموركم . وأجتمعت كلمتكم . وصردم 25 


واحدة على من خالفكم . وإن اعطلتج .شينا :مخ :ذللت » أو 
ال ل ا ال ٠‏ وضعف من سلطانكم ) 


أنزل الله » إلا جعل ا بأسهم بينهم »© فوقوع البأس ٠.‏ وحصول 
الاختلاف .» وضعف القوة ٠‏ إنما كيان اتسسيوي وه العمل يما 
أنزل الله . 

وذلك : : 9 اللورع 'والملك أحخو ان 3 لاا يستغني عقن قينا 


عن الآخر ( الوسلام : 00 الملك ٠.‏ » وفواعله الذي ينبنى 
عليه » والملك ينفذ أوامر الإسلام 4 ويححجمية مم ا 52000 


الي ضة 
بنيانه » فإذا ذهب 0 اق فعقة.:: حفن اليلك: أ ضعب 


ونرى أمورا لا يجوز السكوت عليها ‏ والله يعلم أنا 
لا نقصد إلا براءة الذمةء. مع المحبة لكم والنصح 
والإخلاص ‏ وهو: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اود 


فى هذه اليللاد. : لعدم سلطة قوية تحميه وتناصره. 


فلذا' فشت المتكرات:»». كإضاعة- الضلوات 6 وشرت 
الخؤون .اعمط الرصال: «النماء ع وامععنال الل 
والسينماءات » لكثرة دخولها البلاد » وهي من أعظم أسباب 
الخلاعة والدعارة والفساد العريض ٠.‏ الكو الطويل .2 إلى غير 
ذلك مق المتكرات الى لا يقرها ديق <ولا عمل 

ثم من المؤلم حقاً : إسناد تحقيقات الجرائم الضارة . 
من أخلاقية وغيرهاء إلى من ليس بأهل مما يبعث إلى كثرة 
ارتكاب :الحرفات؟ وأقارها .نوكل هلم "الأمون "الهامة م 
لا ينبني التحقيق فيها . إلا من قبل أهلها الموثوق بهم . 
العارفين بمصرة هذا اليلاء وخطورته على المجتمع وعلى 
الحكومة. 

وَأنقيا + يجب على الحكومة . وعلي جميع الشفبي 
التحاكم إلى الشريعة الإسلامية » فإن فيها مقنعا وكفاية لكل ما 
يحتاجون إليه » فالشريعة الإسلامية لم تترك شاذة ولا فاذة إلا 

| 1 5 ا 2ارسر|]| أسه ‏ )ع ) 7 38 !| )] 

ع ل ل وض ل لت د ع يت با 2ه 

فإن كثيراً من المصالح الحكومية » اكتفت عن الشريعة 
بنظم فدعها رؤساوؤهاءء من وزراء وغيرهم 2 كنظام العمل 
)١‏ المراد به فى ذلك ألوقت ٠.‏ تلفزيون شركة الزيت في الظهران. 

2 


والعمال ء ونظام الالاحات 0 ونظام التجارة » ونظام 
الشركات ٠‏ ونظام المرور » ونظام الموظفين ٠‏ إلى غير ذلك 
من النظم الكثيرة"'*. 

فلم يبق التحاكم إلى الشرع . إلا لأفراد الشعب ؛ 
ونعتقد أنكم ‏ إن شاء الله لا ترضون بهذاء» ولا تطلعون 
علة كيلك أن 'تقرروع 4 :دلو أن السنة التنظيفات عندما ريد سن 
جر ونا الآ بكر مدي دنا لتقي الترجة المطهرة + 
لكان هو الواجب. 


هذا ونسأل الله أن يوفقكم لما فيه صلاحكم وعزكم. 
وعز الإسلام والمسلمين » وصلى الله على خير خلقه محمد 
واله وصحبه وسلم. 

وقال الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد . رحمه الله » 
فى كلمة وجهها لحضرات العلماء”'“ » أصحاب الفضيلة . 
حفظهم الله ؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ونفد © حعلمون: "أيه العلماع الاجلاة» ما اصييه. ند 
الإسلام . من انتقاض عراه عروة عروة . بفشوٌ المنكرات » 
وتجرّء الكثير أو الأكثر على ارتكابها » وزوال وحشتها من 
النفوس ١‏ وفساد العقيدة مما يلقيه دعاة الغرب » من بذور 


0 ويأتى الحديث عن النظم في الباب العاشر ء إن شاء الله تعالى. 
0) نشرت فى جريدة الندوة » فى ذي العقدة سنة ١١1/8‏ ه. 


الشبه والشك من فساد الأخلاق » وظهور البدع التي طغت 
عن ابن 

كما يقول كثير من مدعي الإصلاح الزائف: هذا جمود . 
وهذه رجعية » وإنه يجب التطور مع الزمن والأحداث ؛ 
يريدون بذلك نبذ تعاليم الإسلام » وعدم تطبيق أحكامه » كأن 
الإسلام بزعمهم هو الذي أخرهم وأقعدهم. 

ولم ينتبهوا لدسائس الغرب ٠»‏ الذين قالوا هذا القول . 
ودعوا إليه » وكتبوا لأجله الكتابات المختلفة الأساليب . 
يريدون أمرا 007 وهو القضاء على الإسلام » الذي سطر 
كد ادا 0 برنا ديفا ميا تمي كين يان في صدر هذه 
الامة. 


فقد محوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين مدا اقرع 
ملوك الأرض » وأشدها بأسا فارس ٠‏ والروم ‏ وأخضعوهم 
واس القران, 0 وامتد سلطان المسلمين إلى البحر 
الأطلنطي ريا وإلى و الصو و ذلك لأنهم قوم 
ا فأنجز لهم ما وعدهم مجدا في 
الدنيا » وأجرا في الآخرة. 

أيها 'العلماء الأجله 5 إث الأحاتب عوونا قن ياذدنا فووا 
عليه كالول أخزدقا +<و عاق وكانة الديق الاسلدس مده 
لوقا ع دا مقو نوبون التصيهى: الخرافية ب والشيه و انج 
التي يلقونها على بني الإسلام » والتي من شأنها إفساد العقائد 
لحي 
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فإن العقيدة إذا فسدت . وخفت أوامر الإسلام ونواهيه 
على القلب » أصبح مصدرا لكل رذيلة وانحلال خلقي ؛ قال 
بعضن الأوروبيين : إن فن. الاحتلال فن. غسكري. في. الأول : 
ولكنه فن أخلاقي في الآخر. 1 

أيها العلماء الأجلاء : ما مدح الله أهل العلم بما مدحهم 
بهء إلا لأنهم ورثة الأنبياء» يبلغون الشرائع للناس». 
ويوضحون طرق الفلاح والنجاح ٠»‏ وأسباب السعادة والعزة . 
فى ذة: لدان ( وله الغعزة ولرسولة وللمؤ ين )0 
متا فرق 2:12 (بواقة لدان اكه لبي العوان: لو حاتي 
يعليون )2 [ العسكيوزت: : 1-12 

أيها العلماء الفضلاء : لقد علمتم ما قال الله في ذم من 
لم يقم بواجبه . ولم يود ما عليه لدينه وأمته »ء من الدعوة 
والإرشاد » والعظة والتذكير » والإنذار بسوء العاقبة » فإن 
الايات في الدعوة أكثر من ايات الصوم والحج ٠‏ اللذين هما 
ركنان من أركان الإسلام الخمسة. < 

قال 0 ( وإذ 00 فاق الليق: أوكو1 'الكقاتت 
لعودة للنافى ولا اتكتوو 1.1[ ال«عووان 2 817 :1 دلخ الا يه 
الكريمة على وجوب إظهار 0 وتحريم كتمان شيء من 
أفون “الديق 4 لعوفنى. غين: ‏ الأغراضى. «الفاسدة :... :والتاويللات 
البعيدة . 

ومتى قام العلماء بما عليهم من إرشاد الأمة إلى اتباع 
كتابها وهديها ء بإرشاده » وتهذيب أخلاقها بادابه » وجمع 
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كلمتها حول تعاليمه » استقامت أمورها . وانتظمت أحوالها . 
فتصبح عزيزهة الجانب ء متكافئة متضامنة » أمرهم شورى 

هذا وإن العلماء ‏ وفقهم الله يعلمون أن الدعوة 
إلى الله محفوفة بالمخاطر .» محوطة بالأشواك » ومن شأن تلك 
المخاطر : تسرب اليأس إلى النفس ٠.‏ فيكون ذريعة عظيمة 
اقوط نفية الداقى ١‏ المرقد 

ولكن من الخير والمصلحة : أن اه بين الياهن وبين 
الذاعق “الحرشك.. يفا ندراة؛ نذى. اتللقد ‏ العقاتةي- الى تعترصى 
الداعي » وتلك الشدائد التى يراها المصلح . بأنه لا غنى له 
عنها » وأنها سنة فيمن سبقه من الدعاة المصلحين ٠‏ كالرسل 
واتباعهم . 

وتأكد الدعوة واجب متعين في مثل عصرنا هذاء الذي 
فكنت فيه المتكدرات و قشبدت العقائل » نياك الدعوة 
والإرشاد + أن التقصير فيهما ». سبب. للاتحراف. عن الدين 
الذي من اه اختلافه الكلمة غ وتصدع 0 الوحدة ع ا 
للشمل » واختلاف فى الأمر. 

وكوق 5 لهو لكلا الى بورك العابات الشخصية + 
ولو كان في معصية لإلهنا » وضياع لأمتنا وعزتنا » مع ما 
انضاف إلى ذلك من تنابذ وشقاق . وترويحج للباطل ٠»‏ وتمويه 
للحقائق . 

والله المسؤول أن يوفق العلماء والمرشدين للقيام 

و 


بواجبهم 2 الدعوة إلى الله » وعظة الناشن وتذكيرهم »: 
والاآخرة » وهو الموفق الهادي إلى سواء السبيل . 


وقال الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


لس هلله رشنل الزكي ع 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله » نبينا محمد واله 


و صححبة . 


أما بعد : فلا ريب أن طلب العلم من أفضل القربات . 
ومن أسباب الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل به ؛ ومن أهم 
المهمات : الإخلاص فى طلبه ؛ وذلك بأن يكون طلبه لله لا 
لقرقن اخ وكلآة ذلك خن سيل الالشفاع جيه 6< ييه الخرفاق 
لبلوغ المراتب العالية » في الدنيا والاخرة. 
وقد جاء في الحديث عن النبي كَل أنه قال : « من تعلم 
علما مما يبتغى به وجه الله » لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 
اللاي حو يووا عرصي لحك يوم اللواج 11 يصوي . ريحهاا ء 
أخرجه بو داود بإسناد حسن . 
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وأخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عنه كلِيَةِ أنه قال : 
« من طلب العلم لا 
أو ليصرف به وجوه | ناش" إلية. خ ااه انه النار 
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فأوصي كل طالب علمء وكل مسلم يطلع على هذه 
الكلمة » بالإخلاص لله في جميع الأعمال. عملا بقول الله 
سبحانه وتعالى : ( فمن كان يرجوا لقاء زة: اليعمن: "عيذ" 
مالعا بو انكر الوسساذة ريد هذا )ل الكوت:: 11 ]1 

وفيى صحيح مسلم عن النبي كله أنه قال : «يقول الله 
عر وجل انا امن الشير كاد عن اشر لك وق صما.عماة ارك 
معي فيه غيري تركته وشركه ». 

كما أوصى كل طالب علم . ٠‏ وكل مسلم ء 
ا ع ا ا 
( إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وه 
[ الملك : ١١‏ ] وقوله سبحانه : ( ولمن خاف مقام ربه 
جنتان ) » [ الرحمن : 55 ]. 

قال بعض السلف : رأس العلم خشية الله ؛ وقال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : كفى بخشية الله علما»ء 
وكفى بالاغترار به جهلا ؛ وقال بعض السلف : من كان بالله 
أعرف كان منه أخوف ؛ ويدل على صحة هذا المعنى قول 
النبي كك لأصحابه : (أما والله إني لأخشاكم لله أتقاكم له ». 

كلم نزي غلم العيد يانه اق لمي كمال فوا 
وإخلاصه » ووقوفه عند الحدود.» وحذره من المعاصي » 
ولهذا! فالزالله عافدو عالق <0 إندا .متكي الدع قاد 
العلماء ) » [ فاطر : 58 ]. 

فالعلماء بالله وبدينه » هم أخشى الناس ٠‏ وأتقاهم له 
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التي جنات بطي رقي ١‏ ارين اولاني عي 
الصلاة والسلام » ثم أتباعهم بإحسان ؛ ولهذا أخبر النبي كَل : 
ا السعادة 2 أن يفقه العبد في دين الله . فقال 

الصلاة والسلام : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقّهه في الدين ) 
0 الى ايد معاوية رضي الله عنه. 
بأمر الله وخشيته » وأداء فرائضه . والحذر من وين تخطة غ6 
ويدعوه إلى مكارم الأخلاق 6 ومحاسن الأعمال 3 والنصح لله 
ولعباده. 

فأسأل الله عز وجل : أن يمنحنا وجميع طلبة العلم . 
جميعأ 0 شرور اننساه وشيكات أغمالكا ) إنه ولي ولاك 
والقادر عليه مه 60 وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
والقي 0 

وقال الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله الفريان: 

عاحاد كر وجري لصي ور رقا رسي الاير الع 


ألمء ا ا اأيحاها ع | 3 .اا 
الموومن 6 د العا م وإرشاد الضال ٠»‏ و فعحر يفت , اس 


على العمل بما عمل » وأن ذلك طريقة الرسل وأتباعهم. 
ثم قال : فالواجب على كل من لديه علم. أن بيذكر 


غ2 وقد طبعت هذه النصبيحة من الشمنان البائعة ٠»‏ للشيخ عبد الّه 


الدان التقابوضية الله 
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للك :وان يناصح في الله » ويدعو إليه حسيب الطاقة » أداءً 
لواجب التبليغ ٠»‏ والدعوة ‏ وتأسيا بالرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام » وحذرا من الكتمان. 

ال “أت قال : إذا عرف ما تقدم » فالذي أوصيكم به 
ونفسى ٠‏ تقوى الله سبحانه فى السر والعلانية »ع والشدة 
والرخافية- أفإنها: بوفيية اناه ,ووضية" . وضولة كلا ما .قا 
تعالى : ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
اتقوا الله ) [ النساء : 1١١‏ ] وقال النبى يَكْهِ فى خطبته : 
( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ». 1 ْ 

والتقوى : كلمة جامعة تجمع الخير كله ؛ وحقيقتها : 
أداء ما أوجب الله ء واجتلاب ما حرمه الله » على وجه 
الإخلاص له » ومحبته والرغبة في ثوابه » والحذر من عقابه. 


وقل أمر الله عباده بالتقوى . ووعدهم عليها تيسير 
الأمورء وتفريج الكروب . وتسهيل الرزق . وغفران 
قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة 
ا ١‏ ]ع 1١‏ 
امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير 
بما تعملون ) [ الحشر : ١9‏ ]. 
( إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ) [ القلم : 8” ]!: وقال 


2 


وقال تعالى : ( يا ايها الذيخ 


ع 4 ا اح الى بن ال ترز 


فيا مدر المس مين :> . :زا قينا الل. سيفا نف ربادروا إلى 
التقوى في جميع الحالات ٠‏ وحاسبوا أنفسكم عند جميع 
أقوالكم واغمالكم ' ومعاملاتكم . فما كان من ذلك سائغا في 
الشرع فلا بأسن بتعاطيه » وما كان منها 00 7 الشرع 
فاحذروه » وإن ترتب عليه طمع كثير 3 فإن ما عند الله خير 
وأبقى . رود تك كنا اتعلداق .كو نوات خا عات 


ومتى راقب العباد ربهم ٠»‏ واتقوه سبحانه وتعالى » بفعل 
ما أمر ء وترك ما نهى » أعطاهم الله سبحانه » ما رتب على 
التقوى . .من العزةء والفلاح » والرزق الواسع ٠.‏ والخروج 
من المضايق » والسعادة والنجاة » في الدنيا والاخرة. 


ولاخ . عل كل ذق. لي وآدتنى ارضيرة 6 اما" قد 
أصاب كك المسلمين ؟ من فسوة القلوات: 6 والزهد 0 
الاخرة هد و الاغرافين هك أساى» الفحاة + جو الؤتال فلن "اننا 
واسباب تحصيلها » بكل حرص وجشع . من دون تمييز بين 
النوو در والسقلة. 

وما ذاك إلا بسبب إعراض القلوب عن الاخرة » وغفلتها 
عن ذكر الله ومحيته ) وعدم التفكر في الائه ولعمه ) واياته 
الظاهرة » وعدم الامخعلاذ للقاء أللّه » وتذكنز الوقوف بين 


١ 


يديه » والإنصراف من ذلك الموقف العظيم إما إلى الجنة . 
وما إلى الثان: 

فنك فكي المسلمين: داركرا أنفسكم . وود الى 
ربكم » وتفقهوا في دينكم » وبادروا إلى أداء ما أوجب الله 
عليكم » واجتنبوا ما حرمه الله عليكم . لتفوزوا بالعز والأمن 
والهداية » في الدنيا والاخرة. 

وإياكم والإكباب على الدنيا » وإيثارها على الآخرة . 
فإن ذلك من صفات أعداء الله » وأعدائككم » من الكفرة 
والمنافقين » ومن أعظم أسباب العذاب في الدنيا والاخرة. 

كما قال تعالى في صفات أعدائه : ( إن هؤلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم بون تي )الاي ان ونان 
تعالى : ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) 
[ التوبة : 08 ]. 

وأنتم لم تخلقوا للدنيا » وإنما خلقتم للاخخرة » وأمرتم 
بالتزود لها » وخلقت لكم الدنيا لتستعينوا بها على عبادة ربكم 
الذي خلقكم سبحانه » والاستعداد للقائه » فتحوزوا بذلك 
فضله وكرامته » وجواره في دار النعيم. 

فقبيح بالعاقل : أن يعرض عن عبادة خالقه ومربيه . 
وعما أعدله من الكرامة © ويشتغل عته بإيثار. شهواتة البهيمية : 
والجشع على تحصيل عرض الدنيا الزائل » الذي قد ضمن الله 
له » ما هو خير منه » وأحسن عاقبة » في الدنيا والاخرة. 

ده 


وليحذر كل مسلم. أن يغتر بالأكثرين ء يقول: إن 
الناس قد ساروا إلى كذاء واعتادوا كذاء فأنا معهم . فإن 


هذه مصيبة عظمى ٠‏ قد هلك بها أكثر الماضين. 
واالتسيدك بالحق . وإن تركه الناس . والحذر ممأ نهى الله 

كما قال تعالى : ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله ) [ الأنعام : 011١١7‏ وقال تعالى : ( وما أكثر 
الناس ولو حرصت نهذ متي )!| يوسف : * ٠٠١‏ ]. 

وقال بعض السلف رحمه الله : لا تزهد فى الحق لقلة 
الشالكيق + ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. 

هذ! وإن أهم ما أ ضيح به : 56 خمسة ٠‏ الأول 
الإخلاص لله وحذه .6 5 جميع القربات القولية والعملية . 
والحذر مخرن التفدك كله . دفيقه وجليله . وهذا أوجب 
الواجبات ء وأهم امون . وهو معنلى شهادة أن لا إله إلا أللّه . 

ولا صحّة لأعمالكم . وأقوالكم إلا بعد صحة هذا 
الاضل. «وسلامقة >« كما" قال #كالى. :1( .ولقن أوسى: إلبلك: توإلن 
الاين من كيلك القن اشر كلع لطن “عبلت ولكررن د 

الأمر الثاني : التفقه فى القران وسنة الرسول يك . 
والتسلك يهها- سوال هر العلم عن كل ما أشكل عليكم 

وك 


في أمور دينكم » وهذا واجب على كل مسلم. 

ليس له تركه والإعراض عنه » والسير ورا رامة وهواه 
بدوك علم وتضيرة: + وهذا هو معثى شهادة أن ميا 
وسو الله 

فإن هذه الشهادة» توجب على العبد الإيمان بأن 
محمدا يَكِةِ رسول الله » والتمسك بما جاء به » وتصديقه فيما 
أخبر به » والسير في طريقه. 

'والسؤال عن كل ما أشكل من ذلك . قال الله تعالى : 
سفوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [ النحل : "1 ] 
وروى عن النبي 285 أنه “قال ذه اله الوا إذا لم يعلموا ؟ 
فإنما شفاء العي السؤال / أخر جه أبو وت 

وكل من أعرض عن القران والسنة » فهو متابع لهواه . 
غاضن. لحولا فق المقات والعقوية :»+ كه قال تعالى ٠.‏ 
( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) [ القصص : 52-6 

وقال تماق كن بومتك الكنان + إن تهون إل الظخ 
وذا "قرف الاأدين وقد عناده امن روتوم الود 110 الحتم ” 
17 ] واتباع الهوى والعياذ بالله يطمس نور القلب . 
ويصد عن الحق . كما قال تعالى : ( ولا تتبع الهوى فيضلك 
عن سوك الندا انه لاضن :11 ا 

فاحذروا رحمكم الله » من اتباع الهوى ٠.‏ والإعراض عن 
الهدى » وعليكم بالتمسك بالحق . والدعوة إليه » والحذر 
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ممن خالفه » لتفوزوا بحيري الذنيا والآخرة: 

الأمر.. القالك: ٠‏ 'إقافة: الصلوا . التخمسن .+ .:والمسافقاة 
عليها في الجماعة . فإنها أهم الواجبات ٠.‏ وأعظمها بعد 
الشهادتين » وهي عمود الدين وميزان الأعمال » فمن حفظها 
فقد حفظ دينه »ء ومن تركها فارق الإسلام » فما أعظم 
حسيرتة 6 وأسوأ عاقبته » يوم الوقوف بين يدي الله . 

فعليكم رحمكم الله بالمحافظة عليها » والتواصى بذلك . 
والإتكار على من تخلف عنها وهجره . لأن ذلك من التعاون 
على البر والتقوى » وقد صح عن النبي يَكةِ » أنه قال : 
« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ). 

وقال كلد : « من رأى متكم مدكرا فلبغيره بيده ٠‏ فإن لم 
الإيمان ). 

الأمر الرابع : يجب على كل ذكر وأثنى من المسلمين 
إحصاء ما لديه من المال وضبطه . وإخراج زكاته » كلما حال 
عليه الحول . إذا بلغ نصاب الزكاة . ويكون ينين ان 
وإحسانا إلى عباد الله . 

ومتى فعل المسلم ذلك.. > ضاغفه انه له الأجر . وخلف 
عليه ما أنفق . وبارك له فى الباقى » وطهره وزكاه. 

ومتى بخل بالزكاة ء وتهاون اراب غضب الله عليه » 


60 


كنا قال تعالن + '( والدية. يكيرون الذهي: :والففة بولا 
يتفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) [ التوبة : 55 ] 
وكل مال لاا تؤدى زكاته فهو كنز يعذدب به صاحبه يوم 
القيامة » أعاذنا الله وإياكم من ذلك . 

الأمر الخامس : يجب على كل مسلم : أن يهتم بأمر الله 
ويعظم حرماته , ويتفكر فيما خلق لأجله وأمر به » ويحاسب 
نفسه فى ذلك دائماء فإن كان قد قام بما أوجب الله عليه . 
فرح نلق :وعمق الله غلية: .وسالة القات.: بو اكد سعدره هن 
الكين + والعجب 3 وتزكية التفين:: 

وإن كان قد قصر فيما أوجب الله » أو ارتكب بعض ما 
حرم الله عليه ع ناد إل التوبة الصادقة .» والندم ء والاستقامة 
على أمر الله » والإكثار من الذكر ء والاستغفار . والضراعة 
إلى الله سبحانة ء» وسؤاله التوبة من سبالم الذنوت ع والتوفيق 
لصالح القول والعمل . 

ومتى وفق العبد لهذا الأمر العظيم » فذلك عنوان سعادته 
ونعجاته 2 5 الدنيا والآخرة ؛ ومتى غمل عن نفسه وسار وراء 
هوام وشهوتة 6 و أعرفن عرد الانتعداة لاخر قدي قذلك كيان 
هلاكه » وادليل خختسترانه:: 

فلينظر كل منكم لنفسه ويحاسبها » ويفتش عيوبها . 


فسوف يمحل ما يبحزلن باله . ويشغله بنفسه عن غيره © ويو جب 


ا 


له الذل لله 3 والانكسار بين بذيه »© وسؤاله العفو والمغفرة 3 
وهذه المحاسية 4 وهذا لذن الا كسان بين يدي الله ٠‏ هوق 
رمسا التسادة والفلاح 4 والعز ين الد نا والاخودة 


وليعلم كل مسلم: أن كل ما حصل له من صحة. 
ونعمة )»٠‏ وجأه رفيع وخصب . ورخاء .» فهو من فضل الله 
وإحسانه » وكل ما أصابه من مرض أو مصيبة » أو فقر أو 
جدب . أو تسليط عدوء أو غير ذلك من المصائب » فهو 
بسبب الذنوب والمعاصي. 


فجميع ما في الدنيا والاخرة. من العذاب والألم : 
وأسيائنقا فسببها معصي الله هع ومخالفة أمرهوء والتهاون 
بحقه . كما قال تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
ديكو .ويعفوا عن اكنين )1 [ الشووق : ١1]ء‏ وقال تعالى : 
( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) . [ الروم : 1١‏ ] 


فاتقوا الله عباد الله » وعظموا أمره ونهيه » وبادروا بالتوبة 
إليه ء من جميع ذنوبكم 2 واعتمدوا عليه وحده.ء وتوكلوا 
عليه » فإنه خالق الخلق ,2 ٠‏ ورازقهم ٠‏ ونواصيهم بيده 
سبحانه » لا يملك أحد منهم لنفسه ضراً ولا نفعاً » ولا موتاً 
ول حعياة ولا قير . 


وقدموا رحمكم الله ) حق ربكم . وحق رسوله 2 على 
حق غيره وطاعة غيره » كائنا من كان ٠‏ وتامروا بالمعروف . 


لا 


وتكاهو اا عن المندكر :»..واحميكوا الظرخ: الله » عو اكتريوا مر دكدءة 
وامفن او 

وتعاونوا غلى البر والتقوى + وخذوا على أيدي 
السفهاء » وألزموهم بما أمر الله » وأحبوا في الله » وأبغضوا 
فى الله ٠»‏ ووالوا أولياء الله »ء وعادوا أعداء الله » واصبرواء 
وطائريوا > عضن اتلقرا كبر م شور بيحاية: السعاذة بو لكرامة 
والشرف ٠‏ والمنازل العالية في جنات النعيم . 

والله المسؤول : أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه.» وأن 
يصلح قلوب الجميع » ويعمرها بخشيته ومحبته » والنصح له 
ولعباده » وأن يعيذنا وإياكم فزق كيوون ١‏ اتفيهنا :4 . اوسيكات 
أعمالنا » وأن يوفق إمامنا » وولى عهده » وجميع اطق 
وسائر بؤلآ6: السلمين “لما يرضية 6< بوأن: يضر .بهد الحن:: 
ويخذل بهم الباطل » وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ٠‏ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . فى رجب سنة 
5و7 ها 

وقال الشيخ : عبد الرحمن بن حماد العمر . في معنى : 
« السعادة ». 


لهذا : فأنتم يا حملة لواء الذب عن دين الله » الذين 
العظيم السعداء في الدنيا » فليست السعادة في المنصب »ء أو 
اليجاه المغتصب » أو يي ملك الملايين + 8 إن أو لعلف 
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الاك 


اللاهثين وراء الدنيا » رغم ما نالوا منها » أشقى الناس فيها. 
وأنتم ترونهم قل شغلوا عن عبادة الله » وشغلوا 
ملاطفة أهليهم وأولادهم . وشغلوا بالممجاملة والنفاق » هذا 
يخافون منه » وهذا يرجون . وشغلوا عن نومهم بالوساوس 

ناره في قلوبهم. 

أما أنتم يأ دعاة الحق : فهفى سعادة ع لو داقها هؤلاء 
السدّج . لجالدوكم عليها فكالسيوف :تلك هي سعادة 
المتقسرة 4-. :الل جره إذا أصابتهم سراء شكرواء وقبدوها 
بطاعة الله ء واجتنابف نواهيه » وإن أصابتهم ضواء: حورا 
وحمدوا الله الذي جعل البلاء للمؤمنين » كفارة لذنوبهم . 

ومع هذا فهم قانعون بما رزقهم الله » لأنهم يعلمون أن 
حلال الدنيا حساب . وحرامها عقاب . ولأنهم اتخذوا من 
0 0 حي قال لما 7 في تسيير الأبطح ذهيا:: 

55 يعلمون : أن الذين ا دالا قو الضيعا 1ه 
ابتغوا فيه الدار الآخرة ء فبذلوه في سبيل الله ع ومسحوا به 
دموع العاتسي :0 ومع قناعتهم هذه ع فإنهم يمشون على نور 
ف موسر سوه ترك طروي انانيم 

يعبدون الله على بصيرة وعلم . وياهوون على بصيرة 
وعلم » ويقولون كلمة الحق عند كل أحد . لا تأخذهم في الله 


2-0 الدرر السنيّة ج/ 6١/م/؟9؟‏ 


لومة لائم . فلا يراؤون 0006 ولا يرجول در يخافونه . 
إلا الله ؛ لأنهم يؤمنون بالله » وأنه النافع الضار. 

ومع هذا : فهم راضون عن أنفسهم لمحسر* صليعهاأ ؛ 
اتخذ من السجن خلوة يناجي فيها ربه . ومن نفى اتخذ من 
منفاه دار سياحة ودعوة » ومن قتل مات على الشهادة التى 
تمناها المؤمنون بلقاء الله منذ القدم , فهذله هصى صفات 
الكقيم «سعداء :الذنا والاخرة: 

فلن معين تلك السعادة يا دعاة الحق تسابقوا ٠‏ ومن 
سبيلها تضلعوا. فلستم في دار خلد ». وإنما دار الخلد 
تنتظركم ٠‏ فاستعدوا لها بزادها زاد المتقين ؛؟ أنتهى . 

فصل 

فيما ينبغى أن يتخلقوا به من الزهد فى الدنيا » والتقليل 
منها 4 والقناعة في الملابس والماكل والمساكن ء وإتباع القول 
بالفعل » في النفس والأهل .» والاقتداء بالسلف الصالح ؛ 
ورسول رب العالمين ٠‏ يله » هو الأسوة الذي يجب التأسي 
به » والتخلق بأخلاقه » فقد عرضت عليه الدنيا فأباها. 

دخل عمر على النبي كَِةِ وهو في مشربة له » على رمال 
حصير قد أثر في جنبه » فقال يا نبي الله : كسرى وقيصر على 
الديباج » فقال : يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الدع دك 

وقال انس لقّد سمعمت رسول الله عَلِلٍ يقول : « والذي 
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نفسي بيده » ما أصبح عند آل محمد صاع برء ولا صاع 
تمر » وقالت عائشة رضى الله عنها : توففى رسول الله كيد , 
ودرعه برعو علد ودف + في ثلاثين كواها قن كع الاهلة. 

وكانت حجره من جريد النخل ٠.‏ وقال فى مسجله : 
« ولكن عريشا كعريش موسى» وقال : ١‏ كل بناء وبال على 
صاحبه إلا ما لا بد له منه »). 

وقال: فى أشراظ: الساعة : للاوآن قرئ: الحفاة الغراة الحالة 
زعا العام وطاولرن قن البيان »داقع ما اشير يبد كيد 

وفي هذا العصر لما ساحوا في بلاد الخارج » شابهوهم 
في التطاول في البنيان » فنسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين 
إلى سلوك هدي سيد المرسلين ٠‏ 385. 

ولنضرب لك مثلاً بشيخناء الشيخ : عبد الله بن 
عبد اللطيف ال الشيخ ٠‏ ذلك الشيخ الجليل الغيور » الورع . 
الزاهد » كبير العقل ٠»‏ واسع الرأي العفيف . الذي كان من 
عفته مع كرمهدء وتلقى الوفود وأهل العلم : أنه كانت له 
فافعة اسع 

وكلما تراكم عليه الدين » باع عقارا بقصوره ومواشيه ؛ 
فباع « المحطة» من أكبر عقارات باطن الرياض ٠‏ ثم باع النخل 
المعروف ٠.‏ المسمى بنخل ابن إبراهيم ٠‏ ثم باع « سلطانه ) 
على ابن ثاني ٠‏ فأوقفها على طلبة العلم. 

ولما استدان من الجويعي بأربعمائة ريال » وكان وكيلاً 
للقصيبي ٠.‏ وكانت الكتب ترسل إلى الأحساء على يد الشيخ 
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حمد بن فارس» وكان يلي بيت المال» فرأى وصول الكتاب 
فلع الشيقة عله انس رومشهوة مره ند للسعةه الي عاد بيه 
إلى الملك عبد العزيز. 

فراح به إلى الشيخ عبد الله » فقال له : يا شيخ تستدين 
وأنا موخورة؟! فقال الشيخ عبد الله : تدخل على الله ثم تدخل 
علن:اللة.خ. ل تفييق, على ديق + لا تسيل غلح. ديق ؟- .ركان 
لا يبتذل العلم ؛ ويأتي إليه الملك في مهماته » وقد يأتيه في 
حالة التعليم فلا يقطع الدرس والعلم وطلبته . 

واستقدم الشيخ : سعد من الجنوب .ء وكان يعلم في 
المسجد الجامع ؛ ولما ثقل كان يجلس في بيته مضطجعا . 
حرصا على التبليغ » فما أشبه استقدامه بما تقدم من وصية 
الملك الفاتح لابنه. 

وكان الشيخ حمد بن فارس ‏ وهو الذي يلي بك 
المال يجلس ططلبة العلم بعد صلاة الفجر » في مسجد 
الشيخ عبد الله » الذي كان يجلس فيه للتعليم » وكان الملك 
ومن وجالة القيم: مين انارضن ١‏ عه لضا ل تجاجاك 
من يسافر » فلا يقطع الدرس ء لمكانة العلم عند أولئك . 
وهذه أمثلة ذكرتهاء ليقتدى بأولئك العلماء الأفاضل . ولا 
أطيل بغيرها. 

وكان الحسن البصري رحمه الله » يقول : لا تكونوا من 
قوم أهلكتهم الأمانيى .» حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة » 
ويقول أحدهم : إني لأحسن الظن بربي » وقد كذب . فإنه لو 
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كينا أفنان اليه قوله تعالى : ( وذلكم ظتكم الذي ظننتم 
بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ) [ فصلت : 5 ] قال 
عمرو بن العاص : ما أبعد هديكم من هدي نبيكم كَل ٠‏ إنه 
كان أزهد الناس في الدنيا » وأنتم أرغب الناس فيها ؟ خرّجه 

وقال ابن القيم رحمه الله : سمعت رجلاً يقول لشيخنا : 
إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقدء أو قال 
ليد تقال العم سكن عدن ان الله بورسوله فى فلات 
العلم . فإن هذا من الهوى. 

يعني : أن ينزع منه ء فلا يفهمه » ولا يحفظ . يسسبا 
0 ا ايه على ٠‏ ما يهواه ؛ ون القلوب المتعلقة 

وقل جعل سبحانه رضى العبد بالدنيا ء وطمأنينته » 
وغفلته عن معرفة اياته وتدبرها والعمل بها ع عرسبا شقائه 
ددم 000 1 : الرضى بالدنياا؟ والغفلة 
عن ايات الرب - في قلب من لا يؤمن بالمعاد » ولا بر جو 
لقاء رب العباد. 

وإذا تأملت» أحواك: الناس 6 وحدنت هذا" القترت + هو 
الغالب على الناس ء وهم عمار الدنيا ؛ وأقل الناس عددا . 
من هو على خلاف ذلك . وهو من أشد الناس غربة بينهم . 
ل ولهم كات علمه غير علومهم . وإرادته غير 
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إراداتهم » وطريقه غير طريقهم . فهو في واد . وهم في واد. 

قال تعالى : ( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون » أولئتك 
مأواهم النار بما كانوا يكسبون ) » [ يونس : لا . 8]. 

وقال بعض السلف : نظر أهل المعاصى » لا يجاوز 
مبادىء شهواتهم ٠‏ ولا ينظرون إلى منتهى غاياتها ؛ والعاقل 
البصير الحازم : ينظر ما وراء السور » من الغايات المحمودة 
والماموة, 

505 المنهيات كطعام لذيذ » قد خلط فيه سم قاتل »2 
فكلما دعته لذته إلى تناوله » نهاه ما فيه من السم ؛ ويرى 
الأوامر كدواء كريه المذاق » مفض إلى العافية والشفاء » كلما 
نهاه كراهة مذاقه عن تناوله » أمره نفعه وحلاوة عاقبته بالشفاء 
والعافية » بالصير على ذلك ؛ فالله المستعان . انتهى. 

وقال شيخ الإسلام : فظلم المقاتلة بترك الجهاد عن 
المتلعين 1 د أعظم الظلم . قال : وكذلك أهل العلم . 
الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى » مع 
أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموما على الكفاية. 

ومنه ما يجب على أعيانهم » وهو علم العين الذي يجب 
على المسلم في خاصة نفسه . لكن وجوب ذلك عينا وكفاية 
على أهل العلم الذين رأسوا فيه » أو رزقوا عليه . أعظم من 
وجوبه على غيرهم » لأنه واجب بالشرع عموما. 

وقد يتعين عليهم ٠‏ لقدرتهم عليه وعجز غيرهم. 
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ويدخل في القدرة استعداد العقل وسابقة الطلب » ومعرفة 
الوق المتوضلة النه ع :قبن “الككس» المقتقة د بو الهلمناء 
المتقدمين » وسائر الأدلة المتعددة » والتفرغ له عما يشغل به 

وليذا عضت المنة أن الشروع في العلم والجهاد يلزم . 
كالشروع في الحج . يعني : أن ما حفظه من علم الدين . 
وعلم الجهاد . ليس له إضاعته » لقول النبي كل : « من قرأ 
القران ثم نسيه . لقي الله وهو أجذم » رواه أبو داود. 

وقال : « عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها . 
فرأيك فى :سعاوىء. أعمالها + الرنحل ,يؤاتيه الله اية:.مق. القران 
ثم ينام عنها حتى ينساها » وقال : احم ار دن 
فليس منا » رواه مسلم. 

وكذلك 0 في عمل الجهاد , فإن المسلمين إذا 
عزافرا هد + أن . حاميروا عفدا + ليس لهم الإنصراف عنه 
حتى يعتحوه. 

ولذا قال النبي كَةٍ : « ما ينبغي لنبي إذا لبس لآمته أن 
ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ). 

فالمرصدون للعلم . عليهم للآأمة حفظ علم 
وتبليغه » فإذا لم يبلغوهم علم الدين » أو ضيعوا حفظه . كان 
ذلك من أعظم الظلم للمسلمين » ولهذا قال تعالى : 
الذيقخ. يكنموة: ها انزلنا' مو البينات. واليدى. مرن .بعك ها تناة 
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اناس تفي الحتات أولقك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) 
البق 3829-7 

فإن ضرر كتمانهم يتعدى إلى البهائم وغيرها » فيلعنهم 
اللاعنون حتى البهائم » كما أن معلم الخير يصلي عليه الله 
وملائكته » ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف 
البحر » والطير في جو السماء. 

وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم » وكذلك 
إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم » وتصرف 
القلوب عن اتباعهم » وتقتضي متابعة الناس لهم فيها » هي 
من أعظم الظلم » ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما 
لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم . 

لأن إظهار غير العالم » وإن كان فيه نوع ضرر » فليس 
هو مثل العالم في الضرر . الذي يمنع ظهور الحق » ويوجب 
ظهور الباطل » فإن إظهار هؤلاء للفجور والبدع » بمنزلة 
إعراض المقاتلة عن الجهاد ؛ ودفع العدو » ليس هو مثل 
إعراض احاد المقاتلة » لما في ذلك من الضرر العظيم على 
ال 

فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد ‏ 
وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم » كترك أهل العلم 
للتبليغ الواجب عليهم . 0 وليس هو مثل 
موقم وااو 
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مستحقه » وما يظهرونه من البدع والمعاصي ٠‏ التي تمنع قبول 
تراوي ا ولعو لصوي لي اكور افاجيم ب ولمعريو اولترهم مر 
إظهار الأآمر بالمعروف . والنهي . عغن.. المسكر © أشد ‏ ضررا 
للآمة . 00 من إظهار 0 لذلك . 

| جبل الله قلوب الأمة أنها تستعظم جبن 
الجندي 00 وتركه للجهاد 2 00 للعنق ‏ أكثر هيما 
تستعظمه من غيره » بخلاف فسوق الجندي وظلمه وفاحشته . 
وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن. 


ومثل ذلك: ولاة الأمور كل بحسبه » من الوالي . 
والقاضي ؛ فإن تفريط أحدهم فيما عليه رعايته من مصالح 
الأمة » أو فعل ضد ذلك » من العدوان عليهم ٠»‏ يستعظم أعظم 
مما يستعظم ذنب يخص أحدهم . انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 

وجدير بنا : أن نحذر ما قاله بعض السلف » فى علماء 
ارق على رابع اللحقه جلمود 1ب الها .ادر اليم 
ويدعونهم إلى النار بأفعالهم ؛ فكلما قالت أقوالهم للناس 
هلموا » قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم . فلو كان ما دعوا إليه 
حقا » كانوا أول المستجيبين له » فهم في الصورة أولياء . 
وفي الحقيقة قطاع طريق . 

وقال الشيخ : سك اللا دق تحمل سردا حمينن. ؛ 
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الدعوة إلى الله طريقة الرسل 

قال تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتىي هي أحسن ) [ النحل : ١١5‏ ] هذا أمر 
مق اللة حل كنانه لنبيه يحي كه » بالدعوة » د للآمة . 

وفك أمر الث وسولة * بأن يدعو الناس كافة إلى سميله:: 
وأذة:تكوة الدقوة اليه التشكية والموعظة الحينعة + والمتحاذلة 
بالتي هي أحسن ؛ فرتب الدعوة على حسب مراتب الخلق ؛ 
والدغرة إلى يله مسكارفة انان اسيل لمتكي لجا 

وقد بات هذا السبيل بالوحي الإلهي » فأوضح قواعد 
الدين الاعتقادية والعملية » فما قام دين من الأديان» ولا 
مذهب من المذاهب . ولا ثبت مبدأ من المبادىء » إلا 
بالدعوة إليه ؛ ولا تداعت أركان ملة بعد قيامه » ولا انتكث 
فل شريعة بعد إحكامها . ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع 
أعلامها » إلا وسببه ترك الدعوة. 

فنا أنه" العلماء؟ برضضماة الدوم > نما :0ن تر الخق جردت 
مع لمن لتقا 1117و انا ردح اتنطلو واتمدويين © لافيت الناط| ‏ قموره 
بالدعوة » ويعم انتشارها ؟!. 

إن الإسلام بدأ يضعف » منذ اقتنع أهله بالترف والنعيم . 
وأهملوا العناية بالدعوة إليه » “قوالله لو بقى للعلماء سور من 
الغيرة على دينهم . د لنترها كنانا وتقالا + للارشيافو الدعرة. 

فإن الأمة الإسلامية في مبدأ نشأتها » قامت بالدعوة إلى 
ذينها 0 -قسنة للآأمم سماحته »ع شارحة حكمه » موضحة 
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محاسنه » فقد أعطيت أمثل التعاليم »ء وهديت إلى صراط 
مستقيم ٠‏ وبذلك امتد سلطانها » واتسعت ممالكهاء. 
وأخضعت من سواها لأوامر القران ونواهيه. 

ثم مالبثت أن: حرفت فانحرفت ٠.‏ وتمزقت بعدما 
اجتمعت ؛ حرمت التعاليم الحقة » واشتبه عليها الباطل 
بالحق ٠»‏ وتبعت السبل ٠‏ فتفرقت بها عن سبيل الحق . 
فأصبحت اليوم شيعا متفرنة © لها: أطاعية .من الحق و اللاعرة 
إليه ضاعت وهانت . وصارت غثاء كغثاء السيل. 

وقال أيضاً . رحمه الله : من واقعنا اليوه”) 

لااشك:: 'أن: الإبتلاغ. قله 'آصيب. .ما أصيي ونه من 
الويلات والمصائب .2 التي أدت إلى خبعغفتب الإسلام . وخفة 
سطوته في القلوب ٠‏ فقد علم الناس أن تغيرا عقليا طرأ على 
أفكارهم وتدفق عليهم سيل المدينة الجارف . 

فاستقبلوا ذلك البلاء العظيم » بسرور وارتياح بال » 
وبادروا في إتقانه » وذهلوا عن كل شيء سواه . فكأنهم في 
سكرة من أمرهم . 

وهذا مما جعل كل واحد من علماء المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها » يحس بالخطر المحدق بهء وبدينه . 
وبأمته » والكثير منهم » والأكثر » يتأفف من الحالة الراهنة . 
ويظهر التضجر . ويبدي التأثر والانفعال » غير أن هذا لا يكفي 
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لتلافي الأخطار المحدقة بالإسلام » وهي في نمو وازدياد » بل 
لا بد لدفع ذلك من اجتماعات إسلامية صادقة » لتدارك ما 
فات »© وإصلاح ما فسد »: وإقامة ما اعوج. 

إن الأمة الإسلامية » لا تكون ذات كيان . إلا بالاجتماع 
والتناصر » على جلب ما ينفعها » ودفع ما يضرّهاء في أمر 
ديقي :ودناها غ:. وكن” قال تغال ١‏ (وتعاوتوا على الب 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [ المائدة : ؟ ]. 

ولا ريب : أن الشرع الإسلامي » شرع هذا الأمر ولم 
يهمله » فأمر باجتماعات يومية » تنعقد في اليوم والليلة خمس 
فرات + فى صبلاة الجماغة + يؤدونها متتظمين “ضفوفا > نخدا 
إلن. كك حلت إمامهم.». بيكيروة ..إذا: كبن .ويركهون: إذا 
ركع » فاجتماع أبدانهم على هذه الكيفية مؤذن باجتماع قلوبهم 
على دينهم اعتقادا وعملا. 

ثم فرض الإسلام اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع في 
الاسبوع مرة لآداء صلاة الجمعة . يأتي الشخص فيصلي لربه 
افع متواضعاً » يسمع الموعظة الأمرة بالمعروف ٠»‏ ومكارم 
الأخلاق + الصالحة للدين والدنيا »ء ويجدد العهد بإخوانه 
الشبلمين 6 من اهل تلكه البلدة؟ يعطلرة لهذا الاجتماع 
مساجدهم » وكذلك في العيدين. 

ثم شرع اجتماعا أكبر من الذي قبله » فأوجب الحح 
على من استطاع اله سيا اف ١‏ السو مركا فكان حج البيت 
هو اجتماع الأمة في كل 00 » يجتمع فيه رجال الأمة 
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الإسلامية » ونساؤها من كل حدب وصوب. 

يكتروت الي مقاة بور كاايه ١‏ لوي و يت 
يجتمعون في بلد الله الحرام » وفي مهد الإسلام » وموطنٍ 
إسماعيل » ومثابة إبراهيم يم الخليل . ؛ ليؤدٌوا مناسك الحج » جريا 
و رس ا ص 9 ري 
اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » ونعمة الإسلام . 

وليتعاونوا فيتالفوا ؛ فيعرف بعضهم أحوال بعض . 
فيتعاونون على إصلاح العوج » وتقويم الأود يضمهم موقف 
واحد . لا يتميز فيهم فقير عن غني ٠»‏ ولا صعلوك عن ملك » 
لابسي أكفانهم. بادية رؤوسهم في زي واحدء 
لآ.يتفاضلون 2 لا ميزة للمرء على غيره إلا بالعمل الصالح . 
يعتقد كل منهم أن أفضل رادع للنفس هو الدين » يسمعون 
الخطب المؤثرة » والمواعظ النافعة » والدعوة إلى الإسلام 
بذكر محاسنه وفضائله وإيضاح حكمه. 

ثم ينصرفون ل ) ديارهم , كل يقصد جهته » وقد امتلاً 
0 وسرورا بما سمع وعلم » ويذكر لآهله وقومه حال إخوانه 
المسلمين » وقد تعرف خبرهم » وما هم عليه من خير أو 
شرراء ويتحدث بين أقوامه ما يحسن أن يقوموا به» من 
الخدمات اللائقة لذلك » من التعاون » والتكاتف » والتوادد ع 
فيبعث في نفوسهم حب إقامة العدل والدين. 

وإني أدعو الله جلت قدرته أن يوفق هذه الأمة لما يصلح 
شؤونها » ويقوّم اعوجاجهاء ويسلك بها الصراط السوي , 
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والطريق الأمثل » وأن يكون اهتمامها بأمر دينها الصحيح ٠‏ فإن 
دين الإسلام م الفطرة » دين الرفي دين العدالة 4 دفن 
المدنية الفاضلة » دين العمل » دين الاجتماع ديم العوادة» 

دين رفع ألوية العلم والصنائع والحرف . غير قاصر على 
أحكام العبادات والمعاملات » بل شامل لجميع منافع العباد 
ومصالحهم . على ممر السنين وتعاقب الدهور » إلى أن تقوم 
الشاعة + والله الموفق والهادئ إلى سواء السبيل 2 أاه. 
الفصل الثاني : 

من أعظم أسباب ضعف العلم والإسلام » سياحة بعض 
الناس فى الأمصار المجاورة» وغالبهم يتمتع بالملاهي 
وغيرها » وإذا قدموا علينا في هذا العصر تلقيناهم بالترحيب 
والإكرام . وبعض السفلة ترغب نفو سهم فيما وصل إليه 
أولتك » رغبة فى الحرية العربية » على ضد ما أمر الله به . 
وفعل ما نهى عنه. 

ولذلك اشمأزت بعض النفوس ٠‏ إلى استقدام معلمين 
منهم » من ذكور وإناث كما يأتي ؟؛ وكنا في عصر الشيخ 
عبد الله » إذا قدم المسافر من تلك الأمصار لتجارة أو غيرها 
يهجر حتى يظهر التوبة . 

وحدثنى أبى رحمة الله عليه : أنه قد كان يفعل فى بلدنا 
إذدا قدم . يعمس بعد صلاة الجمعة في ثبأبيه » في ماء 
الطهارة » ليمتنع مق السف البهى مو :وغيرة 4" وفك تاكن اهل 
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العلم تحريم السفر إلى بلاد المشركين ‏ ومنهم من أفرده 
بالتأليف ‏ ووجوب الهجرة من بلد الشرك . 
أجاد فيها قاد 

بس واللوالرَئفيالزفية 


الحمد لله القائل : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار ) [ هود : ١١7”‏ ] والصلاة والسلام على نبيه المجاهد 
للمنافقين والمشركين بسيف الحق البتار » وعلى اله وأصحابه 
المهاجرين منهم والأنصار. الذين نعتهم الله بأنهم : رحماء 
بينهم أشداء على الكفار » وعلى من اتبعهم بإحسان » ومن 
غلى هذا الدين يغار: 

أما بعد : فاعلموا رحمني الله وإياكم أن أكثر الناس في 
هذا الزمان » نبذوا كتاب الله » وسنة نبيه كلد وراءهم ظهريا . 
وزهدوا فيما فيهما » من العلم النافع والعمل به » حتى صار 
الإسلام في هذا الوقت إلى ما إليه صارء وذلك لالتفات 
غالب الخلق لأمر الدنيا وإصلاحها ء ولو بفساد الدين وذهابه. 

ونسوا دينهم الصحيح المقرر بكتاب الله »ء وعلى لسان 
نبيه محمد ولو » فعميت البصائر » واستحكمت غربة الدين . 
وغضكه.. الفتق ,6 واتشرت: هه حتى اجتمع الصالح بالفاسد . 
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وكانوا عتدهم نخداماء ولهم عمالاً » ومنهم : 
متعلمين » وفي التجارة وسائر المعاملات معاملين » وفي 
شركاتهم مشتركين » وبمجالسهم مستأنسين » ولطعامهم 
وشرابهم اكليزة تاريخ © ولهم مؤانسين . 

وحصل بهذا الاختلاط فساد الاعتقاد » وفساد الأخلاق » 
وظهر الإلحاد » والتكذيب في تعاليم الدين » وانتشر هذا الداء 
إلى المقيمين بأوطانهم » من بادية وحاضرة » بتلقي أولادهم 
وأقرباتهم » المتلبسين بالمشركين » الموالين لهم » بإكرامهم 
وتحسين أعمالهم » والذب عنهم. 

والحامل على هذا للجميع : الجهل بدين الإسلام » ومحبة 
الدنيا + .والافتتان. بها . 'وتقديمها على ما يرضى الله ونسوا أن 
الرزق والأجل قرينان » فما دام الأجل باقياً فالرزق جارياً ( ومن 
يتق الله يجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل 
على الله فهو حسيه ) » [ الطلاق : ” ٠‏ ”7 ]. 

وفي حديث : (إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة 
الإسلام » وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء 
حرمت بركة الوحي .2 اذا “تساية” «سقطتة ٠‏ فرع عين الله ) 

وقال كله : « صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين » وهلاك 
اخرها بالبخل والأمل » وقال : «يأتين على الناس زمان . 
6.5 


لا يبالي المرء ما أخذ. من الحلال أم من الحرام » رواه 
البخاري . 

أوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود: ده وتلق 
أصحابك أكل الشهوات » فإن القلوب المتعلقة بشهوات 
الدنيا » عقولها عنّي محجوبة » وإن أهون ما أصنع بالعبد من 
عبيدي ٠‏ إذا اثر شهوة من شهواته » أن أحرمه من طاعتي). 

والله يقول : ( فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا 
وطظ له ال الكفرة عر لا 110 البقرة 2 فض ]: زوين كان 
روك جرت الذالها الزن ينها وها 1ه نف "لاخر يان لصيو 
ل الشوزرى. :: +5 ]6 (.فمن. كان يريك العالة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن اتزيد كو عطلنا اله جيك :يضاكها عدموما حورا 1 
[ الإسراء : ١6‏ 1ء ( بل تؤثرون الحياة الدنيا » والاخرة خير 
انق 2[ الاعلي 11/5 ]. 

والايات » والأحاديث في ذم الدنيا والمشتغلين بها أكثر 
من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر » ومع هذا فقد تحكم 
حبها في القلوب » وحصل بسببها ما يسخط علام الغيوب. 
أيها المسلمون : الدنيا لا تدوم نعمتها » ولا يستمر 
خيرهاء بل هي مجمع الافات» ومستودع المصائب ». لا يركن 
إليها إلا مغرور » ولا ينخدع بها إلا مفتون. 

ما" التوعف الحقيق . افيى .ملف إل "الاجر إن مه 
سراء شكر الله عليهاء وإن أصابته ضراء صبر لهاء يأمر 
بالمعروف ويسارع إليه » وينهى عن المنكر ولا يقربه ع 
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لا يداهن العصاة والفاسقين » ولا يجامل الرؤساء والآعيان بما 
سف ا 

عياة الله الست الحضيية” أن يضاتت: الإثيان “يفيه أو 
ماله أو ولدهء وإنما المصيبة العظيمة » والكسر الذي 
لا ينجبر »ء أن يصاب الإنسان بدينه » فيحل الشك محل 
اليقين »ء فيرى الباطل حقاء والحق باطلاً » والمعروف 
منكراً » والمنكر معروفا. 

أيها المسلمون : لايفتنتكم الذين كفروا عن دينكم 
بعرض من الدنيا فتصبحوا خاسرين ؛ الله . الله » في حفظ 
م لي بتعاليمه 2 فإنه من يبتغ غير الإسلام ديناً قلخ 

أيها المسلمون : ليس الإسلام مقصوراً على الصلاة 
والزكاة والصوم والحج . ولكنه ذلك . والكفاف عن 
محارم الله » وميحبة أولياء الله » ومعاداة أعداء الله » والبعد 
عنهم. وإتكار ما هم عليه » وعدم مخالطتهم ورك 
مشابهتهم وتقليدهم » إلى غير ذلك من حقوق الإسلام 
شروطه ولوازمه. 


القلوى. وضندذقتةه “الأعمال؟: أكثر النامن -نقو لوق امنا تالتة ( وما 
أنفسهم وما يشعرون 2 شي قلوبهم مرض ) [ البقرة 
١‏ ], بحب الشهوات وأكل ل الحرام . 
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( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقولهم ) [ المنافقون : 5 ] لكنهم عن الحق معرضون . 
ولأهله معادون مبغضول » ولأعداء الله محبول موالون. 

والحقيقة : أن من خالف فق القران ونهيه © لم يؤمن 
به © شاء أم أبى » ومن لم يتبع شريعة محمد يَليِةٍ لم يصدقه . 
شاء أم أبى » لا تقبل دعوى بلا حقيقة » ولا قول بلا عمل . 

والمضيبة العظيمة : أن رمات الله قد انتهكت : 
والفسوق قل انتشر بين المسلمين : ويحاول إخوان الشباطين .: 
لما برق «سحمع من الاشرار » ويتتحب على موت السنن 
وظهور البدع » ولا شك أن هذا علامة موت القلوب. 

رحم الله ابن عقيل حيث يقول في زمانه : من عجيب ما 
نقدت من أحوال الناس » كثرة ما ناحوا على خراب الديار ء 
وموت الأقارب والأسلاف . والتحسر على الأرزاق ٠»‏ وذم 
الزمن وأهله » وذكر نكد العيش فيه . 

وقد ة] من انهدام الإسلام 4 وتنشعب الآأديان » وموت 
السنن » وظهور البدع » وارتكاب المعاصي » وتقضي الأعمار 
من عمره »© ولا أشى عل عقاقت ٠ذهرة»‏ وما وق نات شيعا 
إلا قلة مبالاتهم بالأديان » وعظم الدنيا في عيونهم غ ضد ما 
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كان عليه السافن الصالح . يرضولد بالبلاغ من الدنيا 

لما أعرض الناس عن تخكينم الكثابيه والسنة » 
والمحاكمة إليهما 4 واعتقدوا جاسم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى 
الاراء والقياس » والاستحسان » وأقوال الشيوخ . عرض لهم 
عند اللقه حتدف ١‏ فى الطررهم 6دبوظلمة الي اللوريي 4 اودر ادن 
افهامهم . ومحق في عقولهم .2 عمتهم هذه الأمورع وغايت 
عليهم . حتى ربا فيها الصغير وهرم عليها الكبير » فلم يروها 
. 


_ 


فجاءتهم دولة أخرى . أقامت فيها البدع مكان السنن . 
المدة 3 والمنكر مقام المعروف 3 والجهل مقام العلم ١‏ 
الصدق 4 والمداهنة مقام النصيحة 4 والظلم مقام العدل ٠.‏ 
فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور , وأهلها م المشاد 


إليهم » وكانت قبل ذلك لأضدادها » وكان أهلها هم المشار 
إليهم » إلى أن قال رحمه الله : 
اقشعرت الأرض وأظلمت السماء » وظهر الفساد فى البر 
والبحر من ظلم الفجرة , وذهبت البركات:: وقلت الخيرات » 
وهزلت الوحوش . وتكدودت الحياة من. فسق الظلمة وبكى 
ضوء النهار » وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة » والأفعال 


ايه 


الفظيعة م .رشك الأكراد. الكانيرضة. :والمعقاك (إن: وبي من 
كثرة الفواحش . وغلبة المنكرات والقبائح . 

وهنا والة سنن تمل عذان قف العقل ماقف ا بودن 
بليل بلاء قد ادلهم ظلامه » فاعزلوا عن طريق هذا السبيل . 
بتوبة نصوح ء ما دامت التوبة ممكنة » وبابها مفتوح » وكأنكم 
بالباب وقد أغلق » وبالجناب وقد علق ( وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون ) [ الشعراء : /ا؟١5‏ ]. 


وقال ر ححمهةه الله : 


الكادن بأقوالهم . ويدعونهم إلى النار أفعالهم . تكلما قالو 
الصورة أدلاء » وفى الحقيقة قطاع طريق » اه. 

فكيف لو رأى ابن القيم رحمه الله هذا الزمان » الذي 
انهدم فيه جانب الحق .» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر ف غالب الناس 3 واختلط الخبيث بالطيب 3 وظهر 
الفاسك. + وتكلم بملء شدقيه بلا خفية . وسكت المحق . 
كفي ٠‏ ل رق ع المج با واه سات 1 رو 2 
الأحوال ؛ وكثر العلم وقل العمل » وتعلم العلم للدنيا. 

واتصف غالب أهله بالعقائد الفاسدة ». والأعمال 
الخبيثة ؟ الحادء وزندقة 2 واستهزاء اميك وأهلهاء 
. وخلاعة » وفجور . وزنا » ولواط ء وشنوت مسكرات" ٠»‏ وترك 
للصلؤائعة .. :وفتروق من الديق + والآدات: العربية يكل الكلم 
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لا خوف من الله ولا حياء من خلقه. 


همهم القيل والقال». والعكوف على الات اللهو. 
والشهوات المحرمة » وأكل أموال الناس بالباطل » والربا . 
وأنواع الحيل المحرمة » والتفاخر في الماكل والملابس . 
والمباهاة فى البنيان والآثاث » وصار الحب للدنيا » والبغعض 
لسارو انرو لأ ف فياه :و الها ان مله 

فهم كما قال كعب الأحبار : والله إني لأجد صفة 

المنافقين في كتاب الله عز وجل ٠‏ شرّابين للقهوات ١‏ أي 
الخمور » تراكين الصلوات ٠»‏ لعَابين بالكعبات » رقّادين عن 
اليا 9 مفرطين في الغدوات » تاركين للجماعات . 

ومن صفتهم : يقرؤّون القران: ‏ رهم بين كافر به وفاجر 
يتأكل به ؛ وفي حديث لأبي سعيد : ا يكرت خلم تعرز ون 
القران لا يعدو تراقيهم » وفيى حديث اخر « وأما القران فيتعلمه 
المنافق فيجادل به المؤمنين » كما هو الواقع ء فهذه والله 
صفات غالب أهل زماننا هذا. 

ورحم الله ابن القيم حيث قال : الزنادقة قوم أظهروا 
الإسلام ومتابعة الرسل ٠‏ وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله . 
وهؤلاء هم المنافقون . وهم في الدرك الأسفل من النار. 

وذكر رحمه الله من صفاتهم ما ينطبق على غالب أهل 
هذا الزمان » فراجعه في كتابه «طريق الهجرتين » وباب 
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انام ) وما أخلوا به وضيعوه »© من تعاليم دينهم 2 وله 

وهلاك الأكترية بانغماسهم في الشهواتك المحرمة . 
وموالاتهم لأعداء الله ورسوله » وتركهم الصلاة التى هي عمود 
الإسلام » والذين يصلون منهم يؤخرونها عن أوقاتها. 

وتأمل ذلك تجده عامًا في القرى والأمصار » والبوادي. 
قلوبهم وبصائرهم ٠.‏ وعن الشر يحذرون » وبالآدلة يرشدون . 
وعلى الأذى فى الله يصبرون. 

وهذا مصداق قوله كل : « لا تزال طائفة من أمتى على 
الحق منصورة » لا يضرهم من خذلهم . ولا من خالفهم . 
حتى يأتي أمر الله » لكنهم قليل . 

فنا وان<كنت: لست من أهل هذا الشأن » وقاصر العلم 
واللسان » لكن لما رأيت ما عم وطم » من انقلاب الأكثرين 
عجن دين الإسلام . وموالاتهم لعنحدة ا وأعذاء 
الشريعة . من النصارى والملحدين والرافضة ؛ حملتني ال بير 6 
الذينية وو الفيفة ال مساب 

أن أجمع بعض انان ا وأحاديث نبوية »ع ومن 
كلام علفاء الستة المقتدى بهم 0 نبذة يسيرة في بيان تحريم 
مخالطة المشة كبر ووجوب البعد عنهم ٠‏ وحكم التولي 
والموالاة ؛ والسفر ل بلادهم 4 وما يجبا على من اضطر 


الا 


إلى العمل مع الشركات الأجنبية » لتكون تذكرة للمؤمنين » 
وحجة على المعاندين » وسمّيتها : «الهدية الثمينة » فيما 
يحفظ به المرء دينه ). 
والله أسأل التوفيق وحسن النية » وأن يدفع عنا وعن 
عموم المسلمين كل بلية ورزية » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
فأقول : 


قال العلماء : إن الله حرم على المؤمنين في كتابه . 
وعلى لسان نبيه ورسوله محمد كل أن يوالوا المشركين .2 
ويظهروا لهم المودة » ولو بأدنى شيء من أنواع الانبساط . 
وتوعدم بأعظم وعيد » وزجرهم بأكبر زجر وتهديد » كما في 
الايات التي تسمعها الآن من كلام الله المحكم المبين. 

أغوة باه السميع العلبى من القتيطان اريم :34ل تدز 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء ) [ آل عمران : 78 ] (يا أيها الذين 
عقر 1 :0 مدو دون اتخذوا دينكم فو ولجنا بن ن الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء راقو الله إن كنتم مؤمنين ) 
[ المائدة : لاه ]. 

ابحو الساقين باقر ليم عتانا العا «القين. عدون 
الكافرين أولياء فخ دول المومتين ١‏ أيتعون عندهم العزة فإن 
الرؤة نه تجبيعا 11[ الفطاوة جاع 1815 ]نه زنيا :أيهنا: الديق 
امف لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن 
تخعلو اباد هذكم بزلطانا. ينا 0 :| اليلة 11014 ااوؤلن 
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كانوا يوفتود باللّه والنبي وما نَل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولك كتير | م منهم فاسقون ) . [ المائدة : 8١‏ ]. 

قال شبح الؤرسلام ابن نيمية : الإيمان بالله والق وه 
أنزل إليه » مستلزم : بعدم ولايتهم ؛ وثبوت ولايتهم يوجب 
والخلود 525 العذاب »2 وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن 
ليس بمؤمن » وأما أهل الإيمان بالله » وكتابه ورسوله » فإنهم 
لا يوالونهم بل يعادونهم .» كما أخبر الله عن خليله إبراهيم 

وقال: “تمان 1ه ذا أنه الدين انها لا تتولوا قوما 
غضب الله عليهم ) [ الممتحنة : ١١‏ ] ) (لا تجد قوما 
6 0 واليوم الاخر يوادون 0 اللّه ورسوله ولو كانوا 

يتاي الذي: ا 
استحبوا الكفر ,على 'الاعان ) لد [ التوبة : 17 يا 9" 
الديرة امنوا لا تتخذوا ء عدوي وعدوكم انا تلقون إليهم 
بالردة ) الآية 1 المي : 0 

( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) الآية 
هود “13 ]اع اليا أيهاة الذيق امنوا لا تخشدوا: البعود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين » فترى الذين في قلوبهم 
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مرض يسارعون فيهم ) الايتين [ المائدة : امب 8 

( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ) 
[ المائدة : 86١‏ ]. 

(يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردّوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) [ ال عمران : ١59‏ ]» ( والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض 
وفساذ كيين )[ الأثال + 28 ]: 

وقال فى حق نبيه محمد كعك : ( ولولا أن شتناك. لقد 
كدت تركن إليهم شيئا قليلاً » إذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ) » [ الإسراء : 
5لاء 72 ]. 


وقال عن خليله إبراهيم ومن امن معه ( إنا برءاؤا منكم 
ومما تعبدول من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبد| حتى تؤمئوأ بالله وحده... ) ل الممتهنة. : 
ناب 


لع 1د( ا ا ا دنا 
تب 5 0 2 ل اننا اسمن 


[ الزخرف : ”7 . لا؟ ]. 


وقال عنه: ( وأعتزلكم وما تديغون"' :فين :دون الله ) 

ل ردم : 28 ] قال العلماء : فهذه البراءة » وهذه الموالاة .» 

قفن .معن لذ إلدد ]لذ الله + الاععياليها.. علن.. ]تناك الغيادة ننه 

وسحجلده »© ونفيها عمن سواه » وهي حقيقة الإسلام ؛ وهى ملة 
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إبراهيم التي أمرنا باتباعها بقوله : ( أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين ) +[ الحلن 1١7:‏ ]. 
فهذه.. .أيه" المسلمؤن * .يعقن ؛من. .انات الله +- :ظاض: 
الدلالة » بينة الحجة » واضحة البرهان » حاكمة بمنطوقها على 
كل مسلم يوالي الكفار والمشر كين واليهود والتصاوف + ولا 
أنه كافر » ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة . 
ولو تتبعنا أقوال العلماء على هذه الآيات . لطال الكلام . 
وأما الأحاديث الواردة في النهي عن مشابهة المشركين 
والكفار فهي كثيرة معروفة ؟ متنا : قوله عي 8 فى حديث ابن 
عمر : 7من تشبه بقوم فهو منهم) قال شيخ الإسلام بن تيمية 
رحمه الله تعالى : أقل أحواله ‏ أي هذا الحديث ‏ أن يقتضى 
تحريم التشبه . وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. 
وقال ابن كثير رحمه الله : وفيه النهى الشديد والتهديد 
والوعيد » على التشبه بالكفار ذ في أقوالهم وأفعالهم . ولباسهم 
وأعيادهم وعباداتهم . وغير ذلك مما لم يشرع لنا ولم نقر 
وقل وا النبي 5ك على عبد الله بن عمرو . تون 
معصفرين . قا * «إن هذه من ثياب الكفار فاك تلبسها ) 
الحديث في مسلم » نهى عن لبسها لأنها من ثياب الكفار. 
وفي كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد : ١‏ وإياك وزي أهل 
ع 


الشرك » وهو فى الصحيحين » وروي عن حذيفة أنه أتى ا 
رأ قله “قينا عو از «الاعاتهوء تكرت هه وطالب امن قله 
بقوم فهو ملهم. 

ويروى عن الإمام أحمد : أنه دعي إلى وليمة عرس » 
فنظر إلى كرسي في الدار عليه فضة » فخرج . فلحقه صاحب 
الدار » فنفض يده في وجهه. فقال زي المجوس ٠»‏ زي 
الع ا 

وقال عمر : لا تعلموا رطانة الأعاجم . إلى اخر ما قال 
رحمه الله » وقد كتب عمر إلى المسلمين المقيمين في بلاد 
فاون + إياكم بورق أهل, الشرك. 

وماتؤوزة فى يذلكه أكر مق أن ايحصر.» ولم يحذر الله عن 
مشابهتهم إلا لقطع المودة بينهم وانية. "المسلمية 2 ونال انك 
عباس :رظني الله عده 6 فى قواله-اتعال: 2 (أولا تركتوا: الع الذدين 
ظلموا فتمسكي النان) [ هود + :]1 قال الركون هو الميل 
في المحبة ولين الكلام. 

وقال : إن من الركون إلى الكفار أن تبري لهم قلما ؛ 
وقال عكرمة : أن تطيعوهم أو تودوهم ». أو تولوهم الأعمال . 
كمن يولي الفساق والفجار » وقال الثوري : من لاث لهم 
ذؤلة 6 أ برى لهم فلما 4 أذ ناولهم قرطاسا » دحل في 
هذاء يعني في الوعيد. 

وقال بعض المفسرين : فيها النهي عن اتباع أهوائهم . 
والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم » وزيارتهم. 

كلا 


ومداهنتهم » والرضا بأعمالهم » والتشبه بهم والتزيي بزيهم . 
ومد العين إلى زهرتهم » وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. 

وتأمل قوله تعالى : ( ولا تركنوا ) والركون هو الميل 
البسين .© -فكيفي بمن جالس الكافرين ٠.‏ واكلهم . وألان لهم 
الكلام؟! . 

ويذكر عن عيسى عليه السلام » أنه قال : تحببوا إلى الله 
ببغض أهل المعاصي » وتقربوا إليه بالبعد عنهم » واطلبوا 
رضوان الله بسخطهم ؛ فإذا كان هذا مع أهل المعاصي . فكيف 
بالمش ركيب والكافرين » والمنافقين والملحدين؟! 

وفي الحديث : ١‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل » وفيه : «المرء مع من أحب يوم القيامة ) وفى 
حديث : 7ل تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم»). 

ومما تقدم من الايات . والأحاديث . وأقوال العلماء : 
يتبين أنه يجب على المؤمنين إظهار العداوة للكفار. 
والعشر كين + والبراءة منهم ء والبعد عنهم . وَأن ذلك هو : 


ميق 1 "أذ “العملي. ذا" وال "المقير كيه 


كاب 


وأطاعهم . 
ووافقهم على رغبتهم » لأجل مال أو غيره » من غير إكراه , 
أنه كافر » ولو كان يعرف كفرهم ويبغضهم. 

وقد جاء الأمر بمجاهدة الكفار والمشركين » والغلظة 
عليهم في غير موضع من كتاب الله » بل جاء الأمر بالإنكار 
على المجاهر بالمعاصي » ولو كان مسلما » فكيف بمن يوالي 


/ال/اع 


المشركين . ويحبهم . ويرى سبيلهم أهدى من سبيل 
المسايه: 1 

فيجب على المسلم معرفة أمورء من فعلها دخل في 
الوعيد »ء وتعرضص لمسيس النار ؛ التولي العام » الركون 
القليل » مداهنة الكفار ومداراتهم »ء طاعتهم فيما يقولون 
ويشيرود. 

تقريبهم في الجلوس ٠‏ وتقديمهم في الدخول على أمراء 
الإسلام ؛ مشاورتهم في الأمور ؛ استعمالهم في الوظائف ؛ 
اتخاذهم بطانة » مجالستهم ومزاورتهم » والدخول عليهم ؛ 
البشاشة لهم والطلاقة ؛ الإكرام العام ؛) استتئمانهم وقد 
خونهم الله . 

معاونتهم في أمورهم ولو بأدنى شيء ؛ مناصحتهم ؛ 
اتباع أهواتهم ؛ مصاحبتهم ومعاشرتهم ؛ الرضا بأعمالهم ؛ 
التشبه بهم والتزيي بزيهم ؛ ذكر ما فيه تعظيمهم » كتسميتهم 
شتاداتك وحكام وحكماء . والسكنى معهم في ديارهم. 

إذا تبين هذا فلا فرق بين أن يفعل ذلك مع أقربائه 
منهم ‏ أو مع غيرهم , ولا تجتمع محبة الله » ومحبة أعداء الله 
في قلب مسلم . 

قال ابن القيم : 
تحب أعنداء الحبمي وتدعى:. ججالمبةمتاذاك قي إمكتان 

إذاا فينت: ما تقلع :“تبين: للك الخراف» ككين مين' أهالى 
هذا الزمان عن الدين » وردتهم الصريحة » لمبادرتهم إلى 
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مولاة المشركين » ومحبتهم وتحسين أعمالهم » مع تركهم 
الواجبات » وانتهاكهم المحرمات ٠‏ فيجب ويتعين على كل 
مسلم ناصح لنفسه أن يعرف ما قرره العلماء رحمهم الله » من 
الفرق بين التولي والموالاة. 

قالوا رحمهم الله : الموالاة مثل لين الكلام » وإظهار 
شيء من البشاشة ٠‏ أو لياثة الدواة » وما أشبه ذلك من الأمور 
اليسيرة » مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم » وعلمهم بذلك 
منه » فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب » وهو على خطر. 

وأما التولي : فهو إكرامهم . والثناء عليهم ٠»‏ والنصرة 
اعارذ الع حي المي 6 والمعاشرة » وعدم البراءة منهم 
ظاهرا , فهذا ردة من فاعله » يجب أن ا 
العرتلدة : كما يدل على ذلك الكتاب والسنة » وإجماع الأمة 
المقعدق بهم. 


ومن كلام العلامة القصيمي محمد بن د 
في هذا المعنى . قال رحمه الله : النوع الأولك .أن يودهم 
ويود ما هم عليه من الكفر » ويطمئن إلى ذلك ويرضى به . 
فهذا كفر بلا ريب. 

النوع الثاني : أن يودهم لغرض دنيوي » مع كراهته لما 
هم عليه . وتضليلهم ٠‏ فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب . 
متعرض للوعيد. 

وأما السفر إلى بلاد المشركين كين » والإقامة عندهم . فقد 
فال يق : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني 
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المش كي ع لأ ترام انار ه11 

وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله يِه : « من 
جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله » وأخذ النبي كَل على 
تعن أضفهاك :أن لذ دراءا تارك تان الجثير كين 4 :إلا أن تكون 
حربا لهم. 

وقد عاتب الله المسلمين الذين تخلفوا عن الهجرة 
بقوله : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) الاية 
1لا :]قي لما تولك هذه الاي كته عه إلن: من 
بمكة من المسلمين : أنه لا عذر لهم بالإقامة » فخرجوا. 
وهذه الاية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين . 
وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما. 

قال القرطبي في شرح مسلم: ولا يختلف في أنه 
لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفر » مع التمكن من الخروج 
منها » لجريان أحكام الكفر عليه » ولخوف الفتنة على نفسه . 
وهذا حكم ثابت مؤبد إلى يوم القيامة. 

وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر » لتجارة 


) لهذا يجب علينا ألا نرسل أبناءنا وهم صغارء إلى بلاد الكفار 
للتعلم . أن الحديه إذااشه ونيم الايد أأن يعاق اخلاقيم + 
والأوفق بالمسلمين إن أرادوا تعليم أولادهم » بعض العلوم 
الحديثة كالميكانيكاء. والهندسة : أن يفتحوا المدارس في 
بلادهم » ويجلبوا لها هؤلاء المهندسين » وبهذا يمكن حفظ 
أخلاق النشىء ودينهم. 
3 


ولا غيرها ء مما لا يكون ضرورياً في الدين . كرسل ٠.‏ وفكاك 
الأسين المسلم » وقد بطل الإمام مالك رحمه الله شهادة من 
دخل بلاد الهند للتجارة » انتهى . 

وقال الشيخ : سليمان بن سحمان » رحمه الله : واجب 
على كل مسلم عداوة الكفار . والمشركين ». وبخغضهم. 
وهجرهم ». ومفارقتهم بالقلب واللسان والبدن . . . إلى أن قال : 

تب أن إظهار الدين ء. هو التصريح بالعداوة. 
والبغضاء » وأن قول من أعمى الله بصيرة قلبه : إن إظهار 
الدين 0 الكفار لا يمنعون 26 من الصلاة . ولا من 
م » والأذان » قول باطل » مردود شرعا ا 
الأشخاص . كالملائكة . وصالحي بني ادم 2 وموالاتهم 
وبغض ما يبغضه الله » من الأقوال والأعمالء. الظاهرة 
والباطنة »ء وبغض من فعل ذلك ؛ فإن رسخ هذا الأصل فى 
قلب المؤمن » لم يطمئن إلى عدو الله » ولم يجالسه . أو 
يلفت النظر إليه. 


فلما ضعف هذا الأصل في قلوب ا من الدامى»ك 
واضمحل . صار حال فكي منهم مع أعداء الله » كحاله مع 
ادناه 0 كله 0 00 وصارت بلاد الحرب عنذه 


١م‏ الدرر السنيّة ج/ 15/م/1" 


ولما عظمت فتنة الدنيا في صدور كثير من الناس . 
وصارت اكبر همهم ء ومبلغ علمهم » حملهم ذلك على 
التماسها ولو بوجه يسخط الله » فسافروا إلى أعداء الله فى 
بلادهم . وخالطوهم في أوطانهم . ولب الشقيطان عليهم أمر 
دينهم 2 فنسوا عهد الله الذي أخذه عليهم في مثل قوله : ( 
اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [ الحشر : “/ 
الى ار نا قال :ررحي الله 

ومن كلام لبعض المحققين قالوا رحمهم الله : 

يحرم السفر إلى بلاد المشركين للتجارة » إلا أن يكون 
المسلم قويًا » له منعة . يقدر على إظهار دينه » وتكفيرهم ,2 
وعيب ديهم والطعن عليهم . والبراءة منهم » والتحفظ من 
مودتهم:والركوة الهم #:وليس فغل الصلذة فقط إظهارا للدين . 

وقول القائل : إنا نعتزلهم في الصلاة» ولا نأكل 
دبيحتهم 4 لا يكفن فى إظهار الدين 6 يل ٠ل‏ يك.:مما دك 


5ه ا 


سام ايد 1 كبر 3 رن المسركية والكفار » 
قات يصرح لهم بأنهم كفار . وأنه عدو لهم . ويعلمون ذلك 
منه » فإن لم يحصل ذلك ٠»‏ لم يكن مظهرا للدين. 

وقول بعضهم : إنهم لا ينكرون علينا »ء قول فاسد . 
فالكلام على من يظن به الخير ممن يخالطهم » يخاف عليه إن 
سلم من الردة لا يسلم من الكبيرة الموبقة. 

وأما من يظن به مودة الكافرين وموالاتهم . ا يرى 

كت 


دينهم أهدى سبيلاً من المؤمنين » كحال أكثر الناس اليوم . 
فهذا مرتد عن دينه بإجماع المسلمين. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله : 

اعلموا : أن المعاصي أنواع بعضها أكبر من بعض .2 
فأعظمها الشرك بالله في عبادته ‏ إلى أن قال  :‏ وهذا الذنب 
له وسائل .» وذرائع » توصل إليه » فأعظمها موالاة أعذاء الله 
على اختلاف أنواعها. 

وقد أصبح أهل هذا الزمان في غفلة عنها » وأكثرهم 
يواليهم أو يوالي من يواليهم . يقرؤون القران ٠‏ وفيه تحريم 
موالاتهم . وق الإيجان: عمن يقعز دللعاديه إلى أن كالب 
وأكثر الناس لا يفرق بين الإسلام وضده . فيؤمن ببعض ويكفر 
ببعض ٠»‏ ومن كفر ببعض كمن كفر بالكل . 

وقال بعضهم : أصل الموالاة هو الحب والنصرة 
والصداقة » ودون ذلك مراتب متعددة » ولكل ذنب من الوعيد 
والذم ما هو معروف . ونواقض الإسلام تقارب أربعماثة 
ناقض . كما هو معروف في مصنفات العلماء. 

والمجمع عليه منها عشرة » الثالث من العشرة : من لم 
يكفر المشركين » أو شك في كفرهم. أو صحح مذهبهم 
وامتكييفة و كلدي ها بو العا ين > «طتياة ماهر 3 المقم كيده 
ومعاونتهم على المسلمين ٠‏ لقوله تعالى : ( ومن يتولهم منكر 
فإنه منهم ) ٠‏ [ المائدة : 0١‏ ]. 

وقال بعض المفسرين »ء في قوله تعالى لنبيه و : 
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( فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ) 
[ النساء 2 757 [ عت نبيه 0 عن العانعن وإغلاظ 

فإذا > كان هذا مع و التاته الذحن هم بيخ أظهدر 
المسلمين » يصلون ويصومول وييتحجول »© ويجاهدون ء فكيف 

تمر “باقر الم ارا وأقام بين أظهرهم أناماً لباك ؟! 

قلت : بل فهو رين 1000 ا عليهم فى 
بيوتهم ٠‏ متعلما منهم مكثرا لهم التحية ؛ ملينا لهم الكلام » 
لمع اللاو بن تم ها د ادش الاك ل عقا 

زات ديت طويل قال « الا رسدلكك. القيطانه بانس 
الرزق » أن تطلبوه بمعاصى الله ع فإن ما عند الله لا يئال إلا 
بطاعته) . ظ 

ولما نهى الله أن يقرب المشركون المسجد الحرام. 
في بدي الكفار . و انه 5 الررّاق ذو ١‏ القرة الس 
| الذارياتت 8 بم 0 |. 

وغاية ما عند الموالين الاعتذار بالحاجة . وما كان ذلك 
نز سنمويعفا 6نا., بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله. 

فيا حسرة على العباد الديخ عرفوا التوحيد » ونشوؤوا 
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فيه » ودانوا به زمانا » كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين : 
إلى ولاية المشركين » والنصارى والملحدين » ورضوا بها؟! 
فين اميم بيذاي ) [ الكهف : 50 ) , [ ولو كانوا يؤمنون 
بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم 
فاسقون) [المائدة : 4١‏ ] (وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون ) » [ الأنعام : ١؟١‏ ]. 

فالله الله عباد الله : انتبهوا من هذه البلية العظيمة . التى 
صيرت أهل الإسلام والضلال جماعة واحدة » ويجب على من 
نور الله بصيرته » إذا عرف إنسانا من أقاربه وجماعته بهذا 
الأمر : أن ينصحه ويدعوه إلى الله سبحانه » ويعرّفه قبح ما 
ارتكبه » فإن تاب وأناب فهذا هو المطلوب . وإن أصر وعاند 
فيعاديه » ويبتعد عنه » ولكل فاسق حكم ما ارتكبه. 

وهة أراك أنه قنع لاله .قرع كود لل بولا ريد + 
( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 
اية حتى يروا العذاب الأليم ) » [ يونس : 91 ]. 

ومن أراد الوقوف على هذه المباحث القيّمة بأدلتها ٠‏ 
فليطالع « اقتضاء الصراط المستقيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية , 
ورسالة « حكم موالاة أهل الإشراك » ورسالة « بيان النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك ». فإنه يجد ما 
يكفي ويشفي ٠.‏ والله ولي التوفيق » والهادي لأقوم طريق . 

اعلموا : أيها المسلمون : أن العمل مع الشركات 
الأجنبية » من أعظم الخطر على العمال المسلمين لما يحصل 
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من تغيير العقائل . وفساد الأخلاق » ا نتشناق الفوضى ٠‏ ونقض 
السئن » وخالفوا علنا » ومالوا إلى الدنيا وزخارفها » وأضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات » وضلوا وأضلوا إلا القليل منهم . 

إن العمال «الموتجودين الآن عند الشركاية: الأجية على 
لهم ذليلين حقيرين » يتصرفون فيهم كيف شاؤوا. 

ومع ذلك هم تاركين لكثير من الواجبات ٠‏ فاعلين لكثير 
من الإسلام إلا اسمه . ولا من شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
ميحمدك. .وتسيو ل الله إلا لفظها . فهؤلاء مثلهم. 
الصحيح . ولم يشم رائحة العلم النافع ١‏ ومثل هذه الخدمة 
محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

القسم الثاني : الأجراء على أعمال معينة ء كبناء 
البيوت » وحفر الآبار » وإصلاح السكك . وما أشبه ذلك في 
أجور معينة » يومية أو شهرية. 

فمثل هذه الإجارة جائزة مع الضرورة بشرط بعدهم 
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عنهم .ء وعدم الخضوع والاستذلال لهم . والقيام بواجبات 
الإسلام وأدائها على الوجه المشروع. 
الحرمات ٠.‏ وانتشار الفسوق والعقائد الفاسدة » والفرق بين 
التولي والموالاة » وحكم السفر إلى بلاد المشركين » وبيان 
كيفية إظهار الدنة © والفرق بين الخدمة عند المشركين 
والإجارة معهم. 

فواجب عليكم : أن تتعلموا الدين الصحيح لتعملوا به . 
وتعرفوا أهله فتوالوهم وتحبوهم . وتعرفوا الشرء لتجتنبوه , 
ولتعرفوا أهله , فتبغضوهم »2 وتعادوهم .2 وتبتعدوا علهم . 

ولا تكونوا كالأنعام يقودكم الشيطان إلى الآثام : 
ويتحكم الكفرة فيكم بما شاءواء حتى يخر جوكم من دينكم 
وأنتم لا تشعرون ؛ قفوا عند حدود الله » وقوموا بفرائض الله . 
فالكيس من دأل نفسه وعمل ليا يبيعل الموت . والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني . 

يا من يهمهم أمر دينهم : نصيحتي لكم بالبعد عن 
المتبركية + والمنافقين والفاسقين . قال الله لليف ( واذا 
رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم ) ٠‏ [ الأنعام : 
ا ظ 

إن مرافقة الأشرار » عار وهلاك ؛ إنكم في زمان شره 
الو وحجميره قليل . ابتعدوا عن قرناء السوء . فإنكم إن لم 
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تشاركوهم في عملهم أخذتم بنصيب من الرضى عنهم . 
والسكوت عن الإنكار عليهم ء» فتكونوا أنتم وإياهم في الإثم 
2001 

قر أعانلا على. .فخضية ولو شط كلما كانم شبوركا 
فيها ؛ والساكت عن المعصية يقع في معصيتين: السكوت على 
الباطل ‏ ومرافقة أهله . وخير لكم البعد عنهم ( ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [ الطلاق : 
لبهت 7 

ولو أخذ الإنسان حبله وجاء بحزمة حطب . أو كان 
حمالة ‏ أو ونا بقريته »ء خير له من الدخول والعمل فى 
هله الكر كاك الأسيية: 1 

ومن المصيبة : أن أكثر العمال اليوم » تهاونوا بالدين . 
وضيعوا الصلاة التي هي عمود الإسلام . ولا* ذو السخ 
لاصلاة له ؛ وإذا ضاعت الصلاة » لم يبق دين ولا إسلام , 
فالصلاة فرض لازم لا تسقط بحال.». ما دام العقل موجودا . 
وهي فرض عين على الحر والعبد. والذكر والأنثى . 
والحاضر والمسافر » والصحيح والسقيم » والغني والفقير. 

وتارك الصلاة كافر » لا حظ له في الإسلام . بعيد عن 
كل خير قريب من كل شرء تقرر كفره بالايات القرانية , 
والأحاديث النبوية » وإجماع الأئمة المقتدى بهم » ولا نطيل 
بذكر الآدلة » لآنها معروفة. 


والذين يصلون يوه غال لبهم يؤخرونها عن اوقاتها » 
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ولا يؤدون الواجب فيها ء قال الله في حقهم : ( فخلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) [ مريم : 04 ] 
فالإضاعة : تأخيرها عن وقتها ؛) وقال تعالى : (فويل 
للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ء [ الماعون : 
ا" 

وقال النبي كَلْةِ : «هم الذين يؤخرون الصلاة عن 
أوقاتها 4 فمن يؤخر الصلاة عن وقتها » فهو سفيه معرض 
عن الله » قد أضله الهوى » والشيطان أغواه » لا دين له ينهاه 
عن سيئات الذنوب » ولا حياء له يردعه عن العيوب » فمثل 
هذا الى ال :عذالة 6 دولا يقل “له :فول قماوة 4 :يخنب: عن 
المسلمين هجره » والبعد عنه حتى يتوب. 

ومثل هؤلاء : الذين يتعلمون في مدارس الإفرنج ٠‏ فإن 
التلميذ على عقيدة أستاذه ودينه وأخلاقه : فهم أضر شيء على 
المجتمع الإسلامى ,2 ولا يغتر بهم إلا جاهل . 
عداء الله ورسوله » قد علموا: أن أعظم ما يبطل 
إلحادهم » دين الإسلام » فنحوا الدين عن المتعلمين وأبعدوه 
مدارسهم بالكلية » أو يجعلون التعليم في الدين شيا 


وهذه العلوم العصرية''' هي مبادىء الإلحاد ومقدماته , 


لل4 يعني بالعلوم العصرية » التي تؤدي ألىن الإلحادء» وتعليم التمثيل 


والأغاني » والألحانء وتعليم الغيب بالنجوم والكواكب » وعلوم 
)2 


وليدذ نرت النشوء التجديد المتعلم في مدذارس. الشركات: © 
قدر للذين عندهم . ولا بصيرة لهم فيه » لضعف تعليمه 

ومتى ضعفت البصيرة فى الدين والقلوب . وتعلقت 
بغيره »ء انهارت الأديان والأخلاق كما" يعن تشاع هذا 
النشىء المتعلم في مذارن: الشركات في الداخحل أو الخارج 
وبعض العمال »ع 6 هم أكبر سلاح على أمتهم في إفساد الأخلاق 
والأديان ع فلا يغتر بهم. 


بها الصحهوة ” الك وده وللمؤمنين ؛ ولا 
ل 
للنصيحة ؟ هل من مطيع لأوامر الله ورسوله ؟ هل من منته عما 


الفلسفة. 


أما العلوم الأخرى .ع ؛ كغلم طبقات الأرض » التي بها يستطيع 
الإنسان معرفة ما خأ الله لعبدذه من كنوز . وعلوم الظت .: 
والهندسة » وغيرها التي تفيد المجتمع » وتقوي الأمم » فهي من 
العلوم التي يأتي الله بها المسلمين » ليكونوا أقوياء أعزاء ( وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة) [الأنفال : 5٠١‏ ] كي يرهبوا أعداء 
اكور 

أما ما نراه على النشىء الذين يتعلمون في مدارس الكفار ء 
عن الدين الحى . 


6 


نهى الله ورسوله عنه ؟ فيسعد في الدنيا والاخرة. 

فإن اضطررتم أيها المسلمون إلى العمل بالأجرة ٠»‏ في 
معامل هذه الشركات الأجنبية . وبليتم بمخالطة هؤلاء 
الأجناس الأرجاس . الذين لا دين لهم مستقيم » ولا أخلاق 
شريفة » فإن حكومتكم أيدها الله » قد أخذت لكم الحقوق 
منهم تامة » ورفعت لكم الأجور . وحفظت لكم المصالح . 
وميزتكم عمن سواكم . لشرف الإسلام. 

فعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى » والقيام بواجبات 
الإسلام » والعمل بتعالميه » وأعظمها بعد الشهادتين : الصلاة 

أوقاتها جماعة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لحيافكم المسابيق+ :وآذاة اللصيحة لهو :والعك عمق أخر 
بدينه منهم » اهجروهم . لا تؤاكلوهم . ولا تشاربوهم . 
تجالسوهم» واحذروا منهم ٠‏ وبيّنوا حالهم ليعاملوا يما 
يستحقونه . 

ولا تخضعوا للكافرين » ولا تبدؤوهم بالسلام ٠.‏ ولا 
تعظموهم في شيء من الأمورء وأظهروا لهم البغضاء 
والعداوة » وأدوا الأمانة لمن ائتمنكم. ولا تخونوا من 
خانكم . وخذوا ما لكم من الحقوق . ا ان 


ولا تطيعوا في معصية الله أحدا أبدا كائنا من كان. «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»2. 
لا تبدؤوهم بالسلام » ولا تقوموا لهم » وإذا لقوكم في 
طريق فاضظروهم إلى أضيقه . ولا تقلدوهم في شيء من 
2 


أمورهم وأفعالهم » خالفوا اليهود ؛ يقول نبيكم كل : « من 
تشبه بقوم فهو منهم ). 

واحذروا شرب شيء من المسكرات » واستماع الغناء 
وآلات اللهمو + كالستما + والضتبدوق. + والرنابة »؛ 
والسينية م :والكرافيرية تزاف اكاك .مخ الرافيق الى غيرزة. 
وصلى الله على محمد. 

آخر الجزء الخامس عشر ويليه السادس عشر 
وفيه بقية البيان الواضح . وتراجم أصحاب تلك الرسائل 
والآجوبة 


فهرس 


الجزء الخامس عشر من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
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ريل 
لي 


مقدمة فيها ذكر سبب جمع 
هذه النصائح . 

الباب الأول في الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 
البداءة بنصيحة الشيخ 
عبد الله بن حميد» لتصويره 
الواقم فيها . 

الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو الأساس الأعظم 
للدين. . . الخ. 

يجب تولية محتسب ويكون ذا 
رأي وصرامة. . . الخ . 

وقال الشيخ محمد بن إبرأهيم 
في كلمة وجهها إلى المسلمين 
فإن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هو القطب الأعظم 
فى الدين وذكر الأدلة فى 
ذلك . ْ 
كل إنسان مسؤول بحسبه . 
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العلماء والرؤساء على القيام 
بما أوجب الله عليهم من الأمر 
هيو مالك 
فصل فيمن يتولى الحسبة 
متبرعا أو بعقد. . . الخ . 
رسالة من الشيخ عبد الله بن 
حميد إلى ولي العهد ورئيس 
الدبق والمينك أخنوان: 
والحث على امتثال أوامر 
الدين ؤانافة المعدوده وتوقير 
كلة ددم الهر: 

5 
ذكر أهم ما يجب المبادرة إلى 
رفعه وإزالته وعدم إقراره. . . 


الخ 
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#ذن 


15 


١ 


وه 
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وال أيقا : الاشك أن الآمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أهم واجبات الدين. . 
الخ . 
ذكر الأدلة والإنكار على من 
يتجاسر على مصادمتها وردها 
من الكتّاب مع الاستفسار عن 
الذي حملهم على ذلك 
وإفحامهم بالحجة والبرهان. 
التعجب من استدلال أحد 


وله أيضاً إلى كافة هيئات الأمر 
قيياة حاكن الكاس رما خلي 
على الأكثر متتهوء ومأايجب 
على اتج إراددلكي» 
الخ . 

الت مالك مجك ننه 
والداعي إلى القيام به . 

من صالح الخريصي إلى من 
يراه ف ا راك الماع ف 
او 
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مه 


كم 
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حميد في الوصية بتقوى الله 
يسا بنجب الاحواءرت 
معرفةدين الإسلام 
والصلاة . . . الخ . 

تعاون المسؤولين فيما تقدم به 
بعض الغيورين على عقيدتهم 
ودينهم حول مايكتب في 
حسف ويداء رع تين 


البا الشانون تحريم لفك 


وفثتوى الشيخ محمد بن 


إبراهيم في تحريمه مع ذكر 


الآذلة في ذلك وذكر كلام 
العلماء فيه أيضا . 

ذكره جواب الشيخ أبا بطين 
عن التنباك وجواب غيره 
أيضاً . 

دليل العقل على تحريمه. 
وكلام الأطباء عنهوعن 
أضرارة :وما استمل عليه 
الخ . 

جواب الشيخ السعدي عن 
حكم شربه والاتجار به مع 
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التفصيل في ذلك . 

جمع هلما بجد وتثقون على 
تحريمه وملعه؛ء مع ذكر 
الميزان الحقيقى فى ذلك» 
والست هو لقره به 


قول إبراهيم بن عبد الباقي : 
خطران يهددانالأمم 
الإسلامية مع التفصيل في 
لل 
ذكرالخطرالثانى» وهو 
الدخان والمخدرات مع 
التفصيل في ذلك . 

ذكر ما قرره الأطباء وأذيع في 
المجتمعات من أضراره 
الجسمانية. . . الخ. 

الحقائق العى أثبتتها النحوث 
فى القاتت على البحياءء 
والجهل في حكم التدخين 
وتعاطى الحشيش . 

رأى علماء الفقه في تحريم 
الدخان. 

جواب الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد عن استعمال 
القات مع التفصيل في ذلك ». 
وما يراه في شأنه ويرشد إليه. 


قول الشيخ عبد الوتكهة بن 


6 


4 
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14 
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فريان عن أهمية النصيحة 
والتعاون على البر والتقوى مع 
ذكر رحمته تعالى بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب 
وإحلال الطيبات . . . الخ. 
ما يسوء المسلم مما حصل من 
نقص في أمر دينهم وتهاونهم 
به بل يضرهم ولا ينفعهم ومن 
ذلك الدخان مع التفصيل في 
ذلك. 

اتفاق الأطباء والكميائيون على 
خبث الدخان ومضرته وذكر 
أقوالهم في ذلك . 

الحث على صحبة الأخيار. 
وغعلئ الاحجدعدئ ابد" 
السفهاءء والتحذير من مغبة 
السكو هر المتكرات::. 
الخ . 

تعميم من مجلس الوزراء بشأن 
التدخين ومنعه. . . الخ . 
فصل في تحريم الخمر... 
الخ وقول الشيخ عبد الله بن 
حميد في ذلك . 

البباب الشالة فى كشرة 
الملاهي؛ وعظم عقوبة من 





١٠١ 


1١١١ 


١١١ 


١1١ا/‎ 


١4 


رسالة الشيخ محمد في تعزيز 
ماطلب منعه وإزالته مع 
الواقع من نساء العصر خلاف 
ذلك وسد الذرائع المفضية 
للمحرمات من أهم أبواب 
الشريعة الكاملة . . . الخ . 
ردّالشيخ عبد الله بسن 
محمد بن حميد على أبي 
تراب» القائل بإباحة الغناء 
وآللات اللهوء والاستماع 
إليهاء وإجابته أيضا على سؤال 
(المقنع؟ . 

التتصيل فى الرد على أي 
تراب وبيان غلطه وذكر أقوال 
الأئمة الأربعة في ذلك . 


إجابة الشيخ عبد الله عن 
الأحاديث التي يطلت «المقنع) 
إيضاح معناها . . . الخ . 

اطلاع الشيخ عبد العزيز بن 
باز على ما كتب في بعض 
الصحف من الدعوة إلى تزويد 
الإذاعة بالأغاني والمطربين 
والمطربات وعلى ما كتب من 
الردود عليها وقوله حفظه الله 


١1١ 


١7 


١١8 


إن الإذاعة فى جل ذاقهنا ذات 
حذين» وإظهار أسفه في 
ابلاط | حلذق الذاعون إلى 
ذلبك العزوييد المعب ف:.> 
الخ . 

فولهة حفظه الله إن توويين 
الإذاعة بالأغالى والطرب 
وآللات الملاهي نياة وحرام 


ذكره قول ابن القيم: لا خلاف 
التععازف فالات الليهكهى 
تطهير الإذاعات ممايضر 
الأمم واجب متحتم» وما 
ينبغى أن تزودبه. وحث 
قول الشيخ عبد الرحمن 
التويجري في كتابه الشهب 
المرمية عن تزييف الشيطان 
وفشواالمعازف واستحلال 
الكثير منهاء وبلوغ الشيطان 
أمتيئة وأملة. :ال 

فول البخاري: كل لهو باطل 
إذاشغل عن طاعة الله 





١١5 


١76 


١١ 


١ ؟‎ 


١0 


واستدلاله بالآية. . . الخء 
وقول الشيخ عبد الرجههم 
وكذا «الراديو» الخ . 

قوله ولهذا قل أن تجد مفتوناً به 
الكوفيه الكل هن سهموز 
الصلاة. . . الخ . 

ذكر بعض ما ورد من النهي 
الأكيد والوعيد الشديد في 
اتتكاة المقازف والمادم ١‏ . 
الخ . 

قول الشيخ صالح الخريصي 
فيما ارتكبه كثير من الناس من 
التعتعننف معاته الألقة 
المطربة. . . الخ . 
قولالشيخ عبد لهسم 
سليمان بن حميدء ومن 
المنكرات المحرمة الغناء 
واستماعه وضرب العود. . 
الخ. 

وقال أيضا ومن المنكرات 
الظاهرة فتح الراديو على الغناء 
قول الشيخ محمد بن مهيزع 
في رده لأوهام الظاهري في 
أحكام الملاهي : فلما تأملته 


١4 


١7 


١ 


١05 


١م‎ 


١ 1/ 


١4 


جاء به الشرع المطهر. 5 
الخ . 

التفضيل فى ار على ابن 
تراب مع ذكر الأدلة في ذلك . 
قول الظاهري: وقد شغب قوم 
بأحاديث وردت بالمئع من 
ذلك وهى واهية مردودة والرد 
توهينه للآثار المروية عن 
الصحابة ومن بعدهم في ذم 
الملاهي والغناء والرد عليه . 
اطلاع الشيخ عبد العزيز بن 
باز على ما نشر في مجلة الرائد 
بقلم أبي تراب وتعجبه من 
جرأته فى القول بحل الغناء 
وآللات المالافي تبجا ا 


0 


ذكر ما وقع في كلام أبي تراب 
وإمامه من الأخطاء مع 
التوضيح بما ورد ين الآيات 
والأحاديث في التحريم وكلام 
أهل العلم أيضا . . . الخ . 
قول ابن القيم رحمه الله في 
سماع المكاء والتصدية 
والغناء. . . الخ . 


وفسال أحشها! شيخ 





١و‎ 


١7 
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١ اا‎ 


١ اا‎ 


عبد العزيز بن باز في رده 
على أبي تراب شبهة يجب أن 
تكشف وذلك فى زعمه فى 
مشترى لهو الحديث لقصد 
الضلال أو الإضلال فذكر 
الشيخ أنها باطلة من وجوه 
ذكر الوجه الثاني بأن ذلك 
خلاف ظاهر الآية لمن 
تأملها. . . الخ . 

ذكر الوجه الثالث مع التوضيح 
ع 

ذكر كلام ابن القيم على الآية 
(ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث) مع التفصيل في 
ذلك. 

يكفي تفسير الصحابة والتابعين 
للهو الحديث بأنه الغناء. . 
الخ . 

حياة يحس بها فأما من مات 
على نفسه طريق النصيحة . هاه 
الشد: 

ذكربسعض من الآيات 
والأحاديث الدالة على ذم 


١4 


الما 


١م‎ 


١48 


5 


الأغاني والمعازف وما فسرت 


لك , 


حديث اليكونن من أمتي 
أقوام؛ يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف» وأخذ 
العلماء به وردهم على ابن 
حزم في تضعيفه . . . الخ. 
ما ذكره ابن القيم في الإغاثة 
لماذكر هذا الحديث من عدم 
صحة القدح من وجوه. . 
ماروى عن ابن مسعود أنه 
قال: الغناء ينبت النفاق فى 
القلب كما ينبت الماء الزرع. 
وكلام ابن القيم في وجه إنباته 
للنفاق في القلب من بين سائر 
المعافي دب الك 

قولة ومتر المسالة أنه كران 
الشيطان فلا يجتمع هو وقرآن 
الرحمن أبدا . 

قول ابن القيم في موضع آخر 
المرطوي فى تحرزيم التسماع 
وتوضيح الحق في ذلك 
ويسداءته بذكرأقاويل 
العلماء . . . الخ . 

قول ابن القيم بعد نقله كلام 





١4: 


١45 


ان 
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55 


الطرطوشي عن المذاهب 
وكلام أهل العلم في ذلك . 
ذكر ما قاله النووي في روضته 
عن الغناء وإباحته . . . الخ . 
ذكر مذهب الإمام أحمد» وما 
ذكر في المنصوص عنه 
مر 


فصل ومن الملاهي «لعب 
الكرة اوقد كرا مد لداعي 
على دين الإسلام وقد سئل 
إبراهيمء وعن ممارسة 
الألعاب قرب المسجد فأجاب 
أولا عبن الالسينات قر 
ذلك 

جوابه عن الرياضة في الإسلام 
وماثبت عن رسول الله في 
المسابقة وما بسطه ابن القيم 
في كتاب الفروسية ونص شيخ 
الأسلاع على سكم الشترع في 
الكرة. . . الخ. 

دكن ا التعت يالك الذن وتنا 
يصاحبه من الأمور المنكرة . 
قول الشيخ حمود التويجري : 
ومن التشبه بأعداء الله اللعب 
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51١ 


1 


ا 
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5١ 


وقون 


بالكرةوبيانذلك من 
وجوه. . . الخ. 

من استحل العوض على 
اللعب بها فقد استحل ماهو 
محرم. . . الخ . 

ذكر الوسة الستادمن شافئ 
اللتعووحينا نين عشين 
الأفخاذ. . . الخ . 

ذكر الوجه السابع أن اللعب بها 
من اللهو الباطل . . . الخ . 
تعجبه من هذا اللعب الباطل 
بأنه جعل من الفنون التي 
كرس الخ . 

ادعاء المتشبهين أنهم يريدون 
باللعب بالكرة رياضة الأبدان 
والجواب عليه مع ذكر الآدلة 
والتوضيح في ذلك . 

يرن التويافيات الشورفعية 
المسابقة على الإبل. . . الخ . 
ومنالرياضاءت الشرعية 
المسابقة على الأقدام . . . الخ . 
وفتدن الكرمناضيات أنشه] 
المصارعة والرمي ونحوه مما 
فيه إعانة على الجهاد في 
شل قوع الجن ْ 
فصل ومن أعظم الملاهي 





وض 


الشرض 


حرص 
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75 


وأتسدها فسسادا لاؤديان 
والأخلاق مايسمى 
«التلفزيون») وإليك كلام الشيخ 
عبد الله بن محمد بن حميد 
عنه حين كثر التساؤل عن هذه 
الالة. 


مقدمة عن اللهو وحكمه وذكر 
بعض ماورد فيه وماقاله 
العلماء عنه . 

ذكر حديث حذيفة اتعرض 
الفتن على القلوب. . . وكلام 
ابن القيم عليه وتقسيمه 
للعارب اسع حص من 
الول 

حكم الشيخ عبد الله على 
المؤيد لهذه الآلة بمفارقتهم 
للدليل واتباعهم لأهوائهم 
الخ . 

إذا أشكل حكم شيء فلينظر 


الخ . 
مضار التلفزيون ومفاسدة وما 
000 


الأضرار اللاجتماعية 
والأخلاقيةوالدينية 
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الصحية. . . الخ . 
ذكر اجتماع الجنسين عند هذه 
الآلة ورؤية مايعرض فيها 
ويرى على شاشتها من خلاعة 
.٠‏ الخ. 
ما يلوم به الشيخ من ال: 
من أجل حطام الدنيا ولا 
يتحمس للدين . . . الخ. 
الباب الرابع «التبرج) د 
وسببه وتعريفه وذكر بعض ما 
ورد فيه والتعجب مما يقع مع 
العلم بالوعيد الشديد وغير 
للك 
من الشيخ محمد بن إبراهيم 
إلى من يراه من المسلمين في 
شأن تغير الأحوال وما ابتلي به 
كخير من النساه من التهتك 
|1 إلكه ..الخ. 


وعدع المبالا ة. 
٠‏ المفاسد 


ودعارة. 


دكر ما في لباسهن من 
والشرور. . . الخ. 
ذكر تشبه النساء بالرجال وأنه 
من كبائر الذنوب . ٠‏ . الخ . 

ارد على من يدعو أثة من 
الزينة وذكر أنهن ناقصات عقل 
ودين» ووجوب القيام عليهن. 


قولالشيخ عبد الله بن 





51 


عن 


5574 


58 


ا 


وما 
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المجتمع تبرج النساء. . . 
الخ . 

كيف ترون ذلك وتصبرون أما 
تقارون آنا تتشجلون اما 
الخ . 

وقال أيضاً: يجب على ولاة 
السلطةٌ . . . الخ . 

المسؤول عن المرأة والراعي 


إشعار الجميع منع المتبرجة 
السافرة دخو لالمسجد 
الحرام . 

عبد العزيز بن باز فيما عمت 
به البلوى في كثير من البلدان 
من تبرج الكثير من النساء 
وسفورهن. .. الخ . 

حف العجامون عا :التادنت 
اديت الله وامتغال أوامزه 
وإلزام النساء بالتحجب. . . 
الخ . 

فضل التحجب والتستر ولو من 


لوقف 


5 


58 


يدا 


العجائز والشابات من باب 
أولى» وذكر ما في الآيتين من 
سورة النور من الأمر بغض 
الأبصار وحفظ الفروج. . . 
الخ . 

قوله حفظه الله: ولا يخفى ما 
وقع فيه النساء اليوم من التوسع 
في التبرج وإبداء المحاسن 
فوجب سد الذرائع . . . الخ . 
من أعظم الفساد تشبه الكثير 
عن لكيام ميا و الكفا ب 
الخ . 

وقال الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري في الصارم 
المشهور: إن من أعظم الفتن 
خلع النساء جلباب الحياء 
واستهتارهن بالتبرج والسفور 
مع ذكر الآيات والأحاديث في 
ذم ذلك وتحريمه وغير ذلك . 
وقال الشيخ حمود أيضاً: وما 
عليه المتشبهات بنساء الافرنج 
في زماننا أعظم وأعظم مما 
ترح البادم فى سعتر 
كاسبات عاريامٌ .::.. الخ . 
وقالالشيخ صالح بن 


محمد بن لحيدان فى الحديث 





50١ 


55 


56 


5 


للق 


١17 


عن أمر المرأة في هذا العصر 
وانخداعهايماينشرعن 


تحريرها وتثقية 0-7 الخ . 
التعليم له خيره ومعه خطره 
وإننا لا نعارض في تعليم الفتاة 
ولكن نريد تعليماً يحفظ لها 
كرامتها ويصون وجهها... 
الخ. 

وقال الشيخ صالح نو الجية 
الخريصي إن عليكم عباد الله 
تفقد نسائكم وأولادكم فإن 
التساء ظهر منهن التبرج والزينة 
والتجول فى الأسواق.. 
الخ . 

محرم بالكتاب والسنة 
والإجماعء مع ذكر الأدلة في 
د لل 

وجه إلى سؤال عما كتبه أبو 
الوفاء محمد درويش بشأن 
التصوير... وجوابي عن 
لل الخ . 

جوابه عمن تعلق بحديث إلا 
رقماً في ثوب. . . الخ. 
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امس 
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مثل الجسد من كل وجه فهو 
قول الشيخ صالح البليهي في 
تحريم التصوير وأنه لا فرق 
بين المجسم وغيره» وذكره 
الأدلة في ذلك . 

ذكره لأقوال العلماء في تحريم 
التصوير. 

وقول الشيخ عبد العزيز بن 
بازبعدماذكربعض 
الأحخاديتة :ورهن الأحاددف 
وما في معناها دالة على تحريم 
التصوير. . . الخ . 

وقال الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد ومن 
المنكرات الظاهرة صور ذوات 
الأرواح الموجودة فسي 
التسبحنحا ‏ انخنوا! 

وغيرها. . . الخ . 

وقال الشيخ عبد الرخحمخ يرم 
فريان بعد الحث على النصيحة 
وقد ساءنا ما ظهر وانتشرء 
وهو التصوير لذوات الأرواح 
الدى نسسيبه تحدث الشرك 
الأكيو .ده الك: 

ذكره ترجمة الشيخ محمد في 


ايها 
س١ة‏ 


الصفيحة 
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75 


اميق 


لوق 


57 


الموضوع 


كتاب التوحيد في المصورين 
وذكره لالأدقة التواوة: فين 
ذلك...... الخ . ْ 
تحمسه لأوامر الإسلام 
ونواهيه وإظهار غربة الإسلام 
حيث يفتح محلات للتصويرء 
ويدخل في التعليم وينادي 
على المصورات بالبيع.. . 
الخ . 

وقال الشيخ حمود التويجري 
في كتابه إعلان النكير» بعد 
الور لقنا لماي دقل 
عظمت البلوى بصناعة الصور 
وبيعها واقتناء ما هى موجودة 
تيه ومنار تفيي يا كفاد: 
مألوفة . . . الخ . 

وأعظم من ذلك أنه قد اتخذ 
نصب صور بعضهم وسيما في 
كثيرمنالمجالس 
الرستدة وي الم 

وذكر أيضاً تحريم ما يصنع من 
المطاط عى صور النساءء 
فصنعته حرام . . . الخ . 
الباب السادس «حلق اللحى») 
وهو محرم بالسنة والإجماع, 





مم 


يفنا 


ل 


166 
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07 


الموضوع 


كثر حلقها. . . الخ . 

ذكر الأدلة في تحريم حلقها 
وأقوال بعض العلماء. 

ذكر قول شيخ الإسلام في 
الميشانينة لأعداء الله وفيا 
تورثه . . . الخ . 

كلام أهل العلم فيما زاد على 
القبضة. . . الخ . 
وقالالشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميدومن 
المنكرات الظاهرة ما ابتلي به 
بعض الناس من حلق 
اللحى. . . الخ . 

وقال الشيخ حمود التويجري 
ومن التشبه بأعداء الله تقزيع 
شعر الرأس . . . الخ . 

وقال الشيخ صالح الخريصي: 
ومن المنكرات حلق اللحى 
وهو أمر محرم. . . الخ . 
حث الشيخ عبد الستار 
الدهلوي في رسالته شمس 
الضحى على طاعة الله وقبول 
التفصعصة والمح نيرسن 
عقوبة الله» وذكر تعريف 
اللسية وصمالة الساس إذاء 
الحليق والموفر لها. . . الخ . 





مه 


مه 
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رس 


3 


قول بعضهمإذا أنكر عليه 
الصور والأجساد ولكن ينظر 
إلى القلوب... والجواب 
عليه . 


كقبرا و اضومات الله 
يرتكبونالفواحش.. . 
والجواب عنه. . . الخ . 

ومن الناس من يقول عصرنا 
اليوم ليس كالامس نحن نريد 
أن نتقدم وأنتم يا أصحاب 
الخ . 

تعجبه ممن ينتسب إلى العلم 
والدين كيف يتعود بحلق لحيته 
أو قصها أو نتفها. . . الخ . 
قول شيخ الإسلام إن مخالفة 
الكفرة غاية مقصودة للشريعة 
لأن التشبه بهم في الظاهر 
يورث مودة في الباطن. . : 
الخ . 

حكمه والمعاهدة على منعه 
نصيحة المشائخ لولي الأمر 


يكن 


1 


ّي 


با؟ 


ا 


فيما حصل من لباس الإفرنج 
في الجند وتعليماتهم وكذلك 
المزيكة والبرزان. . . الخ . 
قول الشيخ حمود التويجري 
ومن التشبه بأعداء الله لبس 
البرنيطة ولباس السترة 
والبنطلون مع ذكر الأدلة في 
ذلك والرد على الشبه حولها. 
ذكر قول أحمد محمد شاكر 
في الكلام على حديث 
عبد الله بن عمرو وما حدث 
في العصور المتأخرة من يعض 
المتسبيق إلى العلم من يزين 
ويهون أمر التشبه بالكقار. . . 
الخ . 

قول الشيخ حمود على ما ذكره 
أحمد محمد شاكر وأنه ليس 
مما أنفرد به المصريون وأنه من 
بطانة السوء. . . الخ . 


قأ5أاأالة ار ا ع 1 
حجرت اسسحيكح مره حي 


تدريبهمء مع ذكر الآدلة في 
ذلك 

وقال أيضاً رحمه الله ومن 
العشية بأعداء ال الاشارة 
بالأصابع وبالأكف والضرب 
بالأرجل وذلك عند السلام 


رم 


8 


سن 


ام 


سر 
2 
م 
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الموضوع 


تيمتا ينا اكهين انيه 
ا لمسلمين من أفضا التحيات 
وأزكاها. . . الخ . 


بأعداء الله قيام الشرط وغيرهم 
على الملوك وهم قعودء وما 
ورد من النهي عنه. 

ذكر قول شيخ الإسلام وغيره 
ل يه 
والتفصيل . 

القيام على ثلاثة أقسام مع 
التفصيل فيها والتوضيح وذكر 
كلام ابن تيمية رحمه الله في 
ذلك 

القسم الثالث القيام إلى القادم 
لمعانقته أو مصافحته أو إنزاله 
عن دابته . . . الخ . 

فصل ومن أبشع المنكرات 
تصفيق الرجال في بعض 
الأوقبات في الميجالس 
والمجامع عندرؤيةما 
يعجفه. + الك 

قول الشيخ حمودوهذا 
التصفيق سخف ورعونة ومنكر 
مردودمن علةاوجه.. 


الخ. 





695 


لو 7 


6١١ 
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الموضوع 


الوجه الثانى أن التصفيق من 
خصائض الساء ني "الخ : 
ذكر الوجه الثالث والرابع» 
ومن نقل عنه وما ذكره العلماء 
في ذلك . 

الباب الثامن «المكس» حكمه 
وعظم إثمه مع ذكر الأدلة في 
ذذاك: 

ذكر قول الشيخ محمد فوخ 
إبراهيم رحمه الله في حكمه 
والنهي عن خلطه مع الفيء 
والدكاة م + الخ. 

ذكر قول الشيخ عبد الله 
لحني اوبره دع الرشوويع 
ذكر الأدلة فى ذلك وتعجبه من 
اقباع الآباء في أمور الدين زلا 


وَكال أيشا رحمة الله فصل فى 
ودندع العشينه بحي اهيل 
الإسلام. . . الخ . 

قول الشيخ صالح الخريصي 
في رسالة للملك عبد العزيز 
فيالحسلث على ترك 
الرسوم . . . الخ . 





2 


511 


148 


5 


4١ 


5 


وفي فرض ض الزكاةوما 
أخرج الله من المعادن غنى عنه 
وذكر قول إمام الدعوة للأمير 
محمد بن سعود في الزكاة وما 


يميىء الله . . . الخ . 

رسالة من الشيخ محمد ر 
إبراهيم» إلى سكان الهجر 
وتابعيهم في الحث على أداء 
الزكاة مع ذكر الأدلة في ذلك 
وعقوبة مانعها. . . الخ . 

ذكر حالة العمال في قبض 
القيمة ولتصيرهح نيهاوفي 
إيصالها إلى أصحابها. . . 
الخ . 

رسالة الشيخ صالح الخريصي 
فىىالحث على تقوى الله 
والشفقة على المستاجين فع 
المبادرة بالصدقة. . . الخ . 
الباب التاسع» وفيه فصول» 
الأول في العلم وفضله وفضل 
أهله . . . الخ . 

في ذكر منهجهم ومكان 
تعلمهم . 

في ذكر المجاهدين ورجال 
العلم أيضاًء وما تحدث عنه 
المساجد منهم» وما أدركت 


577 


8 


5 


1 


وخر 


وأما الآن فضعف العلم حيث 
خرج علماء ء المسلمين من 
حوره المع والسكات 
المحظورة 

دك الصهفية التجار كه 
ووصية الملك الفاتح لابنه . 
كر السب الذى من اجله 
أفرد. ت «البيان الواضح »؛ ؛ وأنبل 
النصائح؟. . . الخ . 

الحث على التمسك بالدين 
وأنه والملك أخوان. . . الخ . 
نرى أموراً لا يجوز السكوت 
وقال أيضاً في كلمة وجهها إلى 
العلماء فيما حصل من انتقاض 
عرى الإسلام بفشوا المنكرات 
وفساد العقيدة وحثهم على 
القيام بواجبهم . 

ستالةة مندة ٠‏ 3 , سخ 


عبد العزيز بن باز فى الحث 








6 


و 


24 


على طلب العلم والأخللاص 
فيه 


5 


قول الشيخ عبد الرحمن بن 
فريان في وجوب النصيحة 
وحثه كل من لديه علم أن يذكر 
بهويدعوإليهء ووصيته 
بتقوى الله وبمحاسبة النفس » 
وذكره ما حصل من القسوة 
والغفلة . . . الخ . 

تحذيره المسلم أن يغتر 
بالأكثرين ووصيته بأمور خمسة 
مع التفصيل والتوضيح لها 
بالآأدلة وغير ذلك . 

قول الشيخ عبد الرحمن بن 
حماد العمر في معنى السعادة 
والحث على ما يوصل إليها . 
فصل فيما ينبغي أن يتخلق به 
من الزهده واتباع الول 
بالفعل . . . الخ . 

وضرب المثل بما كان عليه 
الشيخ عبد الله» والشيخ سعد 
والشيخ حمد نر كارش شن 
الخ . 

ذكمر قول ابن القيم وشيخه 
فيمن خان في نقد الدراهم وأنه 
مثل من خان في مسائل 


باهع 
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العلم. . . الخ . 
المرصدون للعلم عليهم للأمة 
الخ . 

محمكل بن حميد في الدعوة 
إل الله وحثه عليها واستنكاره 
الخ. 

الفصل الثاني في ذكر أعظم 
أسياب ضعف العلم 
الشيخ عبد الله . . . الخ . 
رسالة الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد في التحذير 
من الركون إلى الكفار» وبيان 
ما عليه الناس فى هذه الأزمان 
وبيان الحامل عليه من الجهل 
بالدين ومحية الدنيا. . 


. الخ 


ا 
الصلاة والزكاة. ا الخ . 

ذكره لقول ابن القيم عن حال 
الشانق حتيو اعتواضنيوا قم 


الخ 
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و 


لاوا 


22 


4١ 


وذكر رحمه الله من صفاتهم ما 
الؤهان: :. الخ . 

نبذة يسيرة في بيانلَ تحريم 
ممخالطة المشركين ووجوب 
ما تبين من الآيات والأحاديث 


وأقوال العلماء من وجوب 
إظهارالعداوة للكمفار 
والمشركين والبعدعنهم. 
وذكره لأمور من فعلها دخل 
في الوعيد. . الخ . 

ما قرره العلماء من الفرق بين 
التولي والموالاة. 

ذكره قول الشيخ سليمان بن 
سحمان والشيخ حمد بن عتيق 
في وجوب عداوة الكفار 
المصء * . 


والمشركين: وربغضهم.ء 


مه م 


ا 


0 
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ووجوب محبة الله ومحبة من 
ذكره لقول بعض المحققين في 
جك الس كاذه المشركين 
مع التفصيل في ذلك . 

من على تدا لام عله الله 
الشى محدرت أعل الإشاام 
والضلال جماعة واحلة. 
وإرشاده إلى المياحث القيمة 
نات كتين الوار هن 
لهم إلى فسهيرة مع نيان حكم 
كل قسم. .. الخ. | 
الفمهرس 


